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.. اٌشبػش ػٍٟ اٌغٕذٞ علاٌَ ػ١ٍه
 

 فادية غيبور

 

 

٠غّذد اٌشؼش أؽضأٗ ٚرشلص اٌمص١ذح ..  ػبَ ِعٝ ػٍٝ سؽ١ً اٌشبػش ِؾّٛد دس٠ٚش
ّٞ فبسط ٠ّٕؾٙب ِب رغزؾمٗ ِٓ اٌؾفبٚح.. ؽضٔب ِضً ط١ش رث١ؼ ثبٔزظبس ػٛدح فبسعٙب غ١ش أْ . أٚ أ

. ٚرجش ٚعبئً الإػلاَ ٔجأ سؽ١ً اٌشبػش اٌّجذع ػٍٟ اٌغٕذٞ.. فبسعبً آخش ِٓ فشعبٔٙب ٠غ١ت

ّٟ فزؼ صفؾبد اٌىلاَ اٌّجبػ ٚغ١ش اٌّجبػ ّٓ إٌؼ ٚ٘زا طج١ؼٟ ئرا ِب اِزلأ اٌمٍت .. ٌٚى
ُّ رغٟء اٌىٍّخ ِشغٌٛخ ثأصبثغ  ثبلأعٝ ٚارغؼذ اٌشٚػ لاعز١ؼبة أٌُ اٌغشاػ اٌّزشاوّخ؛ ِٚٓ صَ

اٌصجش ٚرجبس٠ؼ الأعٝ فزّلأ اٌى١بْ ِٛلذح ٔبس اٌؼّش الأخ١ش ولاِبً ِخعٛظلًا ثذِٛع اٌؾضْ 
.. ٚاثزغبِبد اٌزوش٠بد اٌّزغزسح فٟ صٕب٠ب اٌشٚػ ٚاٌٛعذاْ

.. فبٌشبػش اٌشاؽً ٠زوّشن ثبٌٕغٛس ؽ١ٕبً ٚثبٌٕٛاسط فٟ ؽ١ٓ آخش.. ٌٍٚزوش٠بد ؽذ٠ضٙب
٠ٚعؼه فٟ ِٙت سف١ف اٌمجشاد ػٍٝ اٌذسٚة اٌزشاث١خ ١ٌأخزن ػٍٝ عٕبػ شبػش٠خ ٌٙب 

خصٛص١زٙب أطٍمذ ِؾٍمخ ِٓ اٌغ١ٍّخ ئٌٝ دِشك صُ ئٌٝ اٌلارل١خ ؽ١ش اٌؼّش الأخ١ش ٚاٌغٕٛاد 
. اٌٙبدئخ اٌغبسلخ فٟ اٌغىْٛ

اٌّذ٠ٕخ اٌّزفشّدح اٌّزىئخ ػٍٝ " ع١ٍّخ"وبْ ثؾكّ إٌغش اٌمبدَ ِٓ " أثٛ ٌٙت" ٚػٍٟ اٌغٕذٞ 
.. صذس اٌجبد٠خ اٌغٛس٠خ ِضمٍخ ثَّٙٛ اٌىٍّخ ِٕز لشْٚ ٚثَّٙٛ الأسض ٚاٌغفبف ِٕز ػمٛد

اٌخصت ٚاٌؾ١بح؛ اٌمّؼ ٚاٌمطٓ ٚاٌؼٕت ٚاٌض٠زْٛ؛ ع١ٍٍخ أِغبد اٌفبط١١ّٓ؛ ؽبٍِخ ٌٛاء " ع١ٍّخ"
. اٌفىش ٚاٌغذي ٚاٌؾٛاس ِز وبٔذ ٚوبْ اٌشؼش خلاصبً ٚرشعّبٔبً ٌٍشٚػ ٚاٌؼمً

عٍغبد .. ؽبساد رشاث١خ ِششٛشخ ثبٌّبء ػٕذ الأص١ً.. ث١ٛد ِٓ اٌط١ٓ ٚاٌؾغبسح.. ع١ٍّخ
فى١ف لا . ٠شثطٙب ؽ١ٕٓ اٌىلاَ ئٌٝ ٚعٖٛ الأً٘ ٚالأصذلبء ٚاٌع١فبْ.. ِٛدح ث١ٓ ٚعٖٛ أ١ٌفخ

أثٕبئٙب ٚرشظؼُٙ ٌجٓ اٌفصبؽخ ٚاٌجلاغخ ٚعْٕٛ اٌشؼش ٚرعفش ٌُٙ أوب١ًٌ اٌصفبء فارا رؾٕٛ ػٍٝ 
ٍّّخ ثصلاثخ عٕذ٠بْ اٌجٍؼبط ٚػزٚثخ سرار اٌؼبصٟ .. ثبٌىلاَ غ١ش اٌىلاَ ٚئرا ثبٌٛعٖٛ ٚاٌمٍٛة ِؾ

ػبسف : ٚرزٛاٌٝ الأعّبء اٌّجذػخ.. ٚٚعٖٛ ٔغبء ِؾٍّخ ثبلأؽلاَ اٌّغزؾ١ٍخ.. ػٍٝ أوزبف إٌٛاػ١ش
ّٛاد. ربِش ٚر١ٍّزُ٘ اٌشاؽً ِجىشاً ؽغ١ٓ ٘بشُ ٚغ١شُ٘ ِٓ . ػٍٟ اٌغٕذٞ..ِؾّذ اٌّبغٛغ. ع١ٍّبْ ػ

. اٌشاؽ١ٍٓ

ٚفٟ ط١ٍؼزُٙ اٌشبػش اٌىج١ش اٌّجذع فب٠ض .. ٚأطبي الله ػّش اٌجبل١ٓ ػٍٝ ل١ذ اٌؾ١بح ٚاٌشؼش
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أؽّذ خٕغب اٌغبئت ػٓ ٔصّٗ . اعّبػ١ً ػبِٛد: ٚلا أٔغٝ شؼشاء ع١ٍّخ الأصذلبء.. خعٛس
ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌشؼشاء اٌز٠ٓ ؽٍّٛا الأِبٔخ لجً أْ رٕزمً ئٌٝ ع١ً شبة ....خعش ػىبسٞ. ا١ٌّّض

..  لشأ أػّبٌُٙ ٚعبثم١ُٙ ٚرٕغُ عْٕٛ أسٚاؽُٙ اٌّزّشدح

٠ُ ٖاِفدساعزٗ اٌفٍغفخ ٚرط٠ٛشٖ ايةِعٝ اٌشبػش ػٍٟ اٌغٕذٞ ِغ١ٕبً رغشثزٗ اٌشؼش٠خ 
اٌفٍغف١خ  

اٌمبئّخ ػٍٝ رأًِ ح رىش٠ظ ِفَٙٛ لص١ذح اٌشؤٞٚ٘ٛ ٠ؾبٚي عبداً رغذ٠ذ إٌص اٌشؼشٞ ٚ
ُّ ِٓ ِإعغٟ اٌّذسعخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍمص١ذح اٌؼشث١خ، أُ٘ ِٓ ، ؽزٝ ػُذّ فٍغفٟ ػ١ّك رشعُ وّب ػُذَ أ٘

ُّ ِٓ اٌضشٚح ٚاٌّبي.ئٙباػٓ اٌفشٔغ١خ ٚرأصش ثأدة ٚلبئّخ ..  ٠ٚىف١ٗ أٔٗ رشن ئسصبً شؼش٠بً صشّاً أ٘
 فٜ اىثذء ماُ .اىشاٝح اىَْنضح)َ رشٙذ ثزٌه 1956ٚ1990ِإٌفبرٗ إٌّشٛسح ث١ٓ ػبِٟ 

 طشفح فٜ ٍذاس . اىْزف ذحد اىجيذ. اىشَش ٗأصاتغ اىَ٘ذٚ. اىحَٚ اىرشاتٞح.اىصَد
صّْ٘٘ج .صاس سٍاداً.  قصائذ ٍ٘ق٘ذح. تؼٞذاً فٜ اىصَد قشٝثاً فٜ اىْضٞاُ. اىشتاػٞاخ.اىضشطاُ

  (...ىيضٞاء الأخٞش

اٌج١بْ ٚلا أسٜ ثأعبً ِٓ اعزؾعبس ولاَ ُِٙ لبٌٗ فٟ ٌمبء صؾفٟ ِٕشٛس فٟ صؾ١فخ 
..   2000َوبْٔٛ الأٚي ػبَ 24الأؽذ  اٌضمبفٟ

، رّضً اٌصٛس اٌزٟ اخزضٔزٙب عٕٛاد اٌطفٌٛخ راوشح ٘بِخ فٟ اٌجٕبء إٌفغٟ ٚاٌشؼشٞط ــ 
 ٔٛلظ ثؼعبً ِٓ ٘زٖ اٌصٛس اٌزٟ رؼزجش٘ب الأُ٘ ػٍٝ صؼ١ذ ع١شره اٌشخص١خ أْفًٙ ثاِىبٕٔب 
ٚاٌشؼش٠خ؟  

ّٜٝخٞو )ــ ط  ٗفٜ ىحظح , إّٖا رمشٝاخ ٍضرٞقظح دائَاً, ٛ ىضد تحاجح لأٗقظ رمشٝاذٜأُ إى
حٞث , ٗىرنِ فٜ صزاجرْا أصثاب شقاء اىطف٘ىح, ىٞنِ أتٜ قاصٞاً... ٍا ذضرؼٞذ ّضاسذٖا ٗصثإا

في٘لآ مْا ّؼَْا , ٗىٖزا مْا ّيٍ٘ٔ ٗحذٓ,  أتٜ ٕ٘ صثة حشٍاّْا ٍِ طف٘ىرْاأُماُ ٝخٞو ىْا 
مْا ّرشك اىحشٝح , ٗحرٚ قثو سحٞئ, ٗاىًْ٘ ذحد اىْجً٘ أٗ ف٘قٖا, تاىَشح ػيٚ اىثٞادس اىَطيقح

 ذشفذّا تنو أُٗمْا قذ ذشمْا ىيطثٞؼح , فْجية اىص٘س اىشؼشٝح ٍِ أٛ ٍناُ, ىخٞاىْا ػيٚ الأقو
اىرٜ ماّد ىْا , ّٗطية اىص٘س اىَضرحٞيح, مْا حاىَِٞ مثاساً سغٌ صغش أػَاسّا, ذيل اىص٘س

ٗذظو حشج ٍٗرشاٍٞح , ٍيناً خاصاً حاٗىْا اُ ّجضذٕا فٜ ص٘س لا ذؼشف اىخْ٘ع أٗ الاىرثاس
 ... (اىَضاحاخ

ّٛٔخ ٌٚخ١بٌٗ اٌشؽت اٌجبؽش اثذاً ػٓ اٌصٛس  ٚوبْ اٌشبػش ٚف١بً لأؽلاِٗ اٌشبعؼخ اٌٍّ
.  اٌّغزؾ١ٍخ ٚالأفىبس اٌطبٌؼخ ِٓ ػّك اٌٛالغ ا١ٌِٟٛ ٌلإٔغبْ

لشاءح فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ؛ ٚػشفزٗ ٚعٙبً ٌٛعٗ فٟ " ػٍٟ اٌغٕذٞ"رؼشفذ اٌشبػش * 
ػ١ٕبْ ثؾ١شرب شؼش ٚػزٚثخ ٚروبء؛ ٚصمبفخ أدث١خ رخزضي سؤٜ ساِجٛ .. اٌغبِؼخ؛ شخص١خ آعشح

..  ٚثٛد١ٌش ٚئ١ٌٛد ٚغ١شُ٘ ِٓ شؼشاء اٌغشة ٚاٌششق اٌّجذػ١ٓ 

ِضمٍخ ..أٔب اٌّؼٍّخ ا١ٌبفؼخ ٚاٌطبٌجخ اٌغبِؼ١خ اٌمبدِخ ِٓ ِذ٠ٕخ ثؼ١ذح.. أرٍ٘زٕٟ شخص١زٗ
أرٍ٘زٕٟ أثؼبد شخص١زٗ الإٔغب١ٔخ ثّب ف١ٙب ِٓ سلخٍ .. ثظلاي ػبٌُ ٔصف س٠فٟ ثزمب١ٌذٖ ٚسؤاٖ

ّٛشٝ ثجؼط عخش٠خ ِٓ اٌؾ١بح أؽ١بٔبً؛ ٚوٍّبد  ٚلغٛح؛ ٘ذٚء ٚظغ١ظ؛ ٚسأ٠زٗ اثزغبِخ ػزثخ لذ ر
..  فشاشبد  ٚط١ٛس رشفشف ث١ٓ شفز١ٓ ؽبدرٟ اٌجٛػ ثذ٠ٚزٟ اٌفصبؽخ

ِٚٓ روش٠برٟ اٌمذ٠ّخ إٟٔٔ شبسوذ فٟ ِٙشعبْ اٌشؼش اٌضبٌش اٌزٞ وبٔذ رم١ّٗ عبِؼخ 
وّب وبْ ٌٟ ششف اٌّشبسوخ ".. ِش٠ُ ٠ّك"دِشك ثزمذ٠ُ اٌشؼشاء اٌّشبسو١ٓ ِغ ص١ٍِخ اٌذساعخ 

  :أروش ِٕٙب ا٢ْ" ٚسلخ ِٓ دفزش شٙشصاد " ظ١فخ ششف فأٌم١ذ لص١ذح 
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َٜ / صاٍشخ اىَضاء اىَشّ فٜ ػْٞٞلْ/ ٗقفد أٍاٍل اىَشاخِ ٗاىَشاخِ صثغد ٍضاٍل اىيٞي
ٗسائحح اىْذٙ / ٍضغد ٕ٘اك ماىْؼْاع ٍغ خثزٛ/ششترل ّش٘ج خضشاء فٜ فشحٜ/ تاىحةِ
/ فنْد اىَشرٖٚ أتذاً/ذؼَذّٜ ٍجاٍش طٖشٓ اىفاجش/ ٗمٌ صيٞد تِٞ ٝذٝل ٝا ػشٝاً إىٖٞاً/ اٟصشْ

. ٗمْد اىضحش ٗاىضاحشْ

.. ٌٛ أٔه وٕذ ِٓ اٌّشبسو١ٓ ٌىبْ ٌه ؽظ وج١ش ث١ٓ اٌفبئض٠ٓ: ثؼذ أزٙبء اٌّٙشعبْ لبي ٌٟ

ّٞ ِّب شغؼٕٟ ػٍٝ الاعزّشاس ثمشاءح اٌشؼش  وبْ ٌٙزٖ اٌىٍّبد اٌجغ١طخ عؾش٘ب اٌّذ٘ش ٌذ
. ٚوزبثزٗ

سثّب؛ .. ٌغذ أدسٞ: فمٍذ" اٌؾّٝ اٌزشاث١خ"لبي ثؼعُٙ فٟ رٍه الأ٠بَ ئٕٟٔ رأصشد ثذ٠ٛأٗ 
الشئٟ ٚاوزجٟ ٚلا رٙغغٟ ثّب ل١ً أٚ ثّب لذ : ٚػٕذِب ٔمٍذ ئ١ٌٗ رٌه لبي ٌٟ ئْ ٌُ رخّٕٟ اٌزاوشح

ً٘ فؼٍذ رٌه : ٚلذ رغبءٌذ ِٚب صٌذ.. ٠مبي ــ ٚع١مبي اٌىض١شــ ٌىٓ ؽبٌٟٚ دائّبً أْ رىٟٛٔ أٔذِ
.   ٌغذ أدسٞ.. ثطش٠مخ أٚ ثأخشٜ؟

ٚرىشسد ٌمبءارٟ ثٗ فٟ أصٕبء فزشح الاعزؼذاد ٌلاِزؾبٔبد اٌغبِؼ١خ ؽ١ش فُزؾذ ٌٕب أثٛاة 
ٚوبْ اٌشبػش ػٍٟ اٌغٕذٞ ٠أرٟ أوضش ِٓ ِشح .. ؽذ٠مخ وبص٠ٕٛ دِشك اٌمش٠جخ ِٓ اٌغبِؼخ ٌٍذساعخ

فٟ الأعجٛع ثصؾجخ اثٕز١ٗ ف١غٍظ ث١ٕٕب عبػبد ِّب أربػ ٌٟ اٌزؾذس ئ١ٌٗ ٚالالزشاة ِٕٗ أوضش 
"...  اثٕخ اٌجٍذ"ٚأروش أٔٗ ػشّف اثٕز١ٗ ثٟ ثصفزٟ .. وٍّب ِٕؾذ ٌٕفغٟ فغؾخ ِٓ اٌشاؽخ

 

 ٍضرشاحٔ الأخٞشٚؽ١ش وبْ .. ؽ١ش ٌٚذ ٚرشػشع ؽذّ الإثذاع اٌؾم١مٟ" اٌغ١ٍّخ"ٚاٌجٍذ ٘ٛ 
ٝا : " ٚاٌزٞ أٔٙبٖ ثمٌٛٗثبثٓ أخ١ٗ ِصؼتؽغت سغجزٗ فٟ الارصبي اٌزٞ وبْ أعشاٖ ِٕز ؽ١ٓ 
..  حٞث ماّد اىشجشج اىنثٞشج"اىضيَٞح"ٍصؼة, ًٝ٘ أٍ٘خ ذخراس ىٜ ٍناّاً ىقثشٛ فٜ أسض 

قضَّٖا مَا ذشٙ ٗىنِ لا ذْشَ ٝا ٍصؼة أُ ذخراس ىؼَل اىشاػش اىغشٝة ٍناّاً ىَضرشاحٔ الأخٞش 
 ."فٜ جٖح اىرشاب اىرٜ ذجاٗسخ ٍغ اىشٗح أٝاً اىطف٘ىح ٗاىشثاب ٗإىٚ اىًٞ٘

ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ٘زا اٌىلاَ ٠خزصش سٚػ اٌشبػش اٌّخزٍف ػٓ اٌغ١ّغ ثخصٛص١خ 
..  غبِعخ ؽ١ٕبً ٚاظؾخ فٟ ؽ١ٓ آخش فأٗ ٠ؼجش ثٙذٚء ػٓ رغشثخ ؽ١بح غ١ٕخ ثبٌؼطبء ٚالإثذاع

ً٘ أعزط١غ أْ إِٔؼ سٚؽٟ ثؼط سظٝ ئْ ّ٘غذ ٌط١فٗ ِم١ّبً ث١ٓ اٌمص١ذح ٚاٌشٙمخ 
:  الأخ١شح

ًٌ ػيٞلَ تأسض صيَٞح ذشقذُ ٍثو ٗىٞذٍ صغٞشٍ   صلا

ٌْ ًٍ ذخاف ػيٞٔ ٕث٘ب اىْضٞ ُِ أ .. ْٝاً تأحضا

ًٌ ػيٞل ٗأّدَ ذؼاّقُ ٕزا اىرشاب اىَؼطّشَ تالأغْٞاخِ   صلا

ًْ .. ذشددٕا فٜ ىٞاىٜ اىغٞاب اىْج٘

ًٌ ػيٞل .. ذق٘ه اىؼصافٞش ٗاىقثشاخ ذق٘ه اىنشًٗ.. صلا

ًٌ ػيٞل ذق٘ه صيَٞح موّ اصطثاحٍ ت٘جٖل   صلا

ًٌ ػيٞل ...  صلا

ًْ ..  ذؼٞذ صذإا ػيٚ اىذٕش ٕزٛ اىش٘اطٜ ٗذيل اىرخ٘
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  اضطراب معاجم اللغة العربیة
  

 
  

  
تعدّ معجمات اللغة ــ أي لغة ــ أھمّ 
المصادر التي یحتكم إلیھا في التعریف 
والتصنیف والضبط والتطویر والإصلاح، 
وتشیر الدراسات الحدیثة في اللغات المقارنة 
إلى أنّ اللغات التي عرفتھا شعوب العالم تتجھ 

، وأنّ كثیراً من اللغات المنطوقة نحو التكامل
دون كتابة قد انحسرت، إضافة إلى اختفاء 
ألفاظ كثیرة جداً عن ساحة الاستخدام الراھن 

ولذا غدت الحاجة . لكل لغة من اللغات الحیة
ماسّة لوضع معاجم تحفظ أصالة اللغة، 
ولاسیما بالنسبة للغات التي تعاني من وجود 

بل  عامیة،"و" فصحى، أو فصیحات"
متعدّدة لا یمكن أن تُكتَب أصواتھا " عامّیات

جمیعاً بحروف اللغة الفصیحة أو الرسمیة، أي 
  .لغة تدوین المعجمات

اللغة " معجمات"ویتطلب الحدیث عن 
إشارة منھجیة أساسیة " معاجمھا"العربیة أو 

إلى أنّ ما وصلنا من نِتاج ھذه اللغة قد تحقق 
لم تحظَ عبر سنوات مدیدة، شھدت تغییرات 

بإجماع المشتغلین بأمور اللغة وما تزال آثارھا 
وقد عالجنا في . ثاویة في الكتب المتخصصة

أموراً كثیرة تتصل " إصلاح العربیة"كتاب 
بموضوع ھذه المقالة، نحیل إلیھ إضافة لما 
سیرد ذكره من أسماء الكتب والمعجمات التي 
نتحدث عنھا بطبعاتھا المتعدّدة دون تمییز 

فیھا " المادة اللغویة"لاعتمادنا على ذكر  نظراً
  .حسب ترتیبھا التصنیفي

ونجد من المفید أن نتوقف عند بعض 

أمثلة دالّة من اختلال عمل اللغویین القدماء في 
الذي یعدّ أقل شھرة من " الصرف"مجال 

قواعد "أو " النحو"اختلال أعمالھم في مجال 
" الإملاء"إضافة إلى مجال " الإعراب
ما، من ما نراه منصوصاً في وغیرھ

المصنفات التي بین أیدینا لأعلام المدارس 
المتنوّعة؛ للتدلیل على وجود حاجة فعلیة 
للالتفات التألیفي المنھجي في المعجمات، 
یتطلب جھوداً جمعیة كبیرة لإنجازه فیكون 

  .عوناً للأجیال الآتیة
 

ركتھا تشیر الملاحظة إلى وجود آثار ت
في اللغة العربیة، دفعت باللغویین " الموسیقا"

والنحویین وغیرھم إلى استخدام بعض الألفاظ 
والأوضاع التركیبیة، تخالف قواعد الصرف 
العامة للغة عندھم، حتى لتبدو بمثابة 
استثناءات أو خروجاً على ما ینزل منزلة 
الضوابط، على نحو ما تطالعنا بھ كتبھم في 

وت صامت مرتین مع حالات تكرّر ص
  .مصوّت قصیر یفصل بینھما

برَّ، بلَّ، : ومثال ھذا استخدامھم ألفاظ
حلَّ، ردَّ، رفَّ، سبَّ، سمَّ، شدَّ، شقَّ، لجَّ، لمَّ، 

برَرَ، بلَلَ، : ھبَّ، ھلَّ؛ بدل استخدامھم ألفاظ
حكَكَ، حلَلَ، ردَدَ، رفَفَ، سبَبَ، سمَمَ، شدَدَ، 

، ھلَلَ؛ وغیرھا كثیر في شقَقَ، لجَجَ، لمَمَ، ھبَبَ
  .معاجم اللغة وكتبھا



  
  

 ١٠   
  

وھذه الأوضاع وأشباھھا تختلف عن 
التي نلاحظھا في ألفاظ " التضعیف"مسألة 

سَمَلَ وسَمَّلَ، شَكَلَ وشَكَّلَ، كَذَبَ وكَذَّبَ، : مثل
فَرَغَ وفَرَّغَ؛ إذ یقوم التضعیف ھنا بدور بنائي 

  .لأداء معنى مختلف
التأثیر الموسیقي ویعدّ من الأمثلة على 

عدمُ : أیضاً" قواعد الصرف"الدافع إلى مخالفة 
النطق بصامت ضعیف مع مصوّت من جنسھ، 

إذ جرى . كالواو مع الضمة والیاء مع الكسرة
إبدال الواو والیاء ھمزةً، على نحو ما جرى 

" قال فھو قائل"إذ جُعلت " قال فھو قاول"في 
". بائع باع فھو"إذ جُعلت " باع فھو بایع"وفي 

وقد حدث ھذا في جموع التكسیر التي ھي 
" فواید"على وزني فواعل وفعائل؛ فقیل في 

  .عجائز" عجاوز"فوائد، وفي 
كما حدث في صرف الأسماء مثل ھذه 

فَعال، : المخالفات أیضاً، في صیغ كلٍ من
تَفْعال، تِفْعال، فُعال، فِعال، أفْعال، فَعّال، فُعّال؛ 

الصیغ المشتقة  وكذلك في كلٍ من مصادر
إفْعال، انفعال، افتعال، استِفْعال؛ ففي : الآتیة

ھذه الصیغ جمیعاً نجد ــ بالضرورة ــ اقتراناً 
شاذاً مع مصوّتات الإعراب حین تكون ھذه 

وقد . الصیغ معتلّة بالواو والیاء ووضع ھمزة
شاع ھذا الإبدال عن طریق القیاس الصوتي، 

أو الیاء، رغم انعدام الضرورة لقلب الواو 
عدوٌ جمعھا أعداءٌ، : على نحو ما في قولھم

  ".أعداوٌ"بدل 
وقد حدثت المخالفات أیضاً في ما نراه 
من إبدال الفتحة القصیرة عند مجاورتھا فتحة 
. طویلة، إذ جرى تحویلھا إلى كسرة قصیرة

والسبب الواضح لھذا الفعل لیس صرفیاً ولا 
طق وظیفیاً ولا إشاریاً، بل ھو تجنّب الن

بمجموعة مصوّتات متحدة الطابع ومتواصلة، 
أي إنھ سبب یتصل بموسیقا الكلمة ولیس 

  .قواعد اللغة أو وظیفتھا التعبیریة
والمثال الواضح على ھذا نجده في 
المساواة بین صوتي حالتي النصب والجرّ 
المختلفتین اعتباراً، في نطق علامة جمع 

بھما المؤنث السالم المنوّن، رغم اختلاف إعرا

رأیتُ فتیاتٍ، : إذ قیل. وتركیب الجملة
ھذه "ومررتُ بفتیاتٍ؛ مع الاحتفاظ بصیغة 

  .لحالة الرفع" فتیاتٌ
الألف " ان"وكذا حالة لاحقة المثنى 

والنون، التي جُعل ثانیھا مكسوراً وھي في 
حالة الرفع، سواء اتصلت بالاسم أم لحقت 

. نِھما یقتلانِ، انفتحَ بابا: الفعل، نحو قولھم
وجُعل ثاني اللاحقة مكسوراً أیضاً في حالة 
النصب، سواء لحقت الاسم أم لحقت الفعل، 

  .إنَّ البابینِ، فتحتُ بابینِ: نحو قولھم
وحدثت مخالفة قواعد الصرف في 

الثلاثي الصحیح، " فَعَل"صیاغة بعض ألفاظ 
بحرفین على سبیل " المزید"الذي عُدّ من 

جَمَعَ؛ اجتمعَ : المثال، كما في قول اللغویین
یجتمع اجتماعاً، فھذه الزیادة صحیحة لم 

  .في الأحرف الأصیلة للكلمة" تغییراً"تتطلّب 
ذكَر؛ ادّكر : أما قولھم في الباب نفسھ

یدّكر ادّكاراً، فھو لا یمكن عدّه ــ كما فعلوا ــ 
إذ حدث شيء آخر غیر . من المزید بحرفین

" حذف"في ھذا التصریف، ھو " الزیادة"
) ذكر(حرف الذال الموجود في أصل الكلمة 

بدلاً عنھ وتضعیفھ وھذا " الدال"ووضع حرف 
إجراء یخالف ــ بالتعریف ــ عملیة الزیادة، 

في " الذال"مستقل عن حرف " الدال"فحرف 
اللغة، وقد تمّت ھذه التعریفات مبادلتھما 
  .اعتباطاً أو اعتسافاً أو بلا تسویغ منھجي دقیق

ألفاظ كثیرة أخرى، كما  ویصحّ ھذا على
في قولھم عند إدخال الزیادة على الفعل الثلاثي 

فما . اتصلَ یتصلُ اتصالاً: وَصَل: الصحیح
وحدھا " الزیادة"حدث في ھذه الحالة لیس 

في الكلمة، بل " الألف والتاء"بوضع حرفي 
" وصل"من " الواو"حرف " حذف"جرى 

) اتّصل(حرف التاء " تضعیف"واستبدل بھ 
تجاھل أن ھذا التصرّف ــ في الواقع ــ مع 

  .یعني زیادة ثلاثة أحرف وحذف حرف
وربما كان من المناسب أن یعمد 
المشتغلون باللغة إلى وضع ھذا الأسلوب من 

على " المعدَّل"تصریف الكلمات تحت عنوان 
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سبیل الاقتراح، لبیان اختلاف ما یحدثھ 
مستخدم اللغة من تغییر في الأحرف الأصیلة 

كلمة الأولى، أي بسبب الزیادة وغیرھا من لل
  .نقص وتضعیف

واللغویون ــ الذین یبدو أنھم رضخوا لواقع 
التي سبقت في الشیوع ) الشفویة(اللغة المنطوقة 

لغة الكتابة حسب القواعد المنھجیة، ولاسیما في 
فترة التعلّم الشفوي ــ قد عمدوا إلى الاحتیال 

ین، وسعوا على التناقضات بین ھذین المعطی
بطرق متعدّدة إلى إیجاد تسویغات للأوضاع 
السائدة، فالتمسوا الأسباب في الذوق وغیره، ولم 
یخرجوا عن حدود المزاعم والظنون 
والترجیحات إلى التغییر الفعلي، وخاصة أولئك 
الذین أنزلوا الأغلاط والھفوات في كتب 

اللغویة في القرن الثالث الھجري " المعجمات"
  .وما بعده

وتظھر المخالفات الصرفیة في الضبط 
المستخدم في صیاغة ألفاظ عدیدة أخرى، 
لیست من الأسماء أو الأفعال، بل الأدوات 
المساعدة في الربط اللغوي؛ مثل صیاغة 

للدلالة على المثنى " ھُما"الضمیر المنفصل 
والصواب أن . في حالتي التذكیر والتأنیث

فقط، لأنھا  تستخدم ھذه الصیغة للمثنى المذكر
مستمدة من تحویل صیغة الضمیر المفرد 

. الذي حركة أول حَرْفیھ ضمٌ" ھُو"المذكر 
للدلالة " ھِما"ویتبع ھذا أن تُستخدم صیاغة 

على المثنى المؤنث، باعتبارھا مستمدة من 
" ھِي"تحویل صیغة الضمیر المفرد المؤنث 

  .الذي حركة أول حَرْفیھ كسرٌ
على صیاغة  كما تنطبق ھذه الملاحظة

للدلالة على الجمع " ھُنَّ"الضمیر المنفصل 
المؤنث، بجعل أول الأحرف مضموماً، كما 

المستخدمة للدلالة على الجمع " ھُم"في 
والصواب ــ منھجیاً ــ أن یكون . المذكّر

أي " ھِنَّ"الضمیر المستخدم للتأنیث بقراءة 
تحریك أول أحرفھ بالكسر، قیاساً على ما 

  .الة مفردهذكرناه في ح
ولا یُستبعد أن یكون ھذا النوع من 
الأغلاط أو مخالفات القواعد الصرفیة للغة، قد 

حدث ــ ثم ساعد على انتشاره وثباتھ ــ في 
الاستخدام ما نراه من كتابة الغالبیة العظمى 
من المذخورات الأولى دون وضع حركاتھا 
دائماً، بصورة تساعد على تكریس قراءتھا 

وراجت القراءة المغلوطة . یحةبالصور الصح
ــ مع ما راج من عشرات المخالفات ــ تحت 

غلط شائع خیرٌ من صواب : "الشعار القائل
یجوز للشاعر ما لا : "والشعار القائل" مھجور

وغیرھما من تخرّصات تحكیم " یجوز للناثر
  .التفضیل الشخصي أحیاناً

بل یظھر مذخور اللغة حدوث تعزیز 
خالفات النحو في بعض مخالفات الصرف بم

الألفاظ أیضاً، على نحو ما جاء في استخدام 
: المفتوح الآخر في حالات ثلاث ھي" الذینَ"

جاء الذینَ "الرفع والنصب والجرّ، نحو قولھم 
تركتھم، ورأیتُ الذینَ نجحوا، وأرسلتُ إلى 

وكان مقتضى المشاكلة ــ على ". الذینَ غابوا
حالة الرفع  الأقل ــ أن تتم المحافظة على

الشاذة صرفیاً كما ھي الحال بالنسبة " الذون"
  .المؤنث السالم لجمع

الصرفي "وعزّز وجود ھذا الاضطراب 
المشترك، ذي المنشأ الموسیقي لا " ــ النحوي

اللغوي، أنّ المعنیّین ببحوث اللغة العربیة قد 
غضّوا الطَرف عن القیاس الذي لجؤوا إلیھ في 

الذي، "ما عاملوا حالات أخرى، نعني حین
: المفردتین في حالة التثنیة، فقالوا" التي

رأیتُ ھذیْنِ "رفعاً، و" حضرَ اللذان واللتان"
  .جرّاً" مررتُ بھذیْن وھاتین"نصباً، و" وھاتین

ونرى من المفارقات المنھجیة ذات 
المنشأ الموسیقي في اللغة العربیة أیضاً، ما 

 أسماء" تنوین"سبقت ملاحظتھ من عملیة 
محمدٌ، نصیرٌ، ناظمٌ، سعادٌ، أمیرةٌ، : العلم؛ مثل

فاسم العلم كما یقول النحویون التقلیدیون . نائلةٌ
عندھم علامة من " التنوین"، و"معرفة"

التي ھي ــ كما یقولون ــ " النكرة"علامات 
ضدّ المعرفة؛ فكیف تمّ إقرار اجتماع صفتین 

  !متناقضتین في كلمة واحدة؟
دقھا منھجیاً ھي أن أبسط الإجابات وأ

قد لعب دوراً ) الموسیقي(الاعتبار الصوتي 
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مؤثراً ھنا، كما في تلك الأمثلة التي قدمّناھا، 
في طور تاریخي كانت فیھ المنھجیة ضعیفة ــ 
نسبیاً ــ والمشتغلون باللغة ینتمون إلى خلیط 
من الأعراق؛ كما إن الھمّ الأساسي بعد ھذا 

، خوف ضیاع تركز على الجمع لا التھذیب
  .اللغة، على حدّ تعبیر كثیرین منھم

یضاف إلى ھذا ما ذكرناه من استمرار 
ھذه العلامة لتنوین الاسم كواحد من ترسبات 
غامضة بقیت في اللغة السائدة من لغة سابقة 
أشرنا إلى بعضھا، كانت تستخدم حرف النون 
ــ الذي ھو نطق علامة التنوین صوتیاً ــ 

  .ز الاسم عن الفعلبمثابة علامة تمیّ
ویلاحظ الباحث المقارن ــ في موضوع 

في ألفاظ اللغة " اللواحق أو الروابط"استخدام 
تدخَل ) ت(العربیة ــ وجود تاء تأنیث مبسوطة 

تدخل ) ة(على الأفعال، وتاء تأنیث مربوطة 
على الأسماء لتأنیثھا أیضاً، ووجود روابط 
 خاصة بالمذكر وأخرى خاصة بالمؤنث ترافق
ھذین النوعین من الأسماء والأفعال التي یقوم 

ویبدو أنّ ھذا التمییز . بھا المذكر والمؤنث
غیر مطّرد دائماً في المستوى المنھجي، كما 

: ذھبتُما للمذكر والمؤنث، بینما تقول: في قولكَ
ذھبتِ : ذھبا للمذكر، وذھبتا للمؤنث، وتقول

  .للمؤنثة وذھبتَ للمذكر
أو " خلط"یز في وجود وقد تسبّب ھذا التمی

ناتج من استخدام صیغة التأنیث أو " إیھام"
التذكیر لما ھو یضمّ ــ أحیاناً ــ المذكر والمؤنث 

یضاف . معاً، حسب ما تقدم في المثال السابق
إلى ھذا خلط الصیغ التي تضمّ الجموع، والتي 
احتال اللغویون لتسویغھا تحت شعار قاعدة 

منھج فكري متجرّد، التي لا یقبلھا " التغلیب"
  .فكانت بمثابة طریقة ھروب لم تخلُ من مخاطر

ذھبَ الولدُ، ذھبت : فالتقلیدیون قالوا
، ذھبوا )للبنتین(، ذھبتا )للولدین(البنتُ، ذھبا 

وعندما تحدثوا عن ). للبنات(، ذھبن )للأولاد(
جمع من البنات المؤنثات بینھنّ ولد ــ واحد 

  .، یذھبونذھبوا: فقط أو أكثر ــ قالوا
وكان مقتضى العدالة التطبیقیة أن یغلّب 

الكثیر على القلیل كما في الحساب وغیره، 
رغم أنّ الصدق ومطابقة الواقع یفترضان دقّة 
في التعبیر أقرب إلى تحقیق الغرض اللغوي 
بطریقة أخرى، لا تتضمن ھذا النوع 

المتمثل " التقعید"من الاعتساف في " الخجول"
ر الواحد على إناث كثیرات، في تغلیب المذك
على صعید اللغة أو " قیمة"كأنما ھنّ أقل 

صعید العقل أو أي صعید آخر أھمّ من اللغة 
" التخلف"والعقل عندھم، ونعني حالة 

المجتمعي التي كانت ــ وما تزال في بعض 
المجتمعات ــ ترى المرء أو الرجل أو الذكر 

  .ثىأعلى مكانة من المرأة أو الرجلة أو الأن
ولا نعلم أحداً من علماء اللغة العربیة 
القدماء والمحدثین درس مسألة الإصلاح 
المنھجي للتجاوزات التي أصابت اللغة لأسباب 
غیر منھجیة ــ كاستحسان الصیغ الصوتیة 

وھو . الذي ذكرناه ــ بصورة منھجیة موسّعة
أمر یحتاج مع ظواھر عدیدة أخرى إلى 

رض تقدیم اللغة تضافر الجھود الدراسیة، بغ
العربیة للمتعلمین من أبنائھا وغیرھم في 
أشكال تساعد على إتقانھا ونشر تداولھا، 
ولاسیما عن طریق وضع كتب تحدید معاني 

  .الألفاظ ودلالاتھا، أي معاجم اللغة
  

 
أدّت صناعة الورق في بغداد ثم غیرھا ــ 

ة ــ إلى تشجیع في ما أدّت إلیھ من نتائج عمیق
نقل المعارف والمعلومات التي اطلع علیھا 
العرب والمستعربون لدى شعوب أخرى لا 
تنطق بالعربیة، ولاسیما بعد أن صادف ھذا 
التوجّھ تشجیعاً من الخلفاء والوزراء والأمراء 

  .والأغنیاء والثقفاء من الناس
وشھد العقد الثامن في القرن الثاني 

قة في تألیف الكتب، الھجري نھضة غیر مسبو
التي توسّعت المادة المعرفیة المودَعة فیھا 
باستمرار، على مدى مئات سنین، مستفیدة من 

ومحاكاة الأعمال " الترجمة"الإقبال على 
التصنیفیة غیر العربیة، بوضع كتب على 
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غِرارھا أو النسج على منوالھا أو الردّ على 
بعض محتویاتھا حتى إكمال ما جاء فیھا من 
  .معلومات وأفكار وتساؤلات وأبحاث وتوقعات

ویظھر تتبع محتویات معاجم اللغة 
العربیة أنھا تنطوي على مجموع الخلیط 
اللغوي، الذي سمعھ مصنفوھا من الناس، 
. وقرأه اللاحقون منھم في بعض كتب السابقین

وقد أخذوه نقلاً كاد یكون حرفیاً في أغلب 
كثیرة  الحالات، حتى تكرّرت عبارات وأمور

جداً، في المادة اللغویة الواحدة فضلاً عن 
المجموع الذي شھد اتساعاً وزیادات وصلت 
بالكتاب الواحد إلى عشرات مجلدات أحیاناً، 
وألجأت عدداً من المصنفین إلى اختصار 
أعمال السابقین لتیسیر الوصول إلى المواد 

  .اللغویة التي جرى خلطھا بمنقولات متنوّعة
ك المعاجم ــ إضافة لھذا ــ وقد انطوت تل

على آلاف المواضع التي تؤكد اضطراب 
المعاني والدلالات المذكورة للألفاظ، وتداخل 
بعضھا ببعض إلى درجة الغموض والاختلاط 
بل التعارض والتناقض، من ما یحتاج إلى 
 إصلاحات كثیرة جداً حتى الآن على غیر

  .صعید
إنّ تقول أكثریة من الإخباریین واللغویین 

من أھمّ الكتب اللغویة التي شھدتھا فترة 
التعرّف على الورق في تاریخ اللغة العربیة، 

" كتاب العین"الذي حمل عنوان " المعجم"ذلك 
ونُسب تصنیفھ إلى الخلیل بن أحمد الفراھیدي، 

 ١٧٠(الذي اختلف حول تاریخ وفاتھ، بین 
وھو كتاب وُضع لجمع مفردات ). ھـ ١٧٥ـ

على نظام كانت ــ كما تظھر  اللغة العربیة،
الدراسات المقارنة ــ تتبعھ اللغة الھندیة القدیمة 

من جھة تصنیفھ على أساس " السنسكریتیة"
ترتیب الحروف صوتیاً حسب نطقھا، من 
الأقصى مخرجاً داخل الفم والجھاز الصوتي 

  .إلى أدناھا لفظاً في الشفتین
وجاء ترتیب أصوات حروف اللغة عند 

لامیذه الذین اشتغلوا معھ، والقریبین الخلیل وت
  :من فترتھ التاریخیة، كما یأتي

ع ح ه غ ق ك ج ش ض ص س ز ط 
  ت د ظ ذ ث ل ن ف ب م و ي ا ء
" التقلیبات"وأورد الكتاب في كل حرف 

الممكنة للأحرف المشتركة معھ في اللفظ 
حرف، حرفان، ثلاثة أحرف، : حسب عددھا

تمد على ما أربعة أحرف؛ أي إنّ المصنّف اع
وجده بین یدیھ من مصادر بناء الكلمات، وھي 

ثنائیة، ثلاثیة، رباعیة، : ــ عنده ــ أربعة أبنیة
  .خماسیة

وقد أظھر استقصاء اللغویین اللاحقین 
وجود مصادر سداسیة وسباعیة في اللغة 
العربیة، كانت موضع خلاف في أصلھا، 

كما اتبع بعضھم طرائق . أضیفت إلى المعاجم
ف معجمیة للألفاظ تقوم على تراتیب تصنی

الألف "أخرى لحروف اللغة، مثل الترتیب 
القریب من الطریقة السریانیة التي كانت " بائي

منتشرة في سوریا والعراق ــ أول البلاد التي 
وصلتھا حركة الفتوح الإسلامیة ــ والتي 
احتضنت تطوّر البحوث اللغویة، وكانت 

المصنّفون؛ إذ  المعین الذي غرف من ثقافاتھ
كانت دمشق ثم بغداد عاصمتین للثقافة إضافة 

یضاف إلى ھذا ترتیب المعجم . إلى السیاسة
الشبیھ بما في القصائد " أواخر الكلمات"حسب 

الشعریة، من انتھاء أبیات القصیدة بحرف 
  .واحد مكرّر

وتؤكد جھود اللغویین التجریبیین اللاحقة 
عین ومقدمتھ أنّ الخلیل لم یبتكر في كتاب ال

نظاماً صوتیاً واحداً محكماً لمخارج الحروف، 
وإنما اضطرب بین نظم متعدّدة یختلف بعضھا 

وتعلیل ھذه النظم لدى الباحثین . عن بعض
في " سیبویھ"المقارنین، مع النظام الذي قال بھ 

كتابھ وربما كان متأثراً فیھ بالخلیل، یتمثل في 
صنّف لم یكن ترجیحھم الرأي القائل إنّ ھذا الم

قد استقرّ رأیھ على نظام واحد بعد، وكان دائم 
التفكیر في المخارج، دائم التجربة لنظُمھ، 

  .والتغییر فیھا
واستنتج بعض المحدثین المختصین أنّ 
كتاب العین یؤكد أنّ المصنّف كان یصل في 
حالة ما إلى شيء یطبقھ، ویصل في حالة 
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بن (وكان اللیث . "أخرى یصل إلى شيء غیره
من الأمانة والعدل بحیث دوّن ) المظفر، تلمیذه

لنا كلّ ھذه المراحل التي مرّ بھا الخلیل، على 
ونستمدّ . حین لم یدوّن سیبویھ إلا نظاماً واحداً

الدلیل على ذلك من بعض عبارات قصیرة 
  ).١"(قالھا اللیث عفواً

وجدیر بالتوقف ــ ھنا ــ أن نشیر إلى 
مؤلف الحقیقي لكتاب اختلاف الباحثین حول ال

الذي لا نستبعد شخصیاً أن " معجم العین"
یكون الفراھیدي قد بدأ تصنیفھ، وأكملھ تلمیذ 

وننطلق في ھذا من واقع . أو أكثر من بعده
حاجة مصنِف مثل ھذا المعجم إلى وقت طویل 
لوضعھ، إضافة إلى ما نراه في مقدمة الكتاب 

ل منقو" محتوى الكتاب"نفسھ من تصریح بأن 
فقد ورد في . الشفویة عن الخلیل" بالروایة"

: قال أبو معاذ عبد االله بن عائد: "المقدمة
حدثني اللیث بن المظفر بن نصر بن سیّار عن 

  ".الخلیل بجمیع ما في ھذا الكتاب
وھذا كلام صریح ینطوي على مكمني 

  :انتقاد صمیمي لا مجال إلى رفعھما
فة عدم تمكّن الباحثین من معر: ــ الأول

الذي سمع من " عبد االله بن عائد"أبي معاذ 
أحد تلامیذ الفراھیدي، " اللیث بن المظفر"

فبقي صاحب خبر حدوث الروایة مجھولاً أو 
  .لا وجود لھ

وصول محتوى المعجم الضخم : ــ الثاني
یعني حفظھ من " التحدیث"كلھ عن طریق 

جانب الكاتب وابن عائد واللیث والخلیل، وھو 
د لأسباب متعدّدة یؤكدھا ما في أمر غیر وار

المعجم من مادة لغویة معرفیة شدیدة التعقید 
  .والتداخل
  

" العین"یضاف إلى ھذا ما نراه في معجم 
من تراتیب تخالف ما ذكر عن الخلیل من 
اعتبار مخارج الحروف، حسب ما لاحظھ 

لوضع .. لو أنّ الكتاب للخلیل"الزبیدي من أنھ 
سامھ الثلاثة، لیستبین الثلاثي المعتلّ على أق

ونحن .. معتلّ الیاء من معتلّ الھمزة والواو

على قدْرنا قد ھذّبنا جمیع ذلك في كتابنا 
المختصر منھ، وجعلنا لكل شيء منھ باباً 

  ".یحصره وعدداً یجمعھ
وقد جزم الأزھري في مقدمة معجمھ 

منحول على " كتاب العین"بأنّ " تھذیب اللغة"
" التصحیف"من مثالب الخلیل، وعدّ جانباً 

أقواماً اتسموا .. فلنذكر: "اللغوي فیھ، فقال
بسمة المعرفة وعلم اللغة، وألّفوا كتباً أودعوھا 
الصحیح والسقیم، وحشوھا بالمزال المفسد، 
والمصحّف المغیّر، الذي لا یتمیّز ما یصحّ 
منھ إلا عند النقّاب المبرّز والعالِم الفطِن؛ 

ما دوّنوا، والاستنامة  لنحذّر الأغمار اعتمادَ
اللیث بن المظفر : فمن المتقدمین. إلى ما ألّفوا

الذي نحلَ الخلیلَ بن أحمد تألیفَ كتاب 
  ).٢"(العین

عبد الواحد بن "وقد روى أبو الطیب 
الشھیر لدى " ثعلب"اللغوي عن " علي

إنما وقع الغلط في : "المشتغلین بالعربیة قولھ
.. ولم یحشھ كتاب العین لأنّ الخلیل رسمھ،

وقد حشا الكتاب قومٌ علماء، إلا أنھم لم یؤخذ 
منھم روایة؛ وإنما وجد بنقل الورّاقین، فاختلّ 

  ).٣"(الكتاب
وتؤكد عشرات المواضع التصریحیة ــ 

أنّ مادة . حول سؤال اللیث وإجابة الخلیل
المعجم، في الجزء الأول على الأقل، ھي من 

الإضافة  صنع اللیث بن المظفر، وتعاقب على
إلیھا ووضع الأجزاء الأخرى من الكتاب 

آخرون بعد ذلك، ھم ) الذي لم یصلنا تاماً(
الذین كان " الورّاقین"الذین سمّاھم أبو الطیب 

من ھمومھم التسویقیة أن یزیدوا في مادة 
الكتب التي ینتجونھا، حتى صنّفوا مئات الكتب 

  ).٤(ونحلوھا لأعلام في التصنیف بعد وفاتھم
ا یكن من أمر أول المعاجم في ومھم

المكتبة العربیة، والطریق الذي سار علیھ 
المصنّفون، فإنّ من ما لا شك فیھ أنّ المعاجم 
كانت أھم الكتب التي تبادلت التأثر والتأثیر في 
تحدید قیم آثار كثیرة أخرى في مختلف أنساق 
الثقافة العربیة، ومن أھمّ ذلك محتویات الكتب 

ودلالات " معاني القرآن"التي وضعت في 
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ألفاظھ ومقاصدھا، وما أدّت إلیھ من تصوّرات 
وآراء متنوّعة، ظھرت في كتب المصنّفین 
والباحثین والمفكرین في أثواب متفاوتة على 
مدى مئات سنین وقد حملت وجوھاً وتأویلات 

  .لم تقع تحت حصر بعد
تاج "أو " الصحاح"فقد وصف معجم 

إسماعیل "رتّبھ  الذي" اللغة وصحاح العربیة
ــ  ٣٩٣حوالي : ت(الجوھري " بن حمّاد

حسب آخر حرف أصلي في الكلمة، ) ھـ٤٠٠
بأنھ قاصر عن الإحاطة بالمھمّ الفاعل من 

وقال فیھ المعجمي . مفردات اللغة القدیمة
القاموس "محمد الفیروز أبادي في مقدمة كتابھ 

لقد فاتھ نصف اللغة أو : "ما نصّھ" المحیط
بإھمال المادة، أو بترك المعاني  أكثر؛ إما

  ).٥"(الغریبة النادرة
  

وقال عنھ المعجمي ابن منظور الأفریقي 
معبّراً عن " لسان العرب"في مقدمة معجمھ 

إنھ في جوّ اللغة كالذرّة، "ضآلة فائدتھ اللغویة؛ 
وفي بحرھا كالقطرة، وإن كان في نحرھا 

وھو مع ذلك قد صحّف وحرّف، . كالدرّة
  ".ما صرفوجزَف فی

والصحاح ــ كغیره من معجمات عربیة 
مطوّلة ــ حافلٌ بالأخبار والحكایات والأحادیث 
والتفاسیر والشواھد المختلطة والتعلیقات 
النحویة والصرفیة والتاریخیة، وغیرھا من 
الاستطرادات والحشو الواضح في غالبیة 

ویشتمل على كثیر من الكلمات . المواضع
على " البداوة"لى حیاة الغریبة، المنسوبة إ

المستحدثة التي " الحضریة"حساب الحیاة 
العلاط، العنشط، العملط، : عاشھا العرب، مثل

العنط، العثلط، العجلط، العكلط، العرقط، 
الاضطباع، الثرط، الثرطئة، الھرجا، الھقلس، 

  .الھلقس
وقد حشد الجوھري معجمھ بقدر وفیر 

مات من أمثال ھذه الكلمات، بحجة أنھا كل
وترك إیراد كثیر جداً من ". فِصاح، صِحاح"

الكلمات التي یحتاج إلیھا مستخدمو اللغة 

العربیة في عصره، الذي شھد نھضة شاملة 
في الحیاة الفكریة والعملیة على غیر صعید 
في بلاد العرب ومستخدمي ھذه اللغة 

  .الآخرین
" الصحاح"ورغم ضخامة حجم معجم 

على كثیر من عدم  وتعدّد أجزائھ، فإنھ ینطوي
التلاؤم في طریقة الشرح والاستطراد 
والتفصیل وإیراد الشواھد، إضافة إلى الخلل 
وعدم التوازن في تتبع المادة اللغویة أو 
تضمین المفردات؛ ولاسیما بالنسبة لمستخدمي 
اللغة العربیة من الطلاب والمتعلّمین والناس 

بُعداً الذین فصلتھم فترة زمنیة ــ ما تزال تزداد 
ــ عن القرون الھجریة الأولى، وقد حلّت في 
ثقافتھم العریضة المتنوّعة مطالبُ تنأى بھم 
عن مخزون ثقافات البداوة المنعزلة التي 

إذا صحّ ــ " الصحاح"تجسّدھا معلومات معجم 
  .حقاً ــ أنھا كانت لغة ثقافات البدو

الذي رتّبھ " لسان العرب"ووصف معجم 
: ت(الأفریقي " منظورمحمد بن مكرم بن "

بأنھ أضخم معجم للغة العربیة حتى ) ھـ٧١١
فترة ظھوره، وأغزر المعاجم التي سبقتھ مادة 
. وأوسعھا شرحاً وتفسیراً وسلاسة عبارة

فحوى ما یقرب من ثمانین ألف مادة، 
واشتمل على . واشتقاقاتھا وفروعھا الكثیرة

حشد عریض جداً من الشواھد القرآنیة 
الشعریة والأمثال السائرة والأقوال والحدیثیة و

المأثورة، وطرائف ونوادر أدبیة وتعلیقات 
متنوّعة وشروحات نحویة وصرفیة 
واستطرادات في تحلیل المواد اللغویة 

  .والشواھد المذكورة
وأبرز ما في ھذا المعجم الكبیر أنھ 

" الألفاظ الأعجمیة"انطوى على قدر كثیر من 
ور لصیغ قیاسیة المقترَضة، أخضعھا ابن منظ

عربیة، وعدمُ مناسبتھ المتعلمین وغیر 
المتعمقین في استخدام اللغة العربیة وقلیلي 
الصبر والدربة، لأنّ التفتیش عن المفردة فیھ 
صعب وطویل، یعزّزه التداخل والاختلاط بین 
معاني الكلمات وفروعھا وصیغھا واشتقاقاتھا 
التي تصل عشرات أحیاناً وتتخلّلھا شواھد 
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  .كثیرة
یُعدّ ضئیل " لسان العرب"ولذا فإن معجم 

الفائدة لمستخدمي اللغة العربیة في العصر 
الحدیث، ومظنّة للوقوع في أغلاط ومخالفات 
عدیدة، بسبب احتوائھ على كثیر من الحشو 
والاستطراد اللذین لا طائل منھما، ولا صلة 
لكثیر من كلامھ ونصوصھ وتعلیقاتھ بمعجم 

  .اللغة العربیةمخصّص لمفردات 
یضاف إلى ھذا ما في المعجم من فوضى 
في عرض اشتقاقات المواد اللغویة، وتداخل 

وكذا الإكثار من . والتباس في تقدیم فروعھا
ذكر الأخبار والحكایات وأسماء الرواة، الذین 
ینسب ابن منظور إلیھم الكلام ویأخذ عنھم 
الآراء، وغیر ھذه من ما لا أھمیة لھ بالنسبة 

ستخدم اللغة وطالب التدقیق في أصلھا، لم
سواء كان من الكبار أم الناشئة المقبلین على 
تعلّم العربیة، ولاسیما أنّ أكثر تلك المذخورات 
من ما یتصل بالحیاة البدویة أو یقلّ من مستواه 
الحضاري والثقافي عن ما عاشھ العرب 

  .ووصلوا إلیھ في الفترات اللاحقة
على غیر " عربلسان ال"وینطوي معجم 

قلیل من التحریفات في النصوص التي قدّمھا 
ابن منظور شواھد على كثیر من ما ذھب 
إلیھ، إضافة إلى أغلاط بین جزئیات المسألة 
الواحدة، وتعقیدات ناشئة عن تلبیس بعض 

فأدّى ذلك إلى وجود إبھام . المواقف والآراء
وغموض في تفسیر طائفة كبیرة من المواد، 

لھفوات والأخطاء اللغویة الكثیرة تضاف إلى ا
التي نبّھ إلیھا الدارسون المختصون اللاحقون، 

في كتابھ " إبراھیم بن مراد"أمثال الدكتور 
والدكتور " دراسات في المعجم العربي"
المعجم العربي، "في كتابھ " حسین نصّار"

  ".نشأتھ وتطوّره
الذي رتّبھ " القاموس المحیط"ومعجم 

: ت(الفیروز أبادي " محمد بن یعقوب"
بدافع سدّ النقوص التي ) ھـ٨١٧ھــ أو ٨١٦

انطوت علیھا المعاجم السابقة من مفردات 
اللغة، وتخلیص المعجم اللغوي من كثیر 
الحشو والأخبار والروایات؛ یبدو أنھ محشو 

بأسماء المؤرخین والفقھاء والمحدثین 
والمفسرین والزعماء والأمراء والملوك 

لجن والشیاطین، إضافة إلى وأضرابھم حتى ا
أسماء المدن والبلدان والأقطار والبقاع 
والمواقع المعروفة والمھملة، وأسماء الأشجار 
والزروع والنبات والأعشاب، وأسماء 
الأمراض والآفات والمركّبات الصیدلانیة 
والعقاقیر الطبیّة، وأسماء الوحوش والطیور 
والحشرات والدواب، وأسماء السیوف 

  .اس والأیام والغزوات والسرایاوالأفر
  

كما تشیر المادة اللغویة في معجم 
إلى وجود مجموعات " القاموس المحیط"

كثیرة من المفردات والصیغ اللغویة المھجورة 
أو النادرة الاستعمال، وما سمّاه الفیروز أبادي 

التي لم تكن ذات فائدة عملیة " شوارد اللغة"
معجم  في عصره، ولا حاجة لإیرادھا في

  .یرجع إلیھ مستخدمو اللغة في حیاتھم العامة
وقد سرد الفیروز أبادي مواد معجمھ من 
الألفاظ والمعاني بصورة متتابعة متلاحقة، 
. دون إشارة إلى انتھاء معنى وابتداء آخر

فاختلطت العبارات الشارحة، وتداخلت 
التوضیحات والتفسیرات والشروح، وخلت من 

  .السلاسة وجمال الصیاغة
وتداخلت معاني الألفاظ ودلالاتھا، 
والتبست المواد اللغویة المھمّة بالحشو الذي 
بقي كثیراً في المعجم، إلى جانب ذكر مواد 
كثیرة جداً لا علاقة لھا باللغة، وإیراد كلمات 
غامضة ــ في معرض التفسیر ــ تحتاج 

إكاف، إسفست، : بدورھا إلى التفسیر، مثل
  .مھیوم، أفاویھ
في ھذا المعجم أعداد كثیرة جداً وبقیت 

من المفردات اللغویة المھجورة، وانطوى على 
مقادیر كثیرة من ما یتصل بحیاة البدو الغابرة 
التي لم یختبرھا المصنّف، وأثقل بمعلومات 
تاریخیة وجغرافیة وحیوانیة ذات صلات 
بالماضي، وغفل عن تقدیم صورة للواقع الذي 

لفیروز أبادي ــ تولّد فیھ؛ نظراً لإقبال ا
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بالدرجة الأولى ــ على أخذ ما وجده في كتب 
سابقیھ، أكثر من إقبالھ على تجسید لغة عصره 
وتشذیب ما وصلھ من كلام العرب، وإعمال 
النظر في مخزونات اللغة بعیداً عن الشوائب 

  .والحشو المكرور
  

 
إذ نكتفي بھذه الملاحظات المختصرة 

كد حاجتھا إلى حول أعمال المعجمیین، نؤ
عملیات تطویر شاملة، تستھدف تقنین أوضاع 
اللغة العربیة وتنسیقھا وتھذیبھا، وتوجیھ 
الاھتمام إلى كثیر مسائل كشفت عنھا البحوث 
اللغویة الحدیثة في العالم، من ما یتعدّى المسّ 
الشكلي أو الخفیف الذي بذلھ بعض الباحثین 

نحو ما الأفراد وما یزال آخرون یبذلونھ، على 
حدث في أھم المعاجم الحدیثة الذي صدر 

" المعجم الوسیط في اللغة العربیة"بعنوان 
بعنایة المجمع اللغوي في مصر، وفي 

الذي لحقھ " الفیصل"الذي سبقھ و" المنجد"
  .وغیرھما من معاجم قد نعاود الحدیث عنھا

والجھد المقصود یعني وجود عمل واسع 
الدراسات فیھا النطاق على صعد عدیدة، تعتمد 

على منجزات التكنولوجیا من الأدوات القیاسیة 
والمعدات الصوتیة والأجھزة الضابطة 
والبرامج الإحصائیة والدراسات المقارنة، 
والاستفادة من كل ما من شأنھ وضع اللغة في 
محیط تفاعلي شمولي النظرة یحقق جانباً من 

  .التنسیق والضبط اللذین تحتاج إلیھما
  

د الحاجة إلى تصنیف معاجم ونحن نؤك
متخصصة، یتمّ وضع الأمور الخاصة باللغة 
فیھا، بعیداً عن المعارف العدیدة الموسوعیة، 
التي حشا بھا المتقدمون والتقلیدیون كتبھم، 
حتى اختلطت المطالب المعرفیة ببعضھا، 
وصعبت مراجعة تلك المجلدات العدیدة التي 

  .كرّر بعضھا بعضاً
تصار المعاجم اللغویة ونرى أنھ یجب اق

على تفسیر الألفاظ وبیانھا، في حدود الحاجة 
إلى إظھار دلالة اللفظ واستخدامھ؛ وأن تُجمع 
الأفعال والأسماء والروابط في أمثلة واضحة 
وبسیطة، تاركة إیراد الأخبار والشواھد 
الموسوعیة إلى معاجم متخصصة، في الأدب 

  .وغیرھاوالجغرافیا والدین والفلسفة والعلوم 
ویجب أن تكون واحدة من الغایات 
الرئیسة للمعجم الحدیث ممثلةً في طواعیتھ 
للاستخدام العام، لا أن یوضَع للمختصین 

فاللغة العامة . ودارسي اللغة العربیة فقط
العادیة ــ ولیس لغة العوام أو الخواص ــ ھي 
مادة المعجم، ویمكن الإحالة إلى بعض معاجم 

  .مواضعمتخصصة في بعض ال
ولا مانع أن تكون المعاجم العامة متعدّدة 
الأحجام وأعداد المواد اللغویة التي تشتمل 
علیھا؛ فتناسب الغرض من استخدامھا 
ومستوى الأشخاص الذین یستخدمونھا، 
كطلاب المدارس والجامعات، والذین توقفوا 
عن التعلیم في مراحل الشھادة الإعدادیة أو 

والذین أقبلوا على الحیاة الثانویة أو الجامعیة، 
العملیة في المجالات المتنوّعة ویحتاجون إلى 
استخدام المعاجم التي تقوّم اللغة وتربطھا 

  .بأصولھا واستخداماتھا الصحیحة
ویمكن أن نبدأ بالمعاجم الصغیرة التي 
تسد حاجة مستخدمي اللغة العربیة بشكل عام، 
وتورد أكثر الألفاظ شیوعاً وسھولة تناول، 
فتحدّد معانیھا بإیجاز، صارفةً النظر عن 

ثم تأتي المعاجم . النادر والصعب والمھجور
التي تضیف إلى ذلك ما یثري المادة اللغویة 
من التصریفات والاشتقاقات المستخدمة، 
ویساعد على زیادة المخزون اللغوي الدقیق، 
مع عدم الإثقال في تناول المعاني والدلالات؛ 

عض المختصرات والرموز إضافة إلى إدخال ب
لمنع التكرار أو حصره في أقلّ ما یمكن من 

  .المواضع؛ وھكذا
  

 
، ص ١المعجم العربي، ج : حسین نصار) ١(
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  .١٩٦٨دار مصر للطباعة، القاھرة . ٢٤٥
طبعة . ٢٨ص  ١تھذیب اللغة، ج : الأزھري) ٢(

لسان العرب لابن : وانظر معجم. القاھرة
دار : ھـ؛ ونشرة ١٣٠٠بعة مصر منظور؛ ط

  .صادر، بیروت
، نشرة ٣٠مراتب النحویین، ص : أبو الطیب) ٣(

دار الفكر : محمد أبو الفضل إبراھیم: حققھا

: وانظر للمقارنة. ١٩٥٤العربي، القاھرة 
  .ذكر فضائل الخلیل للصولي

تدوین "انظر تفصیلات عن ذلك في كتابنا ) ٤(
قیة في كتابنا ودراسة تطبی" الثقافة العربیة

  ".شخصیة الغزالي ومؤلفاتھ"
. ٣القاموس المحیط، المقدمة، ص: انظر) ٥(

  .١٩٥٢مكتبة عیسى البابي الحلبي، القاھرة 
  
qq  
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  :من معارك النقد الأدبي في لبنان
  )!عصبة العشرة(

  
 

  
  

 

تشكَّلت في لبنان جمعیة ) ١٩٣٠(في عام 
عصبة (أدبیة صغیرة أطلقت على نفسھا اسم 

وكان رئیسھا میشال أبو شھلا، ومن ) العشرة
لیل تقي الدین دعائمھا إلیاس أبو شبكة وخ

وفؤاد حبیش، أما بقیة أعضائھا فھم كرم ملحم 
كرم ویوسف إبراھیم، وأمین تقي الدین 
وتوفیق یوسف عوَّاد وعبد االله لَّحُود ومارون 

لم یكن لھذه الحلقة أو الرابطة مَقَرٌّ ثابت . عبود
معین تلتقي فیھ وتجتمع كما یحدث الآن 

ربي لمثیلاتھا الموزعة في أرجاء الوطن الع
بعد أن تطورت البُنى التنظیمیة للاتحادات 
الأدبیة والمؤسسات الثقافیة بتطور العصر، بل 
عمدت إلى الاجتماع التلقائي یومیاً في إدارة 

ببیروت بین الواحدة ) المعرض(تحریر مجلة 
والثالثة ظھراً لتناقش أحوال الأدب وأوضاع 
الأدباء وتتطارح في شؤون الفكر وأمور 

. لھج بأحادیث الحیاة ومشاق العیشالثقافة وت
ولم یَدُرْ في خلد أفرادھا أن تُشْھَرَ بشكل 
رسمي وترخص من قبل الحكومة، كما أن 
الدولة اللبنانیة آنذاك ــ وھي تحت السیطرة 
الاستعماریة ــ لم تقدّم لھا أیة مساعدة مادیة 
لدعمھا ومؤازرتھا، والأغرب من ھذا أنھا 

واضح محدد وخطة افتقرت إلى برنامج عمل 

مدروسة معلنة ومنھاج أدبي مُقرر ونظام 
داخلي معلن؛ لكنھا ظھرت على الساحة 
الصحافیة ظھوراً بادیاً لتُعبّر عن فكرة ملھمة 
ترمز إلى انبعاث أدبي جدید وحساسیة شعریة 
مختلفة ونادت بأدب یستمدُّ نوره من شمس 
. الابتكار في حینھ وإشعاع الحداثة في وقتھا

ن نفراً من أعضائھا بحریتھم الذاتیة كان إلا أ
یناقض نفسھ أحیاناً في إنتاجھ المنشور ویُناوئ 
مبادئھ المتبناة ویُسفّھ آراء التزمھا سابقاً وأخذ 
بھا ودافع عنھا، ولم یتورع أحدُھم مثلاً أن 
یُوجِّھ سھام نقده النافذة إلى زمیل لھ من 
یة العصبة، وھكذا یمكن القول إن رؤیتھا النقد

للعملیة الأدبیة كانت رؤیة قلقة رجراجة شأنھا 
شأن أي تجمع أدبي، تجمع أفراده الصداقات 
أكثر مما توحده الاتجاھات، ویفتقد أبجدیتھ 
المرسومة أو الموضوعة بمنظومتھا المتسقة 
المتناغمة فكراً وعملاً وسلوكاً أدبیاً لیكون 

  .الحصاد مُمرعاً على قدر الجھاد مُشبعاً
ارس إذا نَقَّبَ عن ھدف ھذا لكن الد

التجمع الأدبي ومغزاه یجد ألواناً وشیات منھما 
) میشال أبو شھلا(تأتیان على لسان رئیسھا 

الذي یُوضّح أنّ دعوة ھذه العصبة ترمي إلى 
یقظة أدبیة نشیطة أھاب بھا نَفَرٌ من الأدباء "

والشعراء الشُّبّان رأى في الأدب المعاصر ما 
أي (م العربیة في ھذا البلد یطبع نتاج الأقلا

بطابع التقلید والجمود ویُقیّدھا بنزعات ) لبنان
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تقف بأصحابھا دون اعتبار الجدید وتسوقھم 
إلى الاستمرار في نسخ القدیم وانتحالھ 

، وھالھ أن تظلَّ ھذه الأقلام تمعن "ومحاكاتھ
في الإساءة إلى الأدب العربيّ بما تشوھھ من 

یده وابتذال بدائعھ وبما محاسن القدیم لفرط ترد
یولّده نتاجھا العقیم في نفوس النشء العربيّ 
من الرغبة عن لغتھ والإقبال على الجدید 
المبتكر، فلكلّ انقلاب مھما كانت وُجھتھ جیلٌ 
یعنى في ھدم القدیم الراسخ وتشیید الجدید على 

وواضح من خلال ھذا المقبوس أن "أنقاضھ 
أدب العصریة أو العصبة بكّرت في المناداة ب

" الأدباء الشبان"الحداثة على أیدي من أسماھم 
نادر الاستعمال ویلفت إلیھ " مصطلح"وھو 

الأنظار في تلك المرحلة المتقدّمة من الوعي 
  .الأدبي المحدود الآفاق آنذاك

أما الشاعر إلیاس أبو شبكة فیعلن غایة 
إن عصبة العشرة "بقولھ " الملتقى الأدبي"ھذا 

جھودھا على بعض روح الأدب في قد وقفت 
جمیع وجوھھ غیر عابئة ــ أمام الضمیر 
والإخلاص ــ بكلِّ ما سوف یعترض مھمتھا 

وفي مكان آخر من مقالتھ أو "من عقبات 
العصبة یكتب " بیانات"بالأحرى من أحد 

إن عصبة العشرة قد صممت أن "مدافعاً عنھا 
وغیر (تخدم الأدب العربي عن طریق النقد 

ولن ترجع عن تصمیمھا مھما توالت ) دالنق
علیھا تھجمات السباب والشتائم من أولئك 
الذین لا یُطربھم إلا المدح على سخیفھم 

ودعا بعدئذ إلى فتح صفحة جدیدة في "المبتذل 
تاریخ الأدب العربي الحدیث تمتح من إیقاعات 
العصر الحدیث وتعبّر عن تجلیات واقع جدید 

اج ھذه الصحوة تظھر ملامحھ من خلال نت
  .الأدبیة

ومن المفید أن نذكر ھنا أنَّ معظم أعضاء 
ھذه العصبة لم یكونوا مجرّد شعراء أو 
قصاصین، بل كانوا كذلك نُقاداً محترفین أو 
مُنَظِّرین أدبیِّین أو صحفیین متأدّبین، لھذا كان 
علیھم أن یكتبوا أدباً في النظریات الأدبیة 

كما فعل أبو ) ةأي المذاھب الأدبی(الحدیثة 

شبكة وأن یُدَبّجوا نقداً تطبیقیاً یتناول شعراء 
الجیل السابق لھم لیثبّتوا أركان حركتھم 
الجدیدة ویمضوا بھا قدماً إلى الأمام على 
أرض أقرب إلى الصلابة كما فعل مارون 
عبود في كثیر من نقدیاتھ وسخریاتھ، 
ا ومداعباتھ الإخوانیة المستحبّة على لَوْذَعِیّتھ

  .وقسوتھا
 

كان كبش الفداء لولیمة ھذه العصبة في 
التجریح والتشنیع والھجوم والطعن الشاعر 

فقد تعرَّض ) الأخطل الصغیر(بشارة الخوري 
لحملة نقدیة عارمة شنَّتھا علیھ ھذه الجماعة 
الأدبیة التي ترعرع أكثر أعضائھا في كنفھ 

، )البرق(نشراً وذیوعاً في جریدتھ ونمَّت أدبھا 
واستظلّت بظلّھ وسارت على ھدیھ، وتوسَّلت 
بصحیفتھ لبلوغ مقصد الشھرة في عالم الشعر 
والأدب وكانت من مریدیھ وعارفي قدره، 
لكنھا انقلبت علیھ بعدئذ شرّ منقلب لأسباب 
متعددة لسنا ھنا بصدد تبیانھا ورصد دوافعھا 

مقدمتھا سطوع وقد یكون من أھمھا أو في 
نجمھ وعلو كعبھ في مملكة الفن الساحرة 
وعدم قدرتھم على الوصول إلى مثل منزلتھ 

  .الرفیعة الجذَّابة
وقد عاب أركان ھذه العصبة على 
الأخطل، في شعره، تقلیده وغلوّه وزیف 
مشاعره وكذب عواطفھ ووجدوا فیھ ممثلاً 
شعریاً للقدیم المتداعي وأخذوا علیھ احتذاء 

ف والأجداد في مختلف أغراض شعره الأسلا
وخصوصاً في الرثاء والغزل، وكان رأس 
الباغضین لھ ولشعره مارون عبود الذي قاد 
معركة لاھبة على التراث الشعري المستنسخ 
ومقلّدیھ ومعارضیھ من الشعراء العرب في 
تلك الحقبة مُلمّحاً فیھا إلى الأخطل تلمیحاً لا 

نّ معظم شعرنا إ: "یحید عنھ، قال في بعضھا
العربي لا تزال في أنفھ الخزامى وفي 
حنجرتھ ھدیر الفحول وفي رجلھ خلاخل 

لقد صوَّر الجاھلیون والعباسیون . تخشخش
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أنفسھم ومحیطھم في شعرھم، أما نحن 
وعبود في كلامھ ھذا "فنصوّرھم في شعرنا 

یُوجّھ نقده إلى الشعراء الحدیثین في معیار تلك 
ین ینظمون شعرھم بالروح الحقبة الأدبیة الذ

العربیة القدیمة والأسلوب التقلیدي المحافظ، 
ویغمز من قناة الأخطل غمزاً رقیقاً في البدایة 

  .سیتطور إلى تقریع وتأنیب في النھایة
ویتضح مع مرور الوقت وتراكم 
الممارسة مذھب مارون عبود النقدي الداعي 
ید إلى التوسط بین القدیم والجدید، فھو مثلاً یؤ

من خلال نقده " القبیح"ویندّد بــ " الجمیل"
لقصیدة الأخطل الصغیر في رثاء إبراھیم 
ھنانو وفق منظوره لنسبیّة ھاتین اللفظتین 
المطلقتین في المعنى وغیر المحددتین في 
الشروط والمختلف علیھما في الأذواق، ویركز 
على عنصر المبالغة وكثرة الاستفھام في شعر 

أنھ لا طائل وراءھما ولا شاعرنا ویعتقد 
وظیفة لھما عنده اللّھم إلا اللعب الضحل 
بعواطف العامة في نزوعھا الوطني الفطري، 

إنْ : "ویُخاطبھ في نقده لقصیدة أخرى قائلاً
ظللتَ تفتش عن نفس غیر نفسك لتصوّرھا لنا 

ویرغب إلیھ أن یتخلّى " فأنت تطلب المستحیل
وأن یبتعد  قدر الإمكان عن التطرّف في قصیده

عن شعر المناسبات المتكلّف الممجوج الذي لا 
رونق لھ ولا إخلاص فیھ وأن یُعبّر عن ذاتھ 
بأسلوبھ الخاص وشخصیتھ المستقلّة، وأن 
یكون ابن زمانھ ومكانھ لا ابن أزمنة وأمكنة 

  .غبرت وطواھا الزمان بالنسیان أو بالنكران
وفي میدان ھذه الجلبة دبَّج أحد أعضاء 

لعصبة مقالة أضرم فیھا حرباً ضروساً ھذه ا
ذكر فیھا قولھ " الھوى والشباب"على شاعر 

لیس بین شیوخ الأدب في لبنان من یستحق "
أن یُدعى أدیباً، فالأدیب كما یفھمھ الغرب 
وكما یُحاول كلٌّ منا أن یكون ھو غیر الشاعر 
الذي ینبش قبور الأموات لیسرق أروع ما فیھا 

في إشارة "رة وخیال من معنى وتركیب وصو
واضحة إلى أن روائع شعر الأخطل مستقاة 
في أصولھا من الأدب الفرنسي، لذلك أطلق 

، وقال )حفّار القبور(علیھ شعراء العصبة لقب 
إن ): "المكشوف(عنھ فؤاد حبیش في جریدة 

الأخطل الصغیر لا یزال یعیش في شعره على 
حساب غیره ویختار ضحایاه من شعراء 

وفي " موسیھ وشاتو بریان"أمثال الفرنسیس 
مثل ھذین المقبوسین نفي لأيّ تجدید أو ابتكار 
یحفل بھ شعر الأخطل ومجانفة للحقیقة الأدبیة 
والتبصُّر النقديّ أتت بجرّة قلم صحیفة 
وصدرت بحكم قیمة إطلاقي متسرّع یرى 
الكأس في نصفھا الفارغ فقط ولا یُعیر نصفھا 

  .الثاني الممتلئ اھتماماً
أما الأخطل الصغیر فقد رأى في ھذه 

) عصابة العشرة(الجماعة الأدبیة المناوئة لھ 
في إشارة إلى المعنى ) عصبة العشرة(ولیس 

في ) عصابة(الاجتماعي السائد المتداول لكلمة 
تلك المرحلة الزمنیة وحتى وقتنا الحاضر 
أیضاً وعدَّ حملتھم علیھ حملة ظالمة ذات طابع 

نقداً موضوعیاً عادلاً شخصي مغرض ولیست 
یتطرَّق إلى السلبیات والإیجابیات معاً في 
صنیعھ الشعريّ وتوعّدھم بردّ الصاع 
صاعین، لكنْ في شعره وتجویده من دون 

المجحف بحقھ فھو بیِّن " تَنَاقُدِھم"تسفیھ 
واضح، لا مشاحة في غیّھ وعدوانھ أو في 
صورة مقالات ینشرھا في الجرائد والصحف 

تْھ الضرورة وتمادى العُداة في غیّھم إذا أكرھ
وعدوانھم؛ وفي المراجعة المدققة لتراث 
الشاعر المطبوع في كتب یتبّین للمتتبّع أنھ 
قلیلاً ما فعل ذلك، وخاصة عندما طرح وجھة 
نظره في مسألة القدیم والجدید في الشعر 
وخلص إلى أن الأدب كحیاة الإنسان المتدرجة 

ن یعرف مقدار ولیس باستطاعة الأدیب أ
عمره إِنْ كان یجھل تاریخ میلاده؛ فالقدیم في 
اعتقاده ھو القاعدة التي یجب أن ینطلق منھا 
الشاعر، وھو البدایة السلیمة في أي خطوة 
یخطوھا نحو التقدم والارتقاء، فلا مستقبل بلا 

  .ماض ولا جدید من غیر قدیم
وعندما أصدر أمین الریحاني كرَّاستھ 

تنادى جماعة من المتأدبین أو ) أنتم الشعراء(
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شُداة الأدب المعجبین بشعر الشاعر إلى طبع 
یدافعون ) نحن الشعراء... أجل(كُتیِّب عنوانھ 

فیھ عن الأخطل الصغیر وشعره لیقینھم أنّ 
كراسة الریحاني موجھة خصیصاً إلى 
شاعرھم الذي یقدّرون، دون تسمیتھ باسمھ 

د للمنقود، من تفادیاً للإساءة الصریحة من الناق
الریحاني للأخطل لأنَّ الأول لم یصرّح باسم 

  .الثاني
وقد تجلّى الصدام على أَشدّه ــ بعد أن 
حمي وطیس المعركة وخرجت من إطار 
العصبة إلى سواھا مرة ثانیة ــ بین الأخطل 
الصغیر وطریقتھ الشعریة التي تجمع النھج 
الاتباعي إلى النھج الإبداعي في نسیج متآلف، 
وبین سعید عقل ومدرستھ الشعریة المجدّدة 
المخالفة لرؤیة الأول للشعر یوم دعت الجامعة 
الأمریكیة في برنامج ثقافي لھا تنفذه في 
رحاب بیروت، الأخیرَ لیلقي محاضرة عن 
الشعر الرمزي والأول لیلقي قصیدتھ 

، فما إن انتھى )عروة وعفراء(المعروفة 
دتھ المتلألئة شاعرنا من إلقائھ المجوّد لقصی

ھذه وسط تصفیق الحضور الحاشد وإعجابھم 
الباذخ حتى وقف سعید عقل، وكان في مستھل 

أنا : "الشباب وعنفوانھ، وخاطب الجمھور قائلاً
لا أقیم وزناً لشاعر یعیش على ساحل البحر 
الأبیض المتوسط وتغسل أقدامھ الأمواج 
ویُكلّلھ صنّین بتیجانھ ثم یُحمِّل نفسھ عناء 

فبادر "سفر إلى الصحراء لیُوشّي بھا قصائده ال
الأخطل بالردّ علیھ فوراً متمثلاً ببیتین لھ من 
الشعر یتباھى فیھما مفتخراً بمنزلتھ الشعریة 

  :الرفیعة وأستاذیتھ الأدبیة المشھورة
  ومَعْشَرٍ حاولوا ھدمي ولو ذكروا 

 
 

  لكان أكثر ما یَبْنُون من أدبي  
 

  من وساوسھم تَرَكْتُھم في جحیمٍ
  

  

ورحتُ أَسْحَبُ أذیالي على   
  السحبِ

والمتتبع لحركة النقد الأدبي حدیثاً لا 

یستغرب مثل ھذه المواقف المتشنجة السابقة 
بین طرفي العملیة النقدیة، فقد عدَّ أكثر شعراء 
الانبعاث العربي كل نقد سلبي موجھ إلى آثاره 
الشعریة تعرضاً شخصیاً لھ یستھدفھ كفرد 

كثر مما یستھدفھ كشاعر؛ وھذا ما تحصّل أ
للأخطل الصغیر من اعتقاد إذ كان یقول في 
مجالسھ إن ھذه الحملة النقدیة الشعواء تنصبُّ 

وغیرھا، إنما ) عصبة العشرة(علیھ من 
احتدمت بسبب شھرتھ المترامیة ونجاحھ 
المؤزّر وذیوع صیتھ وأمجاده الفخمة في 

ي اختیاره الأدب والصحافة والسیاسة وبداع
أیضاً عضواً في المجمع العلمي العربي 
بدمشق وصداقتھ الحمیمة لأكبر شعراء 
عصره وعلى وجھ التعیین لأحمد شوقي الذي 
كانت تربطھ بھ علاقة وشیجة جعلت الأخیر 
یطلب رثاءه متى حُمَّ قَدَرُه، فاستجاب الأخطل 
الصغیر لھذه المأثرة یخصّھ بھا أمیر الشعراء، 

  :لھ في ذلك مخاطباً روحھوكان مما قا
  سَأَلْتَنِیْھ رثاءً، خُذْه من كبدي

 
 

  لا یُؤخَذُ الشيءُ إلا من مصادره  
 

  


 

وعودة إلى مطلع الثلاثینیّات من القرن 
عصبة (العشرین فقد كان ھجوم أعضاء 

وسواھم قد اشتدّ على شعر الأخطل ) العشرة
میشال أبو (و) إلیاس أبو شبكة(صغیر بأقلام ال

، فقد )زھیر زھیر(و) أمین تقي الدین(و) شھلا
أخذت ھذه الجماعة ومَنْ یسیرُ في ركابھا تجدُّ 
في إثر عیوب شعره وتتسقط عثراتھ، وتسخر 
من إحالاتھ وتتصیَّد ھناتھ وتُبرز جماع ما 
تقدَّم، وفي بعض الأحیان، بل تُضخِّمھ بروح 

امل والتجّني لا تخفى على القارئ من التح
المطّلع الأریب الفَطِن وتنتقص من قیمة 
قریضھ مُتّھمةً إیاه بالتقلید السلفيّ المغرِق 
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المكرور والمحاكاة السخیفة الممجوجة، كما 
تتھمھ بسطحیة الثقافة الفكریة وھزال 
الشخصیة الأدبیة، وبالسطو المتعمَّد والسرقة 

ربي والغربي وبغزلھ الشعریة من التراثین الع
الماديّ الحسّي، وبإفراطھ في نظم قصائد 
المناسبات، وصعود منابر التكریم والتأبین 
دون تمحیص أو اعتبار في عدد من الحالات 
لوزن المكرّم أو المؤبّن، وباتّكائھ في صوره 
وتعابیره وألفاظھ وأوصافھ على الأقدمین من 

للغویة غیر لمحة تجدید إلاّ لماماً وبأنساقھ ا
المعتادة التي لا أثر فیھا للحلم والرؤیا والرمز 

  .والغرابة البلاغیة والبصمة الذاتیة
مقالة  ١٩٣٠فقد كتب أبو شبكة في سنة

تعرَّض فیھا لشخصیة الأخطل وشعره فقال 
یطلع على : "عنھ بأسلوب ذلك الزمان في النقد

السابعة والأربعین وقد ورم كیسھ لم یعد یحفل 
أنَّ ریقھ لم یزل یتحلّب لبعض بالشعر إلا 

ولا شك أن "المقاطع في بعض الأحایین 
الأخطل الصغیر كان یدرك ما في ھذا النقد 
اللاذع من حسد لشھرتھ وغیرة من سیرورتھ 
كما ذكرنا آنفاً إذ كان بعضھم یُحاول أن یرقى 
سُلَّم الذیوع والانتشار من خلال التھجّم المبطّن 

وعلى شخصھ  أو السافر على شعره طوراً
أطواراً؛ وجاءتھ الفرصة سانحة تمشي على 
قدمیھا كأنھا ھدیّة سنیة لھ عندما كُلِّف ھو 
ولیس أحداً آخر غیره من مُھاجمیھ الكُثر من 
شعراء العصبة المذكورة أو سواھا بإلقاء 
قصیدة لبنان في حفل تأبین الشاعر حافظ 
إبراھیم في القاھرة، فاھتبلھا مناسبةً ردَّ من 

لالھا على مكائد ھذه العصبة ردّاً مُفحماً عبر خ
سیاق أبیاتھا، معتزاً بعلو شأوه في میدان 

  :الشعر
  شاعرَ النّیلِ جُزْ طَریقكَ للخُلْدِ

 
 

  وخُذْھا لمن ترید صَدَاقا  
 

  دُرَّةٌ صَاغَھا الذي تركَ الحُسَّادَ
  

  

  تجري ولا تُطیق لحاقا  
  

  كلّما أطبق الغبارُ علیھم
  

  

  جُوا تحتھ وماتوا اختناقاحُشْرِ  
  

ولا یكتفي بمثل ھذا الردّ على حُسّاده 
یقول ) عمر ونُعم(وإنما تراه في قصیدتھ 

مخاطباً عمر بن أبي ربیعة مستفیداً من جو 
الفضاء الشعري فیھا لیندِّدَ بصغار شعراء ھذه 

  ".العُصبویّین"الرابطة ومحبّذیھا من 
  حَلِّقْ ولا تَحْفَلْ أأزرى حاسدٌ

 
 

  أو انبرى لحتفھ شُوَیْعِرُ  
 

لقد دافع الأخطل الصغیر عن شعره وعن 
ذاتھ، وھذا حق مشروع لھ، لكنّ المعروف 
عنھ ــ وعن غالبیة الشعراء بشكل عام في أي 
عصر ومصر ــ أنھ كان یضیق بالنقد إلى 

یقول إلیاس أبو شبكة . درجة مغرقة الحساسیة
طل في ھذا الصدد عندما یصف شخصیة الأخ

قد لا تصادف شاعراً یغضب : "في رسومھ
لكلمة نقد تُرسَل في شعره كبشارة الخوري، 
فھو من ھذه الناحیة أضعف خلائق االله، ولقد 
یحدوه الغضب على من یتعرّض لھ، إلى 
استمطار ألوان الشتائم علیھ، ولقد تبلغ بھ 
الحدّة أحیاناً إلى الزوغ عن حدّه وعن الحق 

زعم أن شعر المعاصرین، الذي قسمھ لھ االله فی
إنما ھو تریكةُ شعره وأن  كلَّ قصیدة تخرج 
من مخیلة الشباب الذین ألفوه، إنما ھي دولة 

  ".من بنات أفكاره بین الشعراء فیھم
وفي ھذا المقبوس نقف على تحلیل لنفسیة 
الأخطل الكارھة للنقد المعتدّة بذاتھا إذا كان 
ة الوصف فیھ منصفاً، كما نقف على اللھج

الاستعدائیة الساخرة المتھكمة یكیلھا إلیاس أبو 
متعرضاً ) عصبة العشرة(شبكة إلى كبش فداء 

  .لشخصھ دون أن یتعرض ھنا لدرس شعره
ولم یكن موقف الأخطل الصغیر من ھذا 
السعار النقدي المتأجج ضده موقف المتفرّج، 
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فالمسألة تعنیھ ولا یجوز السكوت علیھا وإلا 
غیِّھم، ولم یتسلّح  تمادى المغرضون في

بالصمت كما فعل شوقي عندما ھاجمھ العقاد 
ثم طلع على " الدیوان"والمازني في كتابھما 

الوطن العربي بردّ إبداعي علیھما فأصدر 
مسرحیاتھ الشعریة واحدة وراء الأخرى لیُبَّین 
الخیط الأبیض من الخیط الأسود، وإنما اندفع 

لنقاد الذین ــ أقصدُ الأخطل ــ یُفحم أولئك ا
تھجّموا علیھ بقسوة وعنف، ویردّ علیھم 
بسلاحھم نفسھ في الصفاقة والھزء نثراً أو 
شعراً وراح یتصدّى لھم لیضاعف من إیلامھم 
في مثل قولھ مُوَجَّھاً إلى عدوه الأكبر وخصمھ 

ھاجیاً ) إلیاس أبو شبكة(اللدود وناقده البغیض 
  :شاعریتھ المحدودة

  مُ مھزلةٌأبا شُبیكةَ والأیا
 

 

  أحقّاً حذقتَ الشعر أو لعبا... ماذا  
 

لو كنتَ في الوحش لا أرضاك لي 
  ظفراً

  

أو كنتَ في الطیر لا أرضاك لي   
  ذنبا

ولم تقتصر ھذه المعركة النقدیة على 
الجانب السلبي منھا وما فیھ من مطاعن على 
ھذا الشاعر الضحیّة فقد كان ھناك جانب 

دفاع المریدین والمعجبین إیجابيّ فیھا تجلّى ب
ببشارة الخوري وشعره معتبرین أن ھذه 
الحملة الصحفیة الھائجة التي استھدفتْھ من قِبَلِ 

ومن آزرھا من حَمَلة الأقلام ) عصبة العشرة(
المتعاطفین معھا كانت حملة شخصیة طائشة 
في مقام عریض من مقاماتھا المختلفة، وأنھا 

ر ولا أحلّتھ لم تنصف شعر ھذا الشاعر الكبی
منزلتھ المستحقة؛ لأنھا لم تر في إنتاجھ 
الشعري إلا الزاویة المظلمة التي تُرضي 
مرامیھا وتحقق أھدافھا فركّزت جھدھا في 
انتقاد مساوئھ الشعریّة، بینما لم تتعرّض 
لحسناتھ الشعریة بشيء إلا لماماً، وفي ھذا كل 
الغبن والإجحاف وبُعْدٌ عن الأحقیّة 

  .والإنصاف

لكنّ الذي لا یُنكر أن الأخطل الصغیر 
شاعر مطبوع دفّاق الشاعریة من شعراء 
الوجھ الأصیل المشرق للشعر العربي 
المعاصر، اعتدل بین القدیم والجدید آخذاً من 
ھذا وذاك بالقسط المناسب والمتناسب 
لقصیدتھ، واستفاد من الآداب الأوربیة فترسَّم 

بذلك حلقة  خطا الرومانسیین الفرنسیین فكان
الوصل بین اتجاھات المذھب الإبداعي في 
الغرب وبین الأدب العربي المتوارث السلفي 
والأدب اللبناني المستحدث المجدّد، فزوّده 

وھو أحد الذین ھیؤوا ، بروح غنائیة مُستحبَّة
للوثبة الشعریة المتحفزة في حركة التجدد 
المنشورة لشعرنا المعاصر، مِھادَھا وأجواءھا 

نار أمام عثراتھا ظلمة الطریق وأغناھا فأ
بألوانھ الشعریة المبتكرة وعلى الأخص في 
شعره القصصي مما ساعد لاحقاً على ظھور 

وجماعتھ من شعراء ) أبو شبكة" (مدرسة"
العصر المجدّدین في الجانب الرومانسي من 
شعرھم ومدرسة سعید عقل ومَنْ نحا نحوه في 

  .واكتشافاتھا الرمزیة وعوالمھا وابتكاراتھا
  

لقد كان : إذن یمكن للناقد النَّصَفَة القول
الأخطل الصغیر الجسر الذي عبر علیھ 
الشعراء الجدد في لبنان من الحروف الكالحة 
والكتب الصفراء إلى الشعر في ثوبھ الجدید ما 
أمكنت الجدّة رغم اتھامھ بأنھ شاعر أمیل إلى 

یعرف  القدامة منھ إلى الحداثة وأن الإبداع لم
إلى شعره طریقاً ولا سلك سبیلاً إلاّ على ندرة 

  .وضآلة
  
  

 
ومن الغریب حقاً أن یُھاجم إلیاس أبو 
شبكة شاعریة الأخطل الصغیر وشخصیتھ 
ھُجومَھ الكاسحَ ذاك ویطعن، فیما یطعن علیھ، 

یسطو على الأدب  بقدراتھ الفنیة ویتّھمھ بأنھ
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الغربيّ في شعره وفي قصصھ الشعریة التي 
شُھر بھا وبأنھ یختلس معانیھ وصوره 
وسَبحاتھ الخیالیة من نبع الآداب الأجنبیة الثرّ 
عن طریق تمكّنھ من معرفة اللغة الفرنسیة في 
مظانّھا، ویُحیلُ إبداعات شعرائھا إلى نفسھ 
ویدّعیھا لموھبتھ وخاصة عندما تعرَّضت 
ریشة ھذا الشاعر الناقد الصحفيّ المعروف، 

وأنشطھا ) عصبة العشرة(وھو أحد أھم أقلام 
) عروة وعفراء(لنقد أبیات من قصیدة الأخطل 

فاتّھمھ أن بعض ابتكاراتھا في المخیلة 
الشعریة والصورة الشعریة قد جاءت في 

وأن بشارة ) ألفرد دي موسیھ(قصیدة لــ 
داً أن اختلاسھ لن الخوري قد لصَّھا منھ مُعتق

ینكشف، وھو ھو نفسھ أي إلیاس أبو شبكة قد 
وقع في مخطور ما وقع فیھ منقوده وفَعَلَ 
الفعلةَ ذاتَھا، فكان لا بدّ للنقاد والحالة ھذه أن 
یُصارحوه مصارحة رقیقة بھذه المثلبة أو 
الھفوة تصدر عنھ وتندّ عن یراعھ ــ ھذا إذا 

یُعدُّ نقیصةً أو كان التأثّر بالآداب الأجنبیة 
معرَّةً ــ وقد جلا مثل ھذا التأثر أو الاقتباس أو 

بلغة النقد الحدیث، زمیلُھ في " التناص"
العصبة الناقد الذَّوَّاقة مارون عبود وبیَّن لھ 

النقد (ولقُرَّائھ من خلال نقدٍ مُقارب أو شبیھ بــ 
آثار ألفرد دي موسیھ ولا مارتین ) المقارن

ره وعلى وجھ الخصوص وبصماتھما في شع
أفاعي (في القصائد التي ضمّھا بعدئذ دیوانھ 

كما أشار إلى ما لمسھ في شعر ) الفردوس
من مؤثرات التوراة في مجمل ) أبو شبكة(

إنتاجھ الشعري مما یحمل على القول إنھ یتكئ 
على التراث الدیني في موضوعاتھ فلا فضل 
لھ في ھذا الجانب وھو لا یرقى بھ إلى 

كار المنشود كما یتطلبھ ھذا الناقد الشاعر الابت
ــ أي أبو شبكة ــ عند سواه من الشعراء ولا 

ویطرح عبود فكرة جریئة . یطبقھ على نفسھ
لا "وموضوعیة في ھذا السیاق حین یقول 

یستحي الإنكلیزيّ والروسي والألماني 
والفرنسيّ أن یدلَّنا على العناصر الأجنبیة في 

ذلك عاراً كأنما الفن یھبط أدبھ أما نحن فنعدّ 
وھو في ھذا " علینا من السماء كالمن والسلوى

الكلام یعرّض تعریضاً مبطناً خفیّاً برفیقھ في 
دون أن یذكر ) إلیاس أبو شبكة) (العصبة(

اسمھ تقدیراً للزمالة وتخفیفاً لوقع الانتقاد فیما 
  .یبدو

وزادَ نقَّاد آخرون في الھجوم على تقلید 
لقصائد الشعراء الغربیین المشاھیر ) أبو شبكة(

وتضمین موضوعاتھا وأفكارھا وصورھا 
وأخیلتھا في شعره ورأى بعضھم أنّ عنوان 

یذكّر ) أفاعي الفردوس(مجموعتھ الشعریة 
في ) شارل بودلیر(بالشاعر الفرنسي الرمزي 

من حیث الإحالة ) أزھار الشر(دیوانھ 
والإغراب أو التضاد والتناقض وصولاً إلى 
الإدھاش والمفاجأة وخروجاً عن المألوف 
المتعارف علیھ بغیة التمكن من تحقیق التجدید 

وھي من أشھر ) الجیفة(أما . وضرب القدیم
أبو (قصائد بودلیر فقد أشار عدد من دارسي 

إلى أنھ صاغ على منوالھا قصیدتھ ) شبكة
مفرقة في ) جیفاً(لكنھا تصبح عنده ) قاذورة(

طبّق ) الأم(من القصیدة مقاطع شعریة متعددة 
مسقیاً ) جمال القبح(فیھا الشاعر نظریة 

تجلیاتھا من أعمال بودلیر الشعریة والنثریة 
ومن یومیاتھ ورسائلھ ودفتر كشكولھ إلا أنّ 

وبعض مُحَباذیھ وناقدیھ یستنكرون ) أبو شبكة(
مثل ھذا الاتھام ولكن یكفي أن نذكر أنھ قد 

ر في حیاتھ بودلی(ترجم عن الفرنسیة كتاب 
لدحض مثل ھذا الاستنكار، ) الغرامیة

  .والاعتقاد بصوابیّة ھذا التأثُّر
كان أبو شبكة یتحسس من النقد ولا 
یرضى رأیاً بشعره إلا إذا كان ثناءً وإطناباً 
شأنھ في ذلك شأن منقوده الأخطل الصغیر 
فالاثنان یشربان من نبع واحد ھو الارتیاح 

النقد القادح، لذلك  للنقد المادح والانزعاج من
أنكر في مقالاتھ ودراساتھ وھو یردّ على من 
ھاجموا تھلھل شاعریتھ واتھموه بالاقتباس من 
الأدب الأوروبي، أن یكون قد استوحى في 
شعره شعر الأجانب وأعاد كل إبداع تحقَّقَ في 
إنتاجھ الشعري إلى عبقریتھ الخلاقة وقدراتھ 

لقوي المستفیضة من طرف، وإلى اطلاعھ ا
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على ثقافات الأمم الغربیة المتقدمة من طرف 
آخر،إضافة إلى تمكنھ من العربیة وغوصھ 
الدؤوب على أسرارھا وعجائبھا وتجاریبھ في 
المجتمع وانخراطھ مع الناس في دروب 
العیش ومشاركتھ الوجدانیة لآلام البشر 

  .وإحساسھ بأن الشعر ابن الحیاة
س أبو إلیا(لكنّ عدداً من دارسي شاعریة 

في زمانھ والآن یكادون یجمعون على ) شبكة
أن الأدب الأجنبي والفرنسي منھ خاصة كان 
مصدراً ھاماً من مصادر إلھامھ واستحیائھ مع 
حب شدید للسانھ العربيّ جعلھ لا ینطق بلفظة 
أجنبیة طوال عمره في مجالسھ الأدبیة 
وعلاقاتھ الاجتماعیة كما كان یفعل أقرانھ من 

لشعراء في جیلھ؛ إذ كان یرى أن الأدباء وا
العربیة من أقدر لغات العالم على التعبیر 
والتصویر وخاصة في دنیا الشعر، وفیھا من 
السحر والجمال ما لا یوجد إلا نادراً في 

  .غیرھا من اللغات الحیَّة
ومن الطریف ذكره في ھذه المطالعة أن 

للأخطل ) أبو شبكة(نستحضر مھاجمة 
كما تدین تُدان، وما : ل القائلالصغیر فنردّد قو

منكم إلا واردھا، فلا كمال في الشعر عند أي 
شاعر وإنما نزوع وطموح مستمران 
متواصلان لكمال مُرادٍ مُشتھى تعاني 
الشخصیة الإنسانیة المبدعة في سبیل الوصول 
إلیھ ما تعاني من جھد وعرق ومشاق وآلام 
ل ولكنھا لا تصل إلى مبتغاھا السامي المستحی
  .مھما بذلت من قدراتھا وشقَّقت من عبقریاتھا

ولعلھ لیس ھناك حكم صائب على 
أُطلق في مرحلتھ ) إلیاس أبو شبكة(شاعریة 

...) العصبة(تلك وإبان حیاتھ كحكم زمیلھ في 
أن ھذا الشاعر "توفیق یوسف عواد إذ یرى 

یمثل في الشعر اللبناني شیئاً جدیداً لا من حیث 
طیقي الأمثل فقط بل لأنھ أنھ الشاعر الرومن

یشكل صلة الوصل بین جیل وجیل على أنھ 
مستقل عنھما معاً، فقد أطل أبو شبكة على 
الشعر في لبنان وغیر لبنان وھو لم یتحرر بعد 
من قیود القدیم، فالشعراء یقتفون في الغالب 

آثار العرب منذ مئات السنین فإذا أبو شبكة 
: في اثنینیقطع معھم مرة واحدة ویغمس قلمھ 

قلبھ ــ وما كان أزخره ــ وھذه الطبیعة 
المحیطة بھ أرضاً وبحراً وسماء ولوناً وعطراً 

وظلا."..  
كان لھ دور فعَّال ) أبو شبكة(ولا شك أَنّ 

وتأثیر واضح في التوجّھ الجدید للشعر العربي 
الحدیث فیما بین الحربین العالمیتین بما كتبھ 

ھ فیھ، وبما أدخلھ عن فھمھ لھذا الشعر ونظریت
ھو في شعره على الشعر العربي في لبنان من 
رعشة جدیدة ساحرة آسرة أنعشت خطاه 
المتعبة وأخذت بیده إلى فضاء الوجدانیة 
الصافیة المشوبة بنفس متمردة ساخطة وحزن 
غارق في یأس عمیق یعبّر عن قلق وجودي 
عارم تزحمھ أسئلة المصیر والوجود، وتؤرقھ 

والموت والخیر والشر والروح  فلسفة الحیاة
والمادة، مما یذكّر بالنزعات التأملیة المثالیة 
في بعض آثار الشعر المھجري المتوثب آنذاك 
للإبحار في عوالم النفس الإنسانیة والغوص 
إلى أعماقھا، لكن شاعریتھ وشعریتھ ــ في 
رأي أكثر نقاده المنھجیین لاحقاً ــ لم ترفدا 

المرشح للخلود إلا معین الشعر الخلاّق 
بقطراتٍ نزرة یسیرة لفتت إلیھا نظر المنقبین 
عن الجمال الغني المثالي الراقي والمولعین 
  .بالبحث عن ثمین الجواھر واللآلئ في شعره

  
 

ویبقى الشعر صفاء ومحبة في القلوب 
ة الصافیة المحبّة لأنھ رسول العواطف الدافئ

إلى مثیلاتھا في الشعور والإحساس، ویظل 
دیدن الشعراء في كل عصر ومصر الوئام 
والخصام والائتلاف والاختلاف، تلك ھي سنة 
الكون وطبیعة الحیاة في صراع الأجیال 
وتمایز الأمیال، ولا یخلد في النھایة إلا 
الأصیل الأصیل ولا یدوم إلا الفن والإبداع 

ل من عوامل تصعید لأنھما متعة الإنسان وعام
روحیتھ وإشعاع ثقافتھ في عالم مثقل بعلائق 
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المنافع المادیة الزائلة وإحباط الذات البشریة 
المرھفة والنضال الإنساني المستمر في سبیل 
تحقیق حلم العدالة الاجتماعیة الشاملة والعیش 
الحرّ الكریم الشریف للسلالة الآدمیة المنتشرة 

ومعلومٌ أنھ لا  ..على ظھر الكرة الأرضیة
یعرف قیمة الشاعر ونبوغھ إلا شاعر نابغة 
مثلھ یقدّره حق تقدیره ویُجلُّ تفرّده عن بقیة 
خلق االله بما أوتي من موھبة ونُفخ فیھ من 
مقدرة تجعلانھ یعزف على قیثارة الكلمة ما لا 
یستطیع غیره من الناس أن یفعل فعلھ ویؤثر 

ذیوعھ تأثیره ویجاریھ في سبقھ وابتكاره و
  .وانتشاره

وتأسیساً على ھذه الفرضیّة المطروحة 
وانطلاقاً من معانیھا النبیلة لا نستغرب أبداً أن 
یكتب سعید عقل بعد حوالي ربع قرن من 
حادثة الجامعة الأمریكیة ببیروت سالفة الذكر 
مقدمة ضافیة لدیوان الأخطل الصغیر فیدبّجھا 

ي ویقول ف) ١٩٦١(بنثره الفني الراقي عام 
شخصیاً أحببتُھ ما كففتُ رغم ما : "مطلعھا

تقوَّلوه حول خطبة لفظتُھا ذات لیلة ونحن على 
المنبر الواحد، خصصتُ بھا الشعرَ قدیمھ 
والمعاصرَ، فزعموني تعمَّدتُھا أذَّیةً لھ وفھمھا 
ھو ھكذا بضغط من الجمھور؛ حتى إذا ردُّوه 
إلى الكلام كرَّةً أخرى وھاجمني ببیتین لھ 

مین، رحتُ أصفّقُ لھما كما ولا أحد، وفي قدی
... بالي الخلي أننا ھو والبیتین وأنا أعداء حقاً

  !ولكنْ مَنْ یجھلون؟

وھذا نحن نكذّبُ اللیلة .. وانقضى العمرُ
أنا أدعو إلى تكریمھ وھو یكلفني : المباعدة

ما أروع الحقیقة تُفصح ... التقدیم لدیوانھ
فتفضح . ..تفضح نفسھا.. وحدھا عن مكنون

  ..".طیب القلوب

وھاأنذا ــ كاتب ھذا المقال ــ أتملّى من 
صورة فوتوغرافیة أمامي فأراھا تجمع 
الأصدقاء الأعداء، من قبل حلول المعركة 

وأرجّح من بعدھا (الناشبة أو من بعدھا 

أصدقاء الحرف النقي وأعداء ) بحدسي فقط
فؤاد حبیش وإلیاس أبو شبكة : المذھب الأدبيّ

تقي الدین ومیشال أبو شھلا ومعھم  وخلیل
صدیقھم في مدارج الحیاة وعدوھم في مسالك 

؛ فیالھا من مفارقة )بشارة الخوري(الشعر 
إنْ دلاّ على شيء ..! مستحبة ومنظر مؤثر

اختلاف الرأي لا (فإنما على صدق مقولة إن 
  ).یُفسد للودّ قضیة

  
  

 

قد لعبتْ التجمعاتُ الأدبیةُ المجدّدة في 
الوطن العربي دوراً رائداً وقامت بمسؤولیاتٍ 
جسام في التأسیس لأدبنا الحدیث عامة وللشعر 
منھ خاصة في فترة ما بین الحربین وصولاً إلى 
الستینیَّات من القرن العشرین أمثال تجمع 

، "الأدباءرابطة "مدرسة الدیوان وجماعة أبولو و
في مصر وجماعة الثالوث " النھر الخالد"و

الرومانسي في تونس بإشراف الشابي وندوة 
دیك الجن في سوریة بزعامة وصفي قرنفلي 
وجماعة الوقت الضائع في العراق برئاسة بلند 

  ..إلخ.. الحیدري
قد ) عصبة العشرة(ولا ریب أن جماعة 

في  أَثْرَتْ الحركة الأدبیة والشعریة المعاصرة
لبنان خلال حقبة نشاطھا التي امتدت لبضع 
سنوات إثراءً قیماً بما فتحتھ من معارك نقدیة 
لاھبة تعرضت بأنواع من الدراسة والتحلیل 
والتبصّر والنقد لكبار الشعراء اللبنانیین 
السلفیین الأعلام وكانت جولاتھا وصولاتھا 
تدور حول القدیم وشیوخ الأدب والجدید 

حول الأصالة والتقلید والحداثة وشبان الأدب و
والتجدید وحول النزعة الذاتیة في الإبداع 
الشعري والاتجاه الكلاسیكي في النظم وحول 
ضرورة إحكام التخطیط العقلي في بناء 
القصیدة وضبط وحدتھا العضویة أو المعنویة، 
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وحول حاجة التقلیل من مشاعر الإجھاش 
ض العاطفي المتخاذل المزیف وخاصة في غر

الرثاء لاستدرار العطف والدموع، وحول نبذ 
تقمص شخصیات الأغیار من الشعراء في 
صنیع الشاعر لأثره الشعري بحیث یتمیز 
بكینونتھ الشعریة المفصحة عن شخصیتھ 
الفنیة وسوى ذلك من أمور الشعر وشؤونھ، 
مما یجري شبیھ لھ في المناشط الأدبیة والنقدیة 

تى كتابة ھذه عبر جغرافیة الوطن العربي ح
  .السطور ونحن في مطالع الألفیة الثالثة

إن فرسان عصبة : والحق لا بُدَّ أن یقال
العشرة لم یكونوا جمیعاً فعّالین دائماً في حركة 
نشاطھا، یخوضون معاركھا على مستوى 
زملائھم من الاھتمام والجدیّة وبالاندفاع نفسھ 

نھم والحمیة ذاتھا، ھذا بالإضافة إلى أن عدداً م
لم یتحلّوا بامتلاك الروح الثائرة على الأنماط 
الشعریة القدیمة والمدارس التقلیدیة ولا كانوا 
مسلحین بسلاح الثقافة الجدیدة بالقدر الكافي، 
فقد ظل ستة منھم خارج نطاق حیویة 

ینتمون إلیھا بالاسم فقط على ) العصبة(
الأغلب، لكنھم في واقع الحال لم یقدّموا خدمة 

ة لھا تدعم وجودھا وتعمّق فعالیتھا مشھود
وتجعلھا تقف في وجھ خصومھا بثبات أكبر، 
وإنما اقتصر نشاط أعضاء العصبة أدبیاً 
وإنتاجیاً على أربعة منھم كانوا طاقتھا المعطاء 
وصوتھا الملعلع في الفضاء وجنانھا الصلب 
ومراسھا الصَّعب ھم رئیسھا میشال أبو شھلا 

حبیش وإلیاس أبو  وأمین تقي الدین وفؤاد
شبكة مما حدا بالأخیر أن ینظم بیتین یشیر 

العشرة ودورھم في حمل ) الأربعة(فیھما إلى 
  :مسؤولیة العبء عن الباقین القَعَدَة یقول فیھا

  أربعة لكنّھم
 

 

  عند القیاس عَشَرَهْ  
 

  إذا أھابوا بالدُّجى
  

  

  أرخى علیھم قَمَرَهْ  
  

ة دعوة وفي اعتقادي أن الشعور بأھمی
إلى إنشاء أدب جدید یتصدّى للتقلید ) العصبة(

والاجترار السائدین في الأدب القدیم لبنانیاً 
وعربیاً ھو الذي دفع ھؤلاء الأربعة إلى أن 
یقوموا بمھام العشرة ویشمّروا عن أقلامھم 
لسدّ فراغ غیرھم من أعضاء العصبة الكسالى 
أو المشغولین بمسائل أخرى قد تكون أكثر 

ى في رأیھم أو الذین یؤثرون الراحة على جدو
خوض المعارك وقراع الأعداء أو لا یمتلكون 
الشجاعة الأدبیة على منازلة الخصوم، 
فاضطروا ــ أقصد الأربعة الناشطین ــ 
والوضع ھكذا إلى توقیع مقالاتھم ونقودھم في 
الصحف والمجلات بأسمائھم الحقیقیة أحیاناً 

ن أخرى لیغطّوا وبأسماء مستعارة في أحایی
تقصیر المقصّرین من أعضاء العصبة وخوف 
خائفیھم من مغبة خوض معامع نقدیة حامیة 
الوطیس قد تأتي نتائجھا وبالاً علیھم أو أنھم 
. لیسوا مقتنعین بفائدتھا على أرض الواقع

وكان من جملة ھذه التوقعات المستخدمة 
أبو (لأولئك المتطوعین بسدّ فراغ المتباطئین 

) أبو ناصیف(و) عصبصب(و) رسام(و) فرید
وقد صار لزوایا كتّابھا في ) منخل(و) جوَّابة(و

الجرائد الیومیة والأسبوعیة متابعون 
ومناصرون ومحبّذون وأصبحت تشكل ھاجساً 
مقلقاً یھیمن على الجو الأدبي السائد ویتخوّف 
منھ المتخوفون من الشعراء المعروفین أو 

  .أدعیاء الشعر

الإشارة إلى أنّ من یرجع إلى ولا بدّ من 
المراجع في تلك الفترة یرى أن الحركة الأدبیة 

) عصبة العشرة(في لبنان قد استأثرت بنشاط 
تشریحاً وتجریحاً؛ وھكذا فقد خلقت بإنتاج 
أصحابھا النقدي المشكلات وولدت العداوات 
وھي تعید النظر في تقویم إنتاج بعض 

رورة الشعراء والكتاب ممن كانت لھم سی
وانتشر لھم صیت وتردّھم إلى أحجامھم 
الحقیقیة وقاماتھم الطبیعیة أحیاء كانوا أم 
أمواتاً، فضجّت منھا مجالس الأدباء ومحافل 
المثقفین وصار یُحسب حساب أي حساب 
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لمقالات أعضائھا الواخزة وتوجّس منھا خیفةً 
وذعراً أمثال الأخطل الصغیر من الشعراء 

ائھا أو أن تضعھم على وفزعوا أن تطالھم برم
  .السفّود كما وضعت غیرھم

إجمالاً؛ لقد كان لنشاط ھذه العصبة 
أصداء مترامیة وآثار متفاعلة لا في لبنان 
وحده بل إن ترجیعاتھا ونتائجھا امتدت أیضاً 
إلى بقیة المجتمعات الثقافیة والبیئات الأدبیة 
والمنتدیات الفكریة في أقطار المشرق العربي، 

ي كل مكان وصلت إلیھ أفكارھا ولاقت ف
وأُطروحاتھا تأییداً وتجاوباً من نفسیات 
الأجیال الطالعة المتفتحة على صوت الجدید 
وإیقاعھ المغایر وھذا مما ضاعف من إیمان 
العصبة، في مرحلة تألّقھا، بنشر رسالتھا في 
الانبعاث الأدبي الثوري والتوجّھ القومي 

وظیفتھا الحضاري وشجّعھا على المضي في 
التنویریة ولكن ذلك استمرّ إلى حینٍ مرسوم 
وأجل محتوم تبعثر بعدھما شملھا وانفرط 
عقدھا لأسباب متعددة لسنا في صدد رصدھا 
وتبیانھا قد یكون في مقدمتھا أنھا لم تتقید 
بنظام أدبيّ وإجرائيّ متفق علیھ بین أعضائھا 
یضع خطة عمل مدروسة ویجھد في تنفیذ 

ا كانت طرق أدائھا عفویة برنامجھا وإنم
تلقائیة بنت ساعتھا ورھینة لحظتھا، لذلك 
اتسمت رؤیتھا الأدبیة في أحیان عدیدة 
وحالات مختلفة بغلبة الطابع الانفعالي علیھا 
أكثر من غلبة الرصانة النقدیة في إنتاجھا 

المتفاوت القیمة والتأثیر إضافة إلى عدم وجود 
اجتماعاتھا مَقَرّ خاص بھا تُعقد في رحابھ 

التنظیمیة وتخرج بخطة عمل أدبیة مدروسة 
ومبرمجة تسعى إلى تحقیق أھدافھا وتطلعاتھا 

وھكذا آلت إلى الزوال خلال بضع . التثقیفیة
سنوات مثلھا مثل الحلقات الثقافیة قصیرة 
العمر في تلك المرحلة لكنھا دخلت تاریخ 
الأدب العربي الحدیث من أوسع أبوابھ 

نب شاسع من محرابھ ثم مع واستقرت في جا
مرور الزمن حلّت محلھا في لبنان روابط 

  ).أھل القلم(أدبیة جدیدة كان من أھمھا جمعیة 
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  موقع أمین نخلة الشعري 
  

  
  

  
كان رواد النھضة الأوائل من الشعراء 
مقتنعین بنھائیة الوضعیة الفنیة التي قامت 
علیھا القصیدة العربیة القدیمة ونموذجیتھا، 
لأنھم بعد أن أوجسوا خیفة من الثقافة الغربیة 
المحمولة إلیھم على رؤوس الحراب، ووجدوا 

العربیة في زمن الدول المتتابعة أن الشعریة 
كانت قد اتخذت لنفسھا منعطفاً غیر سوي، ولا 
یمكنھم الاعتماد علیھا من أجل إحداث نھضةٍ 
تطلعوا إلى القصیدة العباسیة ملاذاً یعتصمون 

ویعني . بھ ویستقوون بھ على إنجاز نھضتھم
كلُّ ذلك أنھم الجبل الذي تطلبت منھ المرحلة 

شھا أن یضع المدماك التاریخیة التي عا
الصعب والخطیر لصرح نھضة الشعریة 

ومأساتھم في الارتكاز على . العربیة الحقیقیة
قوالب فنیة جاھزة یعبرون بھا عن خصوصیة 
تجربتھم الشعریة ھي مأساة لا مفرَّ منھا في 
مثل تلك الحقبة الحضاریة التي أظلتھم، فھم 
یة غیر قادرین، بالطبع، أن ینتجوا لغتھم الشعر

الخاصة بھم، لأنھم الجیل الذي انفتح على 
الثقافة بعد أجیال عدیدة من الأمیّة المستحكمة 
التي حالت دون النماء الثقافي والحضاري 
الطبیعي الذي كان یجب أن یمتد من زمن أبي 

فھم یواجھون . تمام وأبي العلاء إلى زمنھم
صدمة الاستفاقة التي تسمح لھم بتمثل ما أنتج 

مكنھم من إنتاج الثقافة، والثقافة الفنیة دون أن ت
بدوا وكأنھم یبحثون . ھنا على وجھ الخصوص

عن جذور لھم فوجدوا جذوراً قد مالت إلى 
الیبس وتحتاج إلى كثیر من الوقت والترویة 

والعنایة لكي یسري نسغ الحیاة في عروقھا 
فعلینا بناء على ذلك أن نتفھم . فتعطي أكلھا

فلا نتعجل بإدانتھا كما  حقائق تلك المرحلة،
أدانھا أولئك الذین عدوھا مرحلة انحطاط 
عقبت مرحلة نھوض مشھدھا عصر الدول 
المتتابعة، لأنھا استعملت قالباً فنیاً جاھزاً، 
ونسوا أن نتاج المرحلة التي سبقتھا قد استعمل 
قوالب معنویة جاھزة والتفتیش عن قوالب 

أي حال لفظیة جدیدة لھا لا یعد نھوضاً على 
  . من الأحوال

ومھما یكن، فإن جیلاً آخر من الشعراء 
قد شكل نتاجھ استعادة للروح ومحاولة 
للخروج على سلطة التراكیب الجاھزة متجھة 

وقد أطلق بعض . إلى إنتاج لغة شعریة تخصھا
الباحثین اسم الكلاسیكیة الجدیدة على نتاج ھذا 
الجیل الذي عرف منھ في لبنان أمین نخلة 

شاعران الزحلیان سعید عقل وخلیل وال
وإذا كانت تسمیة شعرنا القدیم . فرحات

بالكلاسیكي غیر دقیقة، فإن تسمیة شعرنا الذي 
یقوم بمحاولة الخروج علیھ بالكلاسیكي الجدید 
غیر دقیقة أیضاً، وھو یشكل فاصلاً بین 

مرحلة شعر النھضة، ومرحلة شعر : مرحلتین
ثناء حدیثھ عن الحداثة، یقول أمین نخلة في أ

  : حبیبھ الأول
سینشرنا الصباح على 

  الروابي
 

  على الوادي، على الشجر الأغنِّ   
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وإذا كانت الكلمات الأخیرة من ھذا البیت 
على الروابي، على الوادي، على الشجر (

متشبثة بدلالاتھا الموضوعیة، بوصفھا ) الأغن
مقومات البیئة الجبلیة التي كان الشاعر 

إلا أن التركیب الأول من ھذا البیت یقطفھا، 
، یختزن كیمیاء الشعر، ولا )سینشرنا الصباح(

إلى ) ینشر(تكمن ھذه الكیمیاء في إسناد الفعل 
الصباح فحسب، ولكن في تعدیتھ إلى نون 
الجماعة التي تحتضن كلاً من الشاعر 
والحبیب الأول؛ لأن ھذه التعدیة ستستبدل 

یة فنیة جدیدة ھویة الحبیبین الموضوعیة بھو
ھي الھویة النورانیة التي تخلع عنھما 
طبیعتھما البشریة، وتكسبھما طبیعة أثیریة 
. سوف تفعل فعلھا في الصباح وفي الطبیعة

فالصباح لیس الصباح ولا الروابي والأودیة 
. والأشجار ھي الروابي والأودیة والأشجار

باتت ترتبط جمیعھا مع الحبیبین بعلاقة فنیة 
  . رى، قوامھا الإیقاع بحبھماھي الأخ

أعاد . إننا حیال تعامل جدید مع الكلمات
الشاعر إنتاج دلالاتھا على ضوء تجربتھ 

وھي تنتمي إلى نصھا دون سواه . الشعوریة
من النصوص الشعریة التي سبقتھا، ومن بینھا 

ولعل ھذا العمل . نصوص أمین نخلة نفسھا
من أھم مقومات الحداثة التي لم تكتمل 

شاعرنا بسبب طبیعة المرحلة الثقافیة ل
الحضاریة التي عاشھا، فھي لا تسمح بأكثر 

  . مما كان
وھذا البیت لیس نھضویاً، لأنھ لا یتطلع 
إلى التجربة الشعریة العربیة القدیمة مثالاً، 
وھو لیس حداثیاً في الوقت نفسھ، لأنھ لیس 
نتاجاً لرؤیة حضاریة ثقافیة حدیثة وشاملة إلى 

ومن الجدیر بالذكر، أن ھذا البیت لا  .الكون
یشكل صیحة یتیمة في الدیوان؛ ولكنھ 
اضطراد ینسحب على معظم أبیات المجموعة 
الشعریة وما أحیلى تلك المؤاخاة التي أقامھا 
الشاعر بین الوتر وشوقھ من جھة، وبین ھواه 

  . وآه المغني من جھة أخرى
  على الوتر الحنون خلعت شوقي

  
 

  في آه المغني  وماج ھواي  
  

  )٢٨ن، ص .م(
) شوق(مرّة إلى ) خلعت(لأن تعدیة الفعل 
بواسطة حرف ) الوتر(الشاعر، ومرة إلى 

قد أعادت إنتاج دلالات كلمات ) على(الجر 
) ماج(وفعلت مثلھا تعدیة الفعل . صدر البیت
  . في عجزه

  
ولنتابع ھویة كل مبن الكرم والعنقود في 

  : قولھ
  جئت عریشھ  الكرم أورق یوم

 
 

  أروي عن الشفة التي قبلتھا   
 

  وترنح العنقود یقطر لذة 
  

  

ن .م(إني ذقتھا : لما أنثنیت فقلت  
٣١(  

فالكرم والعنقود كلاھما یعیان ما یقولھ 
فھما لیسا كرما وعنقودا  موضوعیین، بل . لھما

كرم وعنقود خرجا على انتمائھما إلى الطبیعة 
وحدیث . ر وانفعالھلینتمیا إلى وجدان الشاع

الشاعر لھما عن شفتھا لم یبق حدیثاً موضوعیاً 
یتكون من أصوات وكلمات، تماھى مرة مع 
الشمس والدفء فكان فعل إیراق للكروم، ومرّة 
أخرى مع القداسة فكان فعل عشق للعنقود جعلھ 

والشفة في الحالین لم تعد شفة عادیة . یقطر لذة
یقدر علیھ لامرأة جمیلة باتت تضمر كل ما 

  . ھاروت وماروت من سحر
كلمات البیتین جمیعھا اكتسبت أبعاداً 
دلالیة لم تكن لھا قبل دخولھا فیھما فتحقق ما 

  . تبتغیھ الحداثة في جانب دون آخر
ولا تكمن شعریة أمین نخلة في قدرتھ 
الفائقة على إنتاج كلماتھ من جدید مع كل نص 
شعري یعبر فیھ عن وجدانھ، ولكن في 

اولتھ أن تكون القصیدة متماھیة مع مح
: ففي قصیدتھ. الصورة الشعریة ومساویة لھا

التي تشكل نموذجاً للقصیدة التي " اسم الحبیب"
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  : تدور حول جزئیة واحدة یقول
  إذا لفظ اسمك الغالي ارتوت شفتي 

 
 

  وكنت أحسبُھا في الماء ما ارتوت   
 

  یطیب باسمك ریقي في مدار فمي 
  

  

  لساني فوق سُكّرةِ ویستقرُّ   
  

  وكم تذوقتُ، بعد اللفظ، أحرفھ 
  

  

ْتِ      كأنھا ما مضتْ، من بعدِ أن م

  حرفٌ من اسمِكِ أشھى لذّة وشذا 
  

  

  في سرحةِ الحب، من ریحٍ معطّرةِ   
  

  )٤٦ن، .م(  

إذا (إذا تجاوزنا قولھ في مطلع الأبیات 
الذي یرتبط مع اسم الحبیب بعلاقة ) لفظت

ننا نجد أنفسنا أمام خروج بھذا موضوعیة فإ
الاسم عن نسقھ الموضوعي إلى ثلاث ھویات 

إذا (ھویة الماء في البیت الأول، : فنیة متباینة
وھویة ) لفظت اسمكِ الغالي ارتوت شفتي
یطیب : (الطعوم اللذیذة، في الثاني والثالث

، )وكم تذوقت بعد اللفظ أحرفھ) (باسمك ریقي
حرف من اسمك (وھویة الرائحة في الرابع 

ولقد أنتجت كل ھویة على ) أشھى لذة وشذا
. حدة، نظام علاقات فنیة بین أشیاء الوجود

في البیت الأول بات یعني ) لفظت(فالفعل 
الذي لم یعد یشكل علاقة إرواء بین ) شربت(

استبدل الماء بكلمة اسمھا، . الماء والشفة
وصادرت الشفة وظیفة الذائقة الفنیة حتى 

ام دنیا جدیدة من العلاقات لیست من لكأننا أم
  . الواقع في شيء

وقل الأمر نفسھ بالنسبة إلى ھویة الطعم 
بعداً جدیداً ھو ) لفظت(التي أعطت الفعل 

الذي لم یعد یشكل علاقة تذوّق ما بین ) ذقت(
بكلمة ) السُكَّرة(الطعوم واللسان، استبدل 

اسمھا، وصادر اللسان وظیفة الذائقة الفنیة 

وكذلك الأنف في عملیة شمِّھ لذلك . أیضاً
ولئن دلّت ھذه التعددیة في الھویات . الاسم

الفنیة على شيء إنما تدل على سعي جاد یقوم 
بھ الشاعر بحثاً عن أبعاد دلالیة جدیدة لكلمات 
نصھ، في محاولة منھ لتسمیة الأبعاد الجدیدة 

، بعد أن ھدتھ )اسم الحبیب(التي اكتشفھا في 
وإذا كانت . ھ الشعوریة وانفعالھإلیھا تجربت

المسافة القائمة بین حقیقة الأشیاء واللغة 
عصیة على الإلغاء، فمن الأجدى أن یھتم 
الشاعر في نصٍ من النصوص بجانب واحدٍ 

حیث ). اسم الحبیب(من حقیقة ذلك الشيء 
تصیر تجربتھ الشعریة تجربةً معرفیة ذات 

المباینة طبیعةٍ خاصة متعلقة بالحقیقة الشعریة 
للحقیقة المنطقیة ولعل ھذا التأرجح بین ھویات 
فنیة متعددة لمسمى واحدٍ ھو سمة المرحلة 
الفنیة الشعریة التي ینتمي إلیھا الشاعر أمین 

فھي غیر قادرة على إنتاج أحسن مما . نخلة
  . كان

وینتمي إلى تلك السمة نفسھا إنشداد أمین 
ت وكن. (نخلة إلى الموضوعیة في نصھ نفسھ

حرفٌ من (و) أحسبھا في الماء ما ارتوت
ونجد ھذا الانسداد، وإن كان بصورة ). اسمك

أخفَّ، في نصٍ آخر قارب الصفاء الشعري 
وذلك في . والالتفاف حول ھویة فنیة واحدة

بیت : (أثناء حدیثھ عن قمر اللیل في قصیدتھ
  ) الحبیب

  قمرُ اللیل دار حول شبابیك 
 

 

  رْ حبیبي، وعاف شمَّ القصو  
 

  ھو أدرى بأھلھ أین حلّوا 
  

  

  من زوایا مخادعٍ وخدورْ   
  

  جاء ینمیك طلعةً، وجمالاً
  

  

  معمّاً، مخولاً، في البدور  
  

  )٩٠ن، ص .م(  
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استقر على ھویة فنیة واحدة للقمر، ھي 
ھویة رسول الغرام المتعاطف مع المحبین في 
الأبیات الثلاثة لولا أن عاد فذكرنا بطبیعة 

الموضوعیة إلماعاً من خلال التشبیھ  القمر
یا معاً : (الضمني الذي ینطوي علیھ قولھ

والتركیب وإن انطوى ). وفحولاً في البدور
على إعادة إنتاج لذلك التشبیھ إلا أنھ یرتكز 
. على تشبیھ استھلكتھ الشعریة العربیة القدیمة

ولا نطالب أمین نخلة أن یجتاز زمنھ إلى 
باً، ولكننا حاولنا الإشارة زماننا، وإن كان قری

إلى بعض مقومات لغتھ الشعریة، وإلى موقعھا 
شعریة عصر النھضة، وشعریة : بین شعریتین

ولئن دل ذلك الموقع على شيء، إنما . الحداثة
یدل على أن شاعرنا لم ینقد وراء الشعریة 
المستسھلة فكان بعناده ذاك من المؤسسین 

أن  وحسب الشاعر. لمرحلة شعریة جدیدة
یخرج على الأصول المستھلكة، لیؤصل 
للشعریة من جدید، فینتمي إلى فحولة لا یرقى 

إلیھا إلا أولئك المسكونون بھاجس التغییر مع 
فیصیر . قناعتھم المكینة بالانتماء إلى التراث

ولقد . التغییر دفعاً بالتراث إلى مراقٍ جدیدة
ولا . كان إحساس أمین نخلة بالتغییر شدیداً

دل على ذلك من حدیثھ الذي سطره في نجد أ
ویا : "الثانیة" دفتر غزلھ"أثناء تقدیمھ لطبعة 

، في ھذه "لدفتر الغزل"لیت شعري، أیكون 
الطبعة الثانیة ما كان لھ في الطبعة الأولى من 
بھجة الجدید، ومن طراءتھ وغضاضة لونھ؟ 
ألا یعبر ھذا الكلام عن إحساس مرھف بتلك 

اللغة الشعریة وحركة  العلاقة الدقیقة بین
الحیاة؟ فالحیاة المتجددة باستمرار تتطلب 
شعریة متجددة باستمرار وإن كان ذلك لا 
یعني أن نضارة النص الشعري تصبح باھتة 

فالجمالیة . عندما یطالعنا نص جدید بنضارتھ
الخالدة ھي تلك التي تشكل فرادة غیر مسبوقة 

  .وغیر قابلة للتكرار
  

  
qq  
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  نقد الكوجیتو الدیكارتي
  وجدلیة العقل والفكر والذوق

  لا قیمة للحیاة دون حوار واجتھاد
  

 
  

  
قد تختلف وجھة النظر من إنسان إلى 
آخر حول ھندسة شكل من الأشكال، أو حول 
حرارة لون من ألوان ھذا الشكل، أو ذاك، 

.. یاًأدبیاً كان، أو فنیاً، أو علمیاً، كونیاً أو إنسان
ولكن ھل یختلف المفھوم الإنساني، أو النظرة 
إلى ما یمس مكنون الجوھر ومضمونھ من 
حیث قضیتھ الزمنیة، أو الكونیة، أو المكانیة، 

  ..أو الإنسانیة إلخ
كیف یقع الخلاف حول الجوھر وھو عقل 
الشيء وروحھ الفاعلة بالأشیاء، والمتفاعلة في 

وخاصة أن !. ھندسة الأشكال وحرارة الألوان؟
الذي یجمعنا حول ھذا الجوھر والاتفاق علیھ، 
ھو مضمون صفاتھ المشتركة التي ھي كینونة 
الوجود وصوت ضمیره الأزلي الذي لا 

  !!..یختلف حول كنھھ اثنان یبصران
بید أننا لا ننكر بأن الشكل ھو صیرورة 
الشيء من حیث آنیة المكان، ودیمومتھ من 

لم یكن وإن . حیث استمراریة الزمان
إذن فھو حري بأن یكون الوھج !!.. كذلك؟

المستمر لبلورة الصیرورة التي ترتبط بعلاقة 
  .جدلیة مع الدیمومة الكینونیة

ومن ھذه الزاویة الضروریة بحتمیة 
مسیرة الكون، ترتقي وجھات نظر مفھومنا ــ 
كلما ارتقت وتطورت بأسباب العلم والمعرفة 

النفاذ لسبر ــ إلى درجة الكشف، ونمو قدرة 
  .أغور الحقائق الأبدیة لجوھر الأشیاء

من ھذا المنطلق ندرك، أن المضمون قد 
كطاقة (أصبح جوھر المبدأ الثابت للوجود 

والشكل صورة من ). حراریة دائمة الاتقاد
كحركة خلاقة (صورة مسیرة الحیاة الكبرى 

  .)أزلیة
من ھنا نرى أن اختلاف الرؤیة حول 

ییر الزمان والمكان من الشكلانیة تخضع لمعا
إنسان لآخر بواقع حتمي تفرضھ ضرورة 
منطق التطور، وتقره دینامیكیة الحركة الأزلیة 

  .لاستمرار الوجود
ھو ) العقل(إن المضمون  :وبمعنى آخر

ثابت متطور بدینامیكیتھ وحده، نابض بطاقتھ، 
) الفكر(والشكل . ناضج بحرارتھ الدافقة أبداً

دع، ومتحول بحركتھ متغیر باستمراره المب
  .الخلاقة الدائمة

وبھذه الصفات یكتسب كل منھما میزاتھ 
الخاصة والعامة من معطیات كونیة أزلیة، 

حیث إن العقل . زمانیة، ومكانیة متطورة
بصفاتھ یبقى المبدأ الأساسي المحاور 

والفكر یصبح . والمكتشف لجوھر الأشیاء
 الھالة المشعة ضمن بلورة شكل من أشكال ھذا

  .المبدأ الأساسي في صفاتھ المتمیزة أیضاً
ولكن ھل یحقق الوجود شرطھ التكاملي 

، والفكر /كمحدث/بھذین العنصرین، العقل 
وكیف یمكن لھذا الوجود أن .. ؟/كحادث/

  !..یحقق تكاملھ؟
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لا بد ھنا، وفي ھذا المحور، من : نقول
تدخل عنصر الذوق ــ وھو ھام بحیویتھ ــ 

ذا التنافر المتصارع، العام لیضفي على ھ
تناغماً خاصاً حیث یصبح فیھ الذوق محور 
التقارب بین ھذین العنصرین لیأخذ مكانھ 
بینھما كصفة أساسیة راقیة ضمن ھذه الحلقة 

ولكنھ كذوق تبقى لھ ــ أیضاً . المسیریة الخالدة
ــ سماتھ الخاصة المتمیزة ضمن نبضات 

في  ولھذا یختلف.. كونیة عامة، مھمة ومتفردة
تكوینھ من حیث المبدأ عن باقي الأشكال، 
اختلافاً متمیزاً، ولكن لیس بالكبیر الفضفاض، 
بل بشكل مختلف الاعتدال من حیث 

حیث یبقى ھذا الشكل یستمد رقیھ !!.. الصیغة
.. وتطوره من ومضات عقلیة فكریة خاصة

وھو بالتالي ــ رغم ذلك ــ یتسم بطابع الصفة 
حیث یبقى ھذا الشكل !!. الاعتباریة المحضة

یستمد رقیھ وتطوره من ومضات عقلیة فكریة 
وھو بالتالي ــ رغم ذلك ــ یتسم .. خاصة

أي أن لھ !!. بطابع الصفة الاعتباریة المحضة
ومن ھنا . مطلق الحریة في تصوره الخاص

نرى أیضاً، أن جوھر مھمتھ ینحصر في قبول 
والأخذ ــ .. أو رفضھا. الأشكال والألوان

ابع ــ بعین الاعتبار النظرة الذوقیة العامة، بالط
وخاصة النظرة التي تنطلق من رؤیة جمالیة 

وبھذا یكون قد اختلف بمھمتھ عن .. خالصة
من حیث أن مھمة . وظیفة العقل والفكر معاً

الفكر تأتي لتنحصر في تفلسف الأشیاء 
بأشكالھا وألوانھا، وتبلورھا ضمن المفھوم 

یاق المفھوم العام من الخاص، وتسییرھا في س
خلال رؤیة معطیات الماضي، على أن تجعل 

وأما .. الحاضر جسراً لعبور نحو المستقبل
العقل فدوره ھنا، یصبح وعاءً أمثلَ لاحتواء 
كل ما ھو منطقي، وموضوعي، وأقرب إلى 

وبھذا یكون كل واحد منھما قد . حقیقة الأشیاء
 وبصفتھ الخاصة، وائتَلَف. اختلف عن الآخر

من الآخر، وبمعنى !! وتقارب بالصفة العامة
آخر، إن العقل بما یمتلك من قدرة على النفاذ 
إلى أعماق الشيء، ویصبح بذلك العین الثاقبة 

أي أن العقل یلعب .. والمدققة لجوھر الأشیاء
وأما الفكر فدوره . دور المنقب والمكتشف

والذوق یأتي . مقتصر على الحوار والترجمة
، وھو، نفض الغبار عن الأشیاء بدوره الھام

بأشكالھا وألوانھا المتعددة، یستسیغ، ویتبنى 
، /البقاء للأجمل: /ویبلور، الأشیاء ضمن مقولة

، /البقاء للعقل الأمثل: /باختلاف مقولة العقل
  /.البقاء للأذكى والأدھى: /ومقولة الفكر

إذن فالعقل مع الثابت في حینھ، 
سوى الجوھر  والمتطور أبداً، حیث لا یقبل
وأما الفكر مع . الثابت في سیاق القوانین الثابتة

المتحول الأدنى إلى الأرقى، ومع المتغیر 
المرتقي سلم الأذكى، وأما الذوق فھو مع 
. الأجمل الأمثل، في سیاق الأقوى والأذكى

نرى أن ما : فلنضرب بذلك مثلاً مبسطاً
یستسیغھ ذوق إنسان ما، مھما علا من شأن 

ووسع مقدار معرفتھ، وقویت حجة  ثقافتھ،
عقلھ، ورجاحة فكره، قد لا یستسیغھ إنسان 

وقد . آخر، ولو اختلفت میزاتھ العقلیة والفكریة
یختلفان اختلافاً متبایناً متمایزاً حول الشكلانیة 

ولھذا . تماماً، لأن الاستساغة من وظیفة الذوق
تبقى صفة الذوق مختلفة عن باقي الصفات 

. كریة، لأنھا صفة اعتباریة خاصةالعقلیة والف
. بینما صفات العقل والفكر تأخذ مناحيَ أخرى

فالعقل یمتاز بصفة قدریة واعیة مدركة، وكما 
لذلك نرى أن . أن صفة الفكر اجتھادیة محضة

ما یراه البعض جمیلاً مستساغاً، یراه البعض 
الآخر على نقیض ذلك تماماً، وھذه الرؤیة لا 

لمدركة، ولا من الاجتھادیة تأتي من القدریة ا
المحضة، بل من الاعتبار الخاص والذاتي 

لذلك فھم على اختلاف من حیث . والبحت
لذا نرى أن كل صفة لھذه . الصفة الخصوصیة

وبھذا یصبح !!. العناصر متفردة بخصوصیتھا
خضوع الأشكال والألوان للذوق المحض 
كمقدمة للدخول إلى ترجمة الفكر لأبعادھم في 

ولیس إلى فلسفة قدریة . أزلي مفتوح حوار
العقل الواعیة المدركة، وبھذا تأخذ صفة الفكر 
العامة وظیفة المحاكاة لمسیرة الأشكال 
والألوان، وأما صفتھ الخاصة تتبنى صیغة 
الاجتھاد في حركة ھذه المسیرة الأبدیة ومن 
ترجمتھا إلى صورة خلاقة تبرز مكامن 
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ومن ومیض الجمال من جوانبھا الھندسیة، 
وبھذا یصبح محور الفكر ــ . ألوانھا المبدعة

أیضاً ــ متحولاً غیر ثابت، باختلاف محور 
العقل الثابت المتطور، حیث خضع محور 
الفكر لمعاییر الأشكال والألوان، والأخذ بعین 

من . الاعتبار لعامل الزمان، وجغرافیة المكان
حیث بعدھما الحیاتي الظاھري في حدود قدرة 

ؤیة، ومقیاس نفاذھا الكوني الاجتھادي الر
بینما نرى أن العقل لا یخضع لمثل . اللامحدود

ھذه المعاییر، بل على العكس تماماً، إن 
ومن ھنا ندرك . المعاییر تخضع لملكیة العقل

أن قدرة الفكر الاجتھادیة لا تقف عند حدود 
التفوق الصیغي لترجمة حیاة الأشیاء فحسب، 

ود إلى الحوار المباشرة بل تتعدى ھذه الحد
لحیاتنا الماضیة والحاضرة والمستقبلیة في 
أطر رؤیة النفاذ إلى ما ھو محتمل من خلال 
ضرورة صیرورتھا وتطورھا، ولیس من 
مھمة الفكر كما یتھیأ للبعض، النفاذ إلى جوھر 
المضمون الكوني، أو النظر في قدره 

لأن ھذا من مھام .. الموضوعي الوجودي
وبھذا یكتسب الفكر میزة ھامة ھي . العقل فقط

میزة التماس المباشر مع الحوار الكوني 
الحیاتي للصیرورة الظاھرة إلى حد كبیر، 
حیث تمكنھ ھذه المیزة من الوفاق في الاقتراب 
من الكینونة الباطنة للكون والوجود، وبذلك 
یلتصق بصفتھ الخاصة مع قدرة العقل الواعي 

قدر الموضوعي المدرك العام، ولیس مع ال
ومن ھنا ندرك أن مھمة العقل . العقلي الخاص

ھي الحوار الكوني الباطني المحض، في مھمة 
تصبح مطلقة من حیث التوغل الدائم، بعد 
احتواء ترجمة الفكر وحواره، والولوج بھ إلى 
أغوار الحقائق الأبدیة الخالدة لوقفھ على ضبط 

رة من قوانینھا الثابتة من حیث المبدأ، والمتطو
حیث الشكل واللون في ھرم البنائیة الوجودیة 

في ) الصوت، الصورة(الحیاتیة، بناحیتھما 
إطار الصیرورة الكونیة المستمرة بأشكالھا 

ومن ھذا . وألوانھا المتعددة الجوانب والمزایا
المنحى یأخذ كل عنصر صفاتھ الأزلیة في 
حلقة التكامل الوجودي، في ھندسة المسیرة 

بھذا . الزمانیة والإنسانیة المستمرةالكونیة و

المنطق ندرك أن مھمة العقل ثابتة متطورة 
ومھمة الفكر متغیّرة متحولة بالصور الشكلیة 

وبذلك یصبح العقل سید . واللونیة لعالم الأشیاء
التماس المباشر مع جوھر عالم الأشیاء، حیث 
یبقى الفكر مع صورھا، ومن ھذه الصفة 

رفض العقل المحض لتكوین العقل، یأتي 
إرادي للأشكال الزائفة والزائلة، أو المتحولة، 
وقبولھ الدائم بتلقائیة واعیة مدركة للجوھر 

وأما الفكر فتبقى صفتھ منوطة بالحوار . الثابت
المفتوح، والترجمة القابلة للتمحیص الدائم لكل 
أشكال الوجود الموجودة، وبھذا یعود خضوعھ 

من حیث ارتقاء  لمعاییر تطور صور الأشیاء
كما أن . الصورة الشكلیة واللونیة المستمر

العقل تقاس قیمتھ بالوعي فإن الفكر تقاس 
  .قیمتھ بالمنطق

إذن فمن البدایة حتى النھایة تقول شیئاً 
إن العقل محدث، والفكر : واحداً مؤكداً ھو

وبھذه الاستنتاجات . حادث، والذوق مستحدث
لحوار ــ نستطیع التي نراھا منطقیة ــ وقابلة ل

إنَّ العقل وجد بضرورة حتمیة بعلتھ : القول
والفكر . الوجودیة الواعیة المدركة المحضة

موجود بعلة العقل الواجد، مكتسب نموه 
واستمراره من خلال معرفتھ الذكیة الدائمة 
الحركة، وبتحصیل ذاتي مستمر بدافع طاقة 

وأما . نواتھ الفطریة الأولى الواعیة أساساً
وق فھو صوت الأشكال والألوان لجمیع الذ

الأشیاء، كما ھو ضمیر الموجودات في صور 
الجمال الوجودي، وبحركة الارتقاء للأشیاء، 
حیث یضبط توازنھ بخیوط التوھج لجوھر 
العقل، ویستقر في مسیرتھ على ضوء ملكة 

من ھنا یجد الذوق منحى . الفكر الحواریة
 معیاره الروحي، ونضوج نصھ الجمالي،

  .مرھوناً على المعرفة الراقیة المحضة
من ھذا المنطلق تصبح العلاقة بین ھذه 
العناصر الثلاثة جدلیة بحتة، كعلاقة الروح 
بالجسد، حیث نتلمس أن الذوق كلما ارتقت 
أسباب المعرفة، وتوسعت آفاقھا، نضج الفكر، 
وبدأ الذوق بالولوج إلى عالم السمو في حلقة 

للجمال، وأكثر كمالاً أشد تماسكاً وتبلوراً 
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وكلما اقترب من الفكر، راق .. لمنطق الأشیاء
من الشوائب المعیاریة العامة، وتوشح جلباب 
الكمال، حیث یبدأ بمرحلة جدیدة من التطور 
الخاضع لمقیاس نضوج العقل، ونمو الفكر 
.. وتبلوره في ھذا المحور الكوني الوجودي
ة وعندما یصل منطق التطور إلى ھذه النقط

یبدأ الذوق أیضاً في استیعاب خصائصھ 
الخلاقة، حیث تبدأ عملیة الولادة بطاقة دفع 

  .جدیدة بھذه الخصائص نحو الارتقاء الأمثل
من ھنا یصبح العقل سید الموقف، والطاقة 
الفاعلة الكامنة وراء حركة الفكر الفعال، 
تؤججھ وتدفع بملكتھ نحو تزامن دائم أكثر 

. ء بعملیة الإبداع المستمروضوحاً وشفافیة، للبد
وبھذه الطاقة الفاعلة المثلى، نرى انتعاش 
الفكر، وحركة دفعھ الدائمة لتقصي صیرورة 

ومن ثم خلق طاقة .. الأشیاء ورصد مسیرتھا
متطورة جدیدة لحرارة الإحساس والشعور 

حیث نتلمس من .. بالألوان والأشكال الحیاتیة
ة الكامنة ھذه النقطة أیضاً، أن الطاقة الخلاق

وراء تصور الفكر، ھي العنصر الدافع كل آن 
بملكات الفكر إلى محور المراقبة والتدقیق 
اللامتناھي لمسیرة الحیاة الكبرى من خلال 
صیرورتھا، بل أیضاً ھي العلة المحرضة 
الفعالة، والصفة العاقلة والمؤنبة والمشجعة 

، حیث تمد الفكر !!والمنورة في الوقت نفسھ
ب الجموح، والكبح لكل تصور بكل أسبا

ومن . الإشكالات المحوریة العامة والخاصة
ھذا المنطلق یصبح العقل سید الموقف الكوني، 
وربان سفینة الصیرورة للحقائق الأبدیة للكون 

  .والوجود
ربما یتساءل البعض، ھل معنى ھذا ھو 

أنا أفكر إذن أنا ): (الكوجیتو(إلغاء لمقولة 
لتنا ھذه أولویة حیث نعطي بمقو) موجود

  !...الوجود للعقل؟
رغم دقة العلاقة . إنَّ الفرق كبیر: نقول

فالعقل وجود بحد ذاتھ، والفكر موجود !! بینھما
بعلة الوجود في حیز الصیرورة، لا بد من 

لأن الوجود ھو مقدمة أساسیة . وجود یسبقھ
أي أن الفكر موجود بعلة . منطقیة للموجود

أنا : لأصح أن یقالالوجود، لذا نرى أن من ا
عاقل، لذلك أدرك، وما دمت أدرك، فأنا 

بضرورة . موجود بالضرورة الحتمیة
وھذه الصفة . الإدراك، وحتمیة العقل الفعال

أما صیغة . تحدیدیة محضة للموجود العاقل
فھي ) أنا أفكر إذن أنا موجود): (الكوجیتو(

تعمیمیة تنطبق على كل ما ھو كائن في 
لمفكر، وھذه التعمیمیة صیرورة الموجود ا

تنطبق على كل ممالك الوجود بدءاً من مملكة 
الجماد، وانتھاءً بالمملكة الإنسانیة حیث تضع 
الجماد كمفكر بمصاف الإنسان كمفكر، 
والحیوان فیھا یرتقي إلى صفة الإنسان من 

) الكوجیتو(لأن ھذه . خلال التصنیف المفكر
التعمیمیة تصبح صیغة لھا صفات مشتركة 
بین كل الموجود إلى حد كبیر، ولكن بدرجات 

ولا بد ھنا من التوضیح، . متفاوتة إلى حد بعید
لأننا ندرك أن ھذه النقطة أصبحت خطیرة 

  !!.الطرح، شائكة المسلك، عویصة المنحى
  

لذلك سنستعرض فكر دیكارت من خلال 
لنتبین ) أنا أفكر فأنا إذن موجود(مقولتھ 

المثالي / لسوفوضوح ما ذھب إلیھ ھذا الفی
وبالتالي لتوضیح / الفذ، بالسرقة واللصوصیة

  :فكرتنا
أنا أعقل، لذلك أدرك، فأنا بالضرورة (
ومن ھنا یجب علینا أن نحلل كل حد ). موجود

من حدودھما؟ ولنبدأ بفكرة دیكارت نقداً 
  :وشرحاً

إن الفكر عند دیكارت ھو كل حالة من 
نھ حالات الشعور والعاطفة والإرادة، كما أ

أنا أفكر، : (فعل العقل أیضاً، ولكن حین أقول
، فإني أفكر بمعنى أضیق )إذن فأنا موجود

) أفكر عن طریق فكرة واضحة متمیزة لدي(
، وبھذا المعنى )بالمعنى الواسع(في أنني أفكر 
أنا أفكر في أنني أفكر، إذن فأنا : یمكن أن أقول

ولكن ما ھو الوجود الذي یعنیھ بعبارة . موجود
إنھ وجود كائن مفكر،  Jé suis) نا موجودأ(

وحتى ھذه اللحظة لا نعرف وجوداً سواه، 
ولھذا فھو یبدأ من الفكر، وینتھي إلى الفكر، 
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  ).ھاملان(كما یقول 
، )أنا(ھنا لم یبق لنا إلا أن نشرح لفظ 

التي ھي ضمیر ) أنا(ولفظ ): إذن(ولفظ 
تبین أن دیكارت، على ) الكوجیتو(المتكلم في 

إنھ یفكر في : (حین قال) ولیم جیمس(ف خلا
Ti pense en moi ( ًكان یشعر شعوراً مباشرا

بحضور شخصھ، لا شخص دیكارت الفاعل 
كیر (الحي، كما كان یقول فیلسوف مثل 

، )أنا أفكر، إذن فأنا غیر موجود): (كجورد
  .وإنما شخص دیكارت من حیث أنھ یفكر

فتتطلب مزیداً من ) إذن(أما كلمة 
یرات، ولعل دیكارت كان مخطئاً حین التفس
ذلك أن ھذه الكلمة توحي إلینا ). إذن: (قال

وھذا ما (بفكرة أن ھناك ما یشبھ الاستدلال 
وأعتقد أنھ كان في ذلك " ھاملان"ذھب إلیھ 
كل ما یفكر : وھذا الاستدلال ھو) على خطأ

) لا(ولكن . موجود، وأنا أفكر إذن فأنا موجود
جود في الفكر إلا عن فدیكارت لا یدرك الو

طریق الحدس، أعني بواسطة إدراك فوري 
Saisie insantanée  ولا وجود ھنا لأي

استدلال أو لأي تعاقب للزمان ولیس من شك 
على ) الكوجیتو(أنھ من الممكن أن یوضع 

  .ھیئة استدلال، وھذا ضروري للعقول البطیئة
قد ) أنا أفكر، إذن أنا موجود: (وعبارة

من تلك اللُّمَّعِ الروحیة التي  اعتبرت واحدة
تحدث عنھا دیكارت، وبواسطتھا یكتشف من 
جدید نظریة الطبائع البسیطة، ھي على سبیل 

ــ . المثال ــ الفكر، الجوھر، والامتداد، والوجود
غیر أن دیكارت یضع أیضاً بین ھذه الطبائع 

اثنان مضاف إلى اثنین : البسیطة علاقات مثل
أنا أفكر، إذن فأنا ( :تساوي أربعة، ومثل

  ).موجود
وھكذا توجد طبائع بسیطة مركبة، على 
ما في ھذا من مفارقة، وما قلناه یكفي لكي 

أنا : (نفھم كیف استخلص دیكارت من عبارة
نظریة الحقیقة، ) أفكر، إذن أنا موجود

إن الحقیقة صفة لكل فكرة واضحة : ومؤداھا
وممیزة، أعني لكل فكرة لا یمكن أن تختلط 

أیة فكرة أخرى، ولما كانت ھذه الخصوصیة ب

الأولى لا تكفي ما دامت اللذة والألم، لا یمكن 
أن یختلطا بغیرھما ــ فإنھ ینبغي ألا تحوي ھذه 

  .الفكرة في ذاتھا سوى عناصر متمیزة
وعلى ذلك، فعلى الرغم من أن دیكارت 

إلا ) أنا أفكر، إذن فأنا موجود: (لم یورد عبارة
ج، أعني في ھذه الحالة كمثل كمثل على المنھ

على الحدس، فإن نظریة المنھج لیست في 
حقیقة الأمر إلا تكملة لنظریة الواقع ولاحقة 

  .لھا
) الكوجیتو(ولھذا لم یفكر دیكارت في أن 

عبارة عن الاستدلال، ولم یجعل منھجھ یسبق 
میتافیزیقیتھ، ذلك أنھ یعتقد أن الجزئي ــ ھو 

ن الجزئي عند جزئي میتافیزیقي یختلف ع
التجریبیین، ولكنھ جزئي مع ذلك، وأكثر 
واقعیة بالنسبة لدیكارت من الجزئي عندھم ــ 
وھذا الجزئي، أو الخاص یأتي متقدماً على كل 

  .ما ھو عام
أنا أفكر : (ومنذ اللحظة التي أقول فیھا

أستطیع أن أستنتج أنني أوجد ) إذن فأنا موجود
ل فیھا ھذه بعدد المرات التي أستطیع أن أقو

ولما لم یكن من المشروع أن أضع . العبارة
وجودي إلا أنھ كان في استطاعتي أن أقول 
ذلك في كل لحظة، فلا بد أن نؤكد أن الفكر لا 
یتوقف فيَّ مطلقاً، أو كما یقول دیكارت، النفس 

فلا مكان فیھا لما یسمى، أو . تفكر دائماً
بالأحرى ما سیسمى فیما بعد باللاشعور، بل 
  .إن كل شيء شفاف بالنسبة للنفس، وفي النفس

ومن ھنا نرى أن دیكارت أوصلنا إلى 
فكرة النفس التي احتفظ بھا دون غیرھا من 

وھي النفس المفكرة، أو ) أرسطو(نفوس 
  .النفس العاقلة

إنھ ما كان ینبغي لھ : ونستطیع أن نقول
) كانط(أن یحتفظ حتى بھذه ــ وھذا ما قالھ 

فدیكارت . ا ھو ما حدثولكن ھذ. بالفعل
مع (یحتفظ بالتصور الاسكلائي للجوھر 

توحیده بطریقة جدیدة بین الجوھر وصفتھ 
، والحق إننا نستطیع أن نتابع في )الأساسیة

على أنھ فكر ) الأنا(یسر حین یتصور وجود 
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في الوقت نفسھ الذي یتصور فیھ الفكر على (
أو ) عقل(، أما حین یستخدم لفظ )أنھ موجود

  !!.فإن متابعتنا لھ تغدو أصعب) سنف(
ومھما یكن من أمر، فإن دیكارت یمضي 

فنحن نرى أن النفس تعرف قبل : في طریقھ
لا (الجسم، ما دامت تعرف في ھذه اللحظة 

وجودھا فحسب، بل ماھیتھا كذلك، ذلك لأننا 
بواسطة ماھیتھا أدركنا وجودھا فحققنا بذلك، 
یة على نحو معین، ذلك الربط بین الماھ

، على حین أننا لا نعرف في ھذه )والوجود
وفضلاً عن . اللحظة إن كان الجسم موجوداً

ذلك فالنفس تعرف معرفة أفضل من الجسم، 
إذ أن المعرفة عند دیكارت لیست المعرفة كما 

أعني التحلیل بالطریقة التي ): جاسندي(یراھا 
وإن یكن ھناك شيء یشبھ (یقوم بھا الكیمیائي 

المنطقیة في تتبع الطبائع  علم الكیمیاء
. ، وإنما ھي العثور على الصفات)البسیطة

على أننا إذا رأینا صفة شيء ما، فلا بد من أن 
یكون عقلنا متصفاً بصفة تسمح لھ برؤیة تلك 

وعلى ھذا تظل النفس .. الصفة في ذلك الشيء
دائماً أغنى من الصفات، ومن الأشیاء، ومن 

ھكذا نتبین إلى و. ثم فإنھا تعرف معرفة أفضل
إن : على حق حین قال) بسكال(أي مدى كان 

شيء مختلف تماماً عند دیكارت ) أنا أفكر(
الذي یؤسس علیھا مذھبھ ــ عنھا عند القدیس 

  الذي یقولھا عابراً ـ) أغسطین(
ولكننا لم ننتھ بعد من النتائج الكوجیتویة 

ــ ) أنا أشك) (الدوبیتو(كافة، أو بالأحرى من 
أن نأخذه في صیغتھ الأولى، فقد رأینا  إذا شئنا

سلسلة من النتائج تبدأ من الشك، وتسیر إلى 
. الفكر وإلى وجودي بوصفھ شیئاً مفكراً

أنا أشك إذن فأنا : وسنرى سلسلة أخرى إذ قلنا
ناقص، إذن فإن لدي فكرة الكامل، إذن فالكامل 

  .موجود
والواقع أن الشك المنھجي قد قضى ــ في 

ــ على ضروب الیقین الحسیة، ثم  أثناء تقدمھ
على الشعور بالواقع، وأخیراً على تجرید 

  .الریاضیات نفسھ
ألا یمكن أن یكون ھناك شيء خبیث یعمد 

لیس من شك في إننا، كان في .. إلى خداعنا؟
فلیخدعني ما شاء لھ : استطاعتنا أن نقول

الخداع، فإن وجودي لن ینقص شیئاً، ذلك أنھ 
أفكر، ولكي أفكر لا بد  لكي أخدع، یجب أن

بید أن . من أن أوجد، فالكائن المخدوع موجود
ھذا حتى الآن ھو الیقین الوحید، مع یقین 
الأفكار الواضحة المتمیزة التي ھي أسس 

أما كل ما یستند إلى الذاكرة، أو . الریاضیات
إلى الخیال، أو إلى الإدراك الحسي، فما زال 

قتضي بید أن كل استدلال ی. عرضة للشك
إذن فالشيء الخبیث یستطیع أن یندس . الذاكرة

في ثنایا الاستدلال، وأن یزیف الصور، فلا بد 
من طرد ھذا الشبح الذي یحیل كل شيء إلى 

وھنا یجب أن نجعل الواقع . أشباح أوھام
وأن نستبدل . یظھر مكان ھذا الطیف السرابي

ذلك أن إلھ دیكارت ھو . الواضح بتلك الأوھام
. وھو العقل Logos) للوغوسا(بالفعل 

والاعتراف بذلك عند دیكارت ــ كما أثبت ذلك 
ــ معناه الاعتراف بأن أساس الواقع ) ھاملان(

وأما ما یسمى بالشيء الخبیث ــ . معقول
ولن . سراب الأوھام ــ فھو رمز اللامعقولیة

نستطیع أن نؤسس العلم أو نعتقد في وجود 
ي عالم النھار إلا أشباھنا، أو نؤمن بالعالم الیوم

فھناك . بعد أن نتخلص من ھذا الشيء الخبیث
بین الأفكار الموجودة فینا أفكار مكتسبة من 

 Facticesوأفكار مؤلفة  Adventicesالحس 
، ولا صعوبة ھناك في Inneesوأفكار فطریة 

تطبیق مبدأ العلیة على الأفكار المؤلفة؛ 
فأضغاث الأحلام والحیوانات الأسطوریة 

كال، خیالیة ننتجھا مستعینین بتجمیع أفكار الأش
سابقة، كما لا توجد أیة صعوبة ــ اللھم إلا 
صعوبة وقتیة ــ بالنسبة للأفكار المكتسبة من 

فالأفكار التي تتعلق بمنضدة، أو مقعد، : الحس
أو حصان نستطیع أن نقول عنھا في یسر، إذا 
أثبتنا وجود العالم الخارجي أو أنھا آتیة منھ، 

ي انتظار إثبات ذلك، نستطیع أن نقول إنھا وف
صادرة عنا، إذا إننا أكمل من ھذه الأفكار، 

وعلى ھذا النحو . وعلى ھذا نستطیع أن نخلقھا
أیضاً، یحاول دیكارت تطبیق مبدأ العلیة على 
مضمون الأفكار، وھو یستطیع أن یطبقھ في 
سھولة على معظم الأفكار الفطریة التي توجد 
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ستطیع معھ أن تكون فطریة على نحو لا ت
بالنسبة لعقلي دون أن یكون شيء آخر سوى 

ولكن ھاھي ذي فكرة . تركیبھا ھو الذي أحدثھا
ھذه الفكرة موجودة، ما . اللامتناھي، أو الكامل

دمت في لحظة الشك أشعر بنقصي، على ھذا 
الحضور فيَّ لكائن كامل أتمثلھ یقتضي ــ لا 

وجود  مجرد وجود عقلي الذي یفكر، بل
  .الكائن الذي أفكر فیھ

وقد تلمسنا من خلال عرض دیكارت 
لھذه الأفكار أنھ لا یخلو من الارتباك أحیاناً ــ 
وھو الذي یملك من بین الفلاسفة جمیعاً أوضح 
تصور عن الأفكار ــ إذ یجعلھا وكأنھا تمثل 

، بید أن Imagesالأشیاء على ھیئة صور 
نا بتفسیر كثیراً من الفقرات الأخرى تسمح ل

الذي لدي ھذه الفكرة ) أنا(أما . ذلك وتقویمھ
قد ) أكون(عن الموجود الكامل، فلا یمكن أن 

وھي التي تعید خلقي بلا .. خلقت إلا بواسطة
انقطاع، ذلك أن فعلھا لیس ضروریاً في 
اللحظة الأولى لوجودي فحسب، ولكنھا 
ضرورة في كل لحظة، لكي تحافظ عليَّ 

على قمة الكون الدیكارتي  ھناك إذن. وتعینني
إلھ حقیقي بأعلى صورة ممكنة، ھو مصدر 

على قمة ) للخیر(كل قیمة، وكل حقیقة، معادل 
العالم الأفلاطوني، وعلى عكس التجریبیین 
الذي یشتقون الكامل من الناقص، من حیث أن 

والواقع أن . دیكارت یضع الكامل أولاً
التخطیط العقلي للعالم سواء بسواء عند 

والواقع أن . یكارت یضع الكامل أولاًد
التخطیط العقلي للعالم سواء بسواء عند 

والاختلاف الوحید . دیكارت وعند أفلاطون
ھنا ھو أن دیكارت یرى ھذا التخطیط برؤى 

فیجعل الكامل ) القدیس أغسطین(و) أفلوطین(
  !!.واللامتناھي شیئاً واحداً

وھكذا نرى بأي معنى كان دیكارت 
من المعرفة التي لدینا عن الأشیاء، ف. مثالیاً

والانتقال من المعرفة إلى . ینتھي إلى وجودھا
الوجود، فنحن لا نستطیع أن نؤكد وجود شيء 

ولكننا نرى أیضاً . إلا إذا عرفنا ماھیتھ أولاً
بأي معنى لم یكن دیكارت مثالیاً بالمعنى 

لھذه الكلمة، بل بأي معنى كان ) الكنطي(

رورة تفكیري لیست ھي ذلك أن ض: واقعیاً
قانون الأشیاء، بل كل ما في الأمر ھو، أن 
فكري یقرر ضرورات معینة، وارتباطات 
. معینة بین الماھیات، سواء في نظر أفلاطون

وأخیراً نرى أن الحقیقة عن دیكارت ھي 
والوجود شيء واحد، وفي ھذه الصیغة تتحدد 

  .مثالیة الفكر بواقعیة الوجود
 

ھذا صحیح ) أنا أفكر، إذن أنا موجود(
من حیث المجاز، وغیر صحیح من حیث 

حیث یأتي !!.. التركیب الكوني للموجودات
ھل كل الوجود منوط /.. فرضیاً/السؤال 

ومن ھو ھذا الشيء الذي .. استمراره بالتفكیر؟
إن كل شيء في الوجود یفكر، بدءاً !. لا یفكر؟

ة الحیوان، من مملكة الجماد، ومروراً بمملك
والكل یفكر، لأن الكل . وانتھاءً بمملكة الإنسان

ولكن ھل نعطي أولویة الوجود !!.. موجود
ومن ھذه التساؤلات حق لنا أن نظل .. للفكر؟
إذا كان الحال ھكذا الكل موجود فما : نتساءل

.. ھو الفرق بین الإنسان وباقي الموجودات؟
ق والعقل ومیزة تفو.. ألیس الفرق ھو العقل؟

. الإنسان بالفكر، والعمل، والحب، والإبداع
أنا أعقل، : فإن كان كذلك، فبدیھي أن نقول

لذلك أدرك، وما دمت أدرك، فأنا بضرورة 
طالما أن لكل شيء . حتمیة العقل موجود

موجود وجوداً، وھذا الوجود تنطبق علیھ 
تماماً، كما تنطبق علیھ ) الكوجیتو(مقولة 
بنسب ودرجات ، ولكن )الدیبیتو(مقولة 

متفاوتة إن أخضعناھا لسلم الرقي الكوني 
ولا شك أن كل موجود ھو مستمر . والحیاتي

من خلال فكر معین، ولكن إننا نرى، أن لكل 
فكر مقوماتھ، ومزایاه، وتركیبھ، ومقاییسھ، 
وخصائصھ، المختلفة الصفات عن خصائص 
ومزایا الآخر تماماً، لأن كل شيء مستقل 

خواص، ومُلتقٍ بخاصیة بشخصیة ذاتیة ال
عامة، وذلك لإتمام شرطھ الوجودي 

فھناك إذن خصوصیات . ولاستمرار موجودیتھ
  ..متعددة لكل منھا سماتھ ومیزاتھ

العقل المدرك (إن صفة الإنسان : مثلاً
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). الغریزة الواعیة(والحیوان ). الواعي
والجماد ). الغریزة المدركة(والنباتات 

  ).یةالغریزة التلقائیة الواع(
الإنسان یستمر وجوده من : وبمعنى آخر

لذلك تراه متطوراً . خلال عقلھ وفكره وذوقھ
  .باستمرار

والحیوان یستمر وجوده من خلال 
لذلك تراه لا یتطور من حیث .. غریزتھ فقط

وتطوره ربما .. المكان ولا من حیث الزمان
فقط من الناحیة البیولوجیة، ولكن ھذا التطور 

  .لدرجة أنھ غیر ملموسبطيء جداً جداً 
والنبات یستمر وجوده من خلال غریزة 

لذلك ترى أشكالھ لا تتغیر أبداً، وإنما .. مدركة
  .تستمر على الشكل نفسھ

والجماد یستمر وجوده من خلال غریزة 
لذلك لیست .. تلقائیة غیر مدركة أو واعیة

ھناك میزة لھ سوى التمسك في الكتلة، 
الفراغ الكوني والاستقرار على مساحة ضمن 

الشاسع، وھو حجم لا ینمو مھما تعاقبت علیھ 
  .باختلاف باقي الممالك الموجودة. الدھور

ولھذا ندرك أن الإنسان یفكر بعقلھ، 
ویجتھد بفكره، ویرقى بنظرتھ الجمالیة من 

بید أن باقي . ولیس كحاسة/ كقیم/خلال الذوق 
الموجودات تفكر بغریزتھا المجردة عن العقل 

لذلك؛ إن االله قد كرم الإنسان بالعقل . والذوق
وكما ھو معلوم أن الحیوان مصاب .. والرؤیة

وھذه المیزة انفرد بھا الإنسان .. بعمى الألوان
  .لكي تكون محوراً أساسیّاً للذوق

تلك الخصوصیات أیضاً تبقى متفاوتة 
بنسب معینة، وكل حسب استعداد الخصوصیة 

كل الأشیاء  الذاتیة العامة منھا والخاصة لدى
  .الموجودة في حیز الوجود الموضوعي

فھل نقول بعد ذلك إن كل مفكر موجود، 
یحق لنا أن نقول !.. وكل موجود ھو مفكر؟
وأما إذا أردنا أن . ذلك تعمیماً لا حصراً

نحصر ھذه المقولة بالإنسان وحده، فھذا أراه 
وھذه وجھة نظر قابلة . یغالط الجدل العقلي
  .للاجتھاد والحوار

  ١٤٣٠غرة ربیع الثاني 
  ٢٠٠٩أواخر آذار 

  
qq  
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  الأدب بین المتعة والفائدة
  

 
  

  
إن السؤال عن وظیفة الأدب سؤال قدیم 
حدیث؛ لأن البحث فیھ یعني البحث في قیمتھ، 

وإذا ثبت أنھ عدیم . وفي شرعیة وجوده
الجدوى مثلاً، أو أنھ لا یؤدي غرضاً ذا بال، 
صار ضرباً من العبث والنشاط غیر الجاد، 

  .قوم مسوغ وجودهوربما انتفى عند 
وعلى المدى الطویل، وتعدد الاجتھادات 
للإجابة عن ھذا السؤال یرصد الباحث مجموعة 

  :من الآراء یمكن توحیدھا في اتجاھین أساسیین
أحدھما یذھب إلى أن الفن عموماً یعلم 
ویھذب، فلھ إذن وظیفة خلقیة تربویة 
اجتماعیة، ولذلك تبدو القیم الفكریة ذات شأن 

ثانیھما یرى أن الفن . ره والحكم علیھفي تقدی
نشاط مستقل، لا علاقة لھ بالتربیة والأخلاق، 
وإنما غرضھ المتعة التي تتحقق عن طریق 
إبداع الجمال، وربما یكون في المتعة ونشدان 
الجمال ملمح خلقي وربما لا یكون، ولكن ھذا 
غیر داخل في حسبان الفنان، أو في تقدیر 

  .الناقد
من الفریقین فیما یذھب إلیھ، وقد غلا كل 

لأن أحدھما كان ردة فعل على الآخر، فإذا قال 
أصحاب المذھب الأول إن الأدب ینبغي أن 
یعلم ویھذب، رد الآخرون بأن ھذه مھمة الدین 
والتربیة وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق، 
والأدب نشاط مستقل عن ذلك، وھو یسبح في 

یراً إلا فلك خاص، ولا یطلب منھ أولاً وأخ

نحت الجمال الذي یحدث المتعة واللذة، فیسلي 
النفس، ویغذي الروح، ویحلِّق بھا في آفاق 
رائعة خلابة، فیذھب سأمھا، ویكسر مللھا، 
وینفس عنھا، ویریحھا بعض الوقت من ضغط 

  .الحیاة المادي الثقیل
وقد وجد ھذا المنزعان في أدبنا العربي 

مره وبدء منذ القدیم، ولكنھ كان في أول أ
نشأتھ یمثل الاتجاه الأول؛ كان مرتبطاً بالقبیلة 
والمجتمع، مجنداً لخدمتھما، ولم یكن نشاطاً 

للتغني "ھازلاً، بل إنما وضعت العرب الشعر 
بمكارم أخلاقھا، وطیب أعرافھا، وذكر أیامھا 
الصالحة، وأوطانھا النازحة، وفرسانھا 

إلى الأمجاد، وسمحائھا الأجواد، لتھز أنفسھا 
  ".الكرم، وتدل أبناءھا على حسن الشیم

ولأھمیة ھذه الرسالة الاجتماعیة التي 
كان الشاعر ینھض بھا، وخطر الدور الخلقي 
المنوط بھ، احتل فیھم تلك المنزلة الرفیعة، 
فكان الشعراء ــ فیما یروي الأصمعي عن 
أستاذه أبي عمرو ــ بمنزلة الأنبیاء، وكانت 

ا نبغ فیھا شاعر أتت القبیلة من العرب إذ"
القبائل فھنأتھا، وصنعت الأطعمة، واجتمع 
النساء یلعبن بالمزاھر كما یصنعون في 
الأعراس، ویتباشر الولدان، لأنھ حمایة 
لأعراضھم، وذب عن أحسابھم، وتخلید 

  )..".١(لمآثرھم، وإشادة بذكرھم
ولما انحرفت طائفة من الشعراء عن ھذا 
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ا برفض اجتماعي،  المسار الخلقي للأدب قوبلو
  .تمثل في مجموعة من ردود الفعل

یقول أبو عمرو . سقطت منزلة الشاعرــ 
لما كثر : "بن العلاء في التعبیر عن ھذه الصورة

الشعر والشعراء، واتخذوا الشعر مكسبة، 
ورحلوا إلى السوقة، وتسرعوا إلى أعراض 
الناس، صار الخطیب عندھم فوق 

  )..".٢(الشاعر
ف الشعر ــ وھو على ھذه ــ صار احترا

الصورة القاتمة ــ سبباً في انحدار منزلة 
صاحبھ الاجتماعیة، كما كان من شأن النابغة 

كما أنِف بعض الكبراء من . الذبیاني في قومھ
قول الشعر، وعدوه امتھاناً للقدر، وأخذوا على 
أیدي أبنائھم إذا رأوھم یشتھرون بھ، كما كان 

إذ حملھ قولھ الشعر  شأن امرئ القیس مع أبیھ،
  ).٣..(على طرده

ــ ارتبط الشعر عند طائفة من النقاد 
والأدباء بالكذب، وبدا الشاعر أحیاناً في 
صورة قمیئة، فھو كالمھرج أو المسلي، یكذب 
ویمین، ولا یعرف الحق طریقاً إلى لسانھ، 

  : حتى سمعنا من یصفھ بقولھ
  إنما الشاعر مجنون كلِب

  
  

  ى فیھ الكذبأكثر ما یأتي عل  
  

إن ھزل أضحك، وإن : "ومن یقول عنھ
  ).٤.."(جد كذب، فالشاعر بین كذب وإضحاك

ــ أُبعد الشعر من الساحة نشاطاً جاداً 
یمكن أن یعبر عن الحقیقة، أو یكون مصدراً 

للشعر : "لھا على الأقل، حتى قال قائلھم
شرائط لا یسمى الإنسان بغیرھا شاعراً، وذلك 

عمل كلاماً مستقیماً موزوناً  أن إنساناً لو
یتحرى فیھ الصدق من غیر أن یفرط أو 
یتعدى، أو یمین، أو یأتي فیھ بأشیاء لا یمكن 
كونھا بتَّةً لما سماه الناس شاعراً، ولكان ما 

  .".یقولھ مخسولاً ساقطاً
صورة ھزیلة قمیئة للشعر أورثھا 
خروجھ عن دوره النبیل الرفیع الذي أرادتھ 

  .العرب لھ
حسبك إزراء على ھذه الصورة، و

واستقباحاً لأصحابھا الذین عطلوا دور الكلمة 
الطیبة، وأزھقوا روح المروءة فیھ، فوجھوه 
  : في طریق السفھ، قول القرآن الكریم فیھم

وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُھُمُ الْغَاوونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّھُمْ فِي كُلِّ (
  ).٥()لُونَ مَا لاَ یَفْعَلُونَوادٍ یَھِیمُونَ وَأَنَّھُمْ یَقُو

لأن یمتلئ جوف أحدكم : [rوقول النبي 
  ).٦](قیحاً بریھ خیر من أن یمتلئ شعراً

لقد حدد الإسلام رسالة للأدب تتمثل في 
الدعوة إلى الحق، ومجاھدة الباطل لإرساء قیم 
خیرة، وصارت الكلمة ــ التي امتھنھا قوم ــ 

  :عراء فریقینأمانة یحملھا الشرفاء، وصار الش
  .ــ أصحاب الكلمة الزائفة الرخیصة

ــ وأصحاب الكلمة النبیلة الذین ینطقون 
  .بالحكمة، وینتبذون السفھ

وأُثرت عن رسول  االله ــ علیھ السلام ــ 
أحادیث ومواقف كثیرة ترسخ ھذا البعد الدیني 

ووظف ــ علیھ السلام . الخلقي لوظیفة الأدب
ركة الحق ــ الشعر أحسن توظیف في مع

حسان : والباطل؛ فكان لھ شعراؤه الذین نعرف
بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد االله بن 
رواحة، وآخرون غیرھم من المھاجرین 
والأنصار، ممن راحوا یذبون عن الإسلام، 
ویردون على الخصوم، ویحملون الناس على 

  .التضحیة والفداء في معارك الجھاد والفتح
في ظل ھذه  وسمت منزلة الشاعر جداً

الصورة الجدیدة، وبعد أن كان ینظر إلیھ على 
أنھ كالمھرج المسلي، شتّام ھجّاء، یُشترى 
بالمال، ویُعطى اتقاء للسانھ، عده الإسلام 
مجاھداً بطلاً، فكان مما قالھ رسول االله ــ علیھ 

إن المؤمن یجاھد بسیفھ : [السلام ــ فیھ
  ).٧](ولسانھ

ثیر من ومضى الراشدون والصحابة وك
التابعین والخلفاء والأمراء والنقاد والعلماء 
وطوائف متعددة من القوم تصدر عن ھذا 
التصور الإسلامي للأدب، وعن دور الكلمة 
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في كونھا عامل بناء ھاماً، فراحت ھذه 
الطوائف جمیعھا تشیع ھذا التصور، وتعمل 
على ترسیخ الوظیفة الخلقیة الاجتماعیة 

بخطر دوره، حتى  للأدب، وتعمّق الإحساس
تعلموا الشعر؛ : "كان عمر بن الخطاب یقول

فإنھ فیھ محاسن تبتغى، ومساوئ تتقى، وحكمة 
  ).٨"(للحكماء، ویدل على مكارم الأخلاق

إن على الرجل : "وكان معاویة یقول
  ).٩"(تأدیب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب

وكان عبد الملك یقول للشعبي ــ مؤدب 
  ).١٠"(شعر یمجُدوا وینجُدواعلمھم ال: "ولده

إن الأدب ــ في المنظور الإنساني ــ فن 
جمیل، لا یمكن أن تُتجاھل قیمھ الفنیة 
التعبیریة، أو ینتقص من قدرھا تحت أي 
مسوغ، ومھما كان جلال الفكر الذي یقدمھ، 

لا یتصور أدب بلا .. ولكنْ في الوقت نفسھ
وظیفة، أدب للأدب، فھذا كلام لا معنى لھ، 
لأنھ یحول الكلمة إلى عبث ولعب ویفقدھا 

وإذا كان غرض الأدب . جدیتھا وقداستھا
التسلیة أو المتعة ــ على رأي أصحاب الفن 
للفن ــ فإنھ سرعان ما یفقد مصداقیتھ، وقد یفقد 
دواعي وجوده، لأن ھناك أنشطة كثیرة غیره 
أقدر على ھذه التسلیة، وأوغل في إمتاع الناس 

ومھما تعددت وظائف . تمامھموالاستئثار باھ
الأدب، فكانت لزیادة خبرتنا بتجارب 
الإنسانیة، ولتعمیق فھمنا للحیاة، ولإثارة 
المشاعر الخیرة فینا لاستنھاض الھمم وإیقاظ 

الوعي، أو لتعمیق حسّنا الجمالي بالحیاة لحملنا 
على الأفضل، فإنھا ینبغي أن تكون في النھایة 

توجھھما، وتسدد  في خدمة الحیاة والمجتمع،
خطاھما، وتدل الناسَ على مثل الخیر والحق 
والجمال، وفي جمیع ذلك تبقى القیم النبیلة، 
والمعاني الرفیعة التي یدعو إلیھا الأدب معیاراً 

  .لا غنى عنھ في تقدیره وخلوده والحكم علیھ
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  أزمة المثقف في الروایة السوریة
  نموذجاً )ریاح كانون(

  الأدب بین المتعة والفائدة
  

 
  

  
یحمل ھذا الوجھ للأزمة المثقّفَ على 
الانقطاع عن المجتمع بقدر، والاتّصال بھ 

إذ یفرز المثقّفُ ذاتھ في طبقة سِمَتُھا . بقدر
المثقّف أكثر الأساسیّة ھي الثقافة، إلاّ أنّ ھذا 

تماسكاً وتوازناً من المثقّف الوجوديّ، إنّھ لا 
یصرّح بالأزمة بل یعیشھا بوصفھا تجربة 
داخلیّة خاصّة، غیر قابلة للتحوّل إلى شعارات 
یدعو إلیھا، ولا یتجاوز تذمّره من الطبقة التي 
خرج منھا، وتوقُھ للوصول إلى التي تعلوھا، 

كاً لا یھجر فھو كي یبدو متماس. قرارةَ ذاتھ
طبقتھ نھائیّاً، بل یبدو كالمھتم بشؤونھا، ولكن 

ویرضي . بشيء من التعالي الذي یمتّعھ
غروره أنّ الآخرین ینظرون إلیھ على أنّھ آخر 
مختلف، أكثر ثقافة وتعلّماً، فیثقون بآرائھ، 

  .ویلتفّون حولھ بوصفھ مخلّصاً
ویتوق في الوقت ذاتھ إلى الانضمام إلى 

الأعلى بامتیازه الثقافيّ، لكنّھ  صفوف الطبقة
یمتنع عن ذلك عملیّاً، لیظھر بمظھر المتعالي 
على تلك الطبقة أیضاً، فیرفض المنصب 
السیاسيّ الذي یجعلھ في السلطة، الذي یصیر 
معھ ندّاً لأيّ فرد من تلك الطبقة، لأنّھ یرید أن 
یفرز نفسھ في طبقة خاصّة لا تضاھیھا أیّة 

أفراد الطبقة العلیا أن  طبقة، ولا یستطیع
ینضموا إلیھا، فتتجلى الأزمة بین الرغبة 

  .والامتناع
إنّھا الأزمة التي تعتمل في النفس، 
فتتحوّل إلى تجربة یعیشھا المثقّف، ویتحوّل 

  .معھا إلى ذات مبدعة
یعیش المتلقّي ھذه الأزمة وھذه التجربة 

إنّھا تجربة إثبات الذات ). ١"(ریاح كانون"مع 
  .تحدّیات الطبقة، والقیم، والرغبة أمام

ثمّة انقطاع بین مجموعة الشخصیّات في 
النصّ وبین عوالمھا، إنّھ انقطاع مسوّغ، 
یتابعھ المتلقّي خطوة فخطوة، ویشعر بھ مع 
تلك الشخصیّات من خلال عیشھ المباشر مع 
معاناتھا، إنّھا شخصیّات تقلق، وتضطرب، 

قطیعة، وإنّما وتسعى، ولكنّھا لا تصرّح بتلك ال
تعیشھا محاولة التماسك، والظھور في عالمھا 

  .بمظھر إیجابيّ
ھذا یجعلنا من موقعنا بوصفنا متلقّین، 
نعیش التجربة مع الأبطال، من دون أن تقرع 
آذاننا التنظیرات، والتصریحات بالقطیعة مع 
العالم، أي من دون أن نسمع مقولات نظریّة 

ن أخرى، أو تحثّنا على الانتصار لطبقة دو
تشجیع حزب دون آخر، على الرغم من قیام 
المجتمع الروائيّ في النصّ على الطبقات 
والأحزاب، في مرحلة زمنیّة تمور بالأحداث 
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السیاسیّة، ھي مرحلة استقالة وزارة وتشكیل 
  .أخرى

یتجلّى الصراع الطبقيّ على أشدّه في 
النصّ، ویتابعھ المتلقّي، لكنّھ لا یستطیع سوى 

یكون في كلّ من المصارعَین، من دون أن أن 
یكون مع أحدھما، لأنّ لكلّ منھما مسوّغاتھ في 
الصراع، وبخاصّة حینما یتحوّل ذلك الصراع 
إلى مسألة شخصیّة تتعلّق بعاطفة الحب، 

لبنى آل "عندھا لا یمكن للمتلّقي أن یكره 
، مع كلّ ما فعلتھ، بل سیبحث لھا عن "الأمیر

كما أنّنا لا نستطیع أن نكره  المسوّغات، تماماً
مع كلّ ما فعلتھ، ونبحث لأفعالھا " آنّا كارنینا"

  .عن مسوّغات
لا یكون الصراع الطبقيّ موضوعیّاً 

" رامي"حینما یُختصر إلى صراع بین 
، لأنّھ في ھذه الحالة یمسّ أكثر "لبنى"و

الأشیاء شخصیّة وحمیمیّة، ولم یرد النصّ ــ 
للوھلة الأولى ــ اختصار على الرغم ممّا یبدو 

الصراع بین البورجوازیّة الصغیرة والكبیرة 
، ولیست "لبنى"و" رامي"إلى صراع بین 

": لبنى"التي قالھا عن " رامي"عبارة 
، إلا )١/٤١٨ص: الروایة(برجوازیّة قذرة، "

تعبیراً عن حرقة قلب عاشق تجاه حبیبة، لنقل 
یقف  إنّھا غدرت بھ، لأنّھ في كلّ المرّات كان

  :معجباً وعاشقاً لبورجوازیّتھا
البرجوازیّة عند : "وخاطب ذاتھ"

العطري، طبقة لدود، ولبنى آل الأمیر فتاة 
! برجوازیّة، فالبرجوازیّة عندي طبقة ودود

  ).٥٦ص : الروایة(
ومع ذلك، نجد تحرّیضاً خفیّاً في النصّ، 
لا یمكن إنكاره على كره البرجوازیّة الكبیرة، 

لبرجوازیّة الصغیرة، ویبدو ھذا والانتصار ل
الانتصار الخفيّ مجھول المصدر بالنسبة إلینا 
بوصفنا متلّقین، فلیس مصدره تسلّط الراوي 
أو تدخلّھ على أقلّ تقدیر، وھو لیس بسبب 
انحیاز إیدیولوجيّ للّغة، أو تقدیم جزء من 
الواقع وتغطیة جزء آخر، إذ یعرض النصّ 

وللبرجوازیّة " امير"كلّ ما یجعلنا ننتصر لــ 
الصغیرة، أو نقف ضدّھا، وكلّ ما یجعلنا 

وللبرجوازیّة الكبیرة، أو نقف " لبنى"ننتصر لـ
فوزي "ضدّھا، وكلّ ما یجعلنا نتعاطف مع 

بھاء "، ونلومھ، وكلّ ما یجعلنا نكره "المجاھد
، ونتعاطف معھ، ونكره "الدین عاشور

  ...، ونشفق علیھ"زكریّا"
موعة من المسوّغات یمتلك المتلّقي مج

ویكره الطبقة التي أفرزتھا، إلاّ " لبنى"لیكره 
أنّھ یمتلك مجموعة من المسوّغات لیكره 

ویكتشف مآخذ الطبقة التي أفرزتھ " رامي"
لكنّ السبب الذي أجده وراء تحریض . أیضاً

، ومع البرجوازیّة "رامي"النصّ للتعاطف مع 
ئماً الصغیرة عموماً، ھو أنّ المرء یتعاطف دا

مع الطبقة الأدنى، والأفقر، والأضعف، ھذا 
فضلاً عن إرادة خفیّة للروائيّ تبدّت في 

عبر القصّة، لكنّنا " لبنى"تصویر براغماتیّة 
، وكي لا "لبنى"ھنا سنتّخذ موقفاً شخصیّاً من 

نكون ظالمین، لأنّنا في قرارة أنفسنا لا نرید 
من " ناآنّا كارنی"ذلك، وقد أحببناھا، كما أحببنا 

" عزمي بك"قبل، فلن ینسحب موقفنا على 
  .والدھا، لأنّھ أحس ولم یُسئ

وعلى الرغم من الموقف الذي أراد 
الروائيّ ــ ربّما ــ أن یشحننا بھ تجاه 

، لا أعتقد "لبنى"البرجوازیّة الكبیرة، ونفّذتھ 
أنّ المتلّقین سیجمعون على الانتصار 

في ذلك ، بل سینقسمون "لبنى"وكره " رامي"لـ
وطبقتھ، " رامي"فرقاً، سینتصر العاطفیّون لـ

  .وطبقتھا" لبنى"وسیعادون 
لكنّ الذین سیتروّون قلیلاً، سیتعاطون مع 

ولن . بمعزل عن طبقتیھما" رامي"و" لبنى"
یحاول الراوي التأثیر في أيّ قرار یتّخذه 
المتلّقي، فالتجربة أمامھ، ولھ أن یحكم من دون 

یّة تنتصر لطبقة أن یخضع لمقولات نظر
فتبدي حسناتھا أو تعادي طبقة فتبدي مساوئھا، 

أمّا الروائي، فسیكتفي . فتؤثّر في قراراتھ
، التي أخطأت، "لبنى"بالقدَر الذي رسمھ لـ

ولكنّ نار الحبّ والندم التي أحرقتھا، 
ستطھّرھا من الخطیئة، وسیسامحھا المتلّقي 

یرة من كلَ قلبھ، ولن یأخذَ البرجوازیّة الكب
  ".لبنى"بخطیئة 
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أمّا الأحزاب السیاسیّة، فیقدّم النصّ نماذج 
من ممثّلیھا، من دون أن ینتصر إلى أيٍّ منھا، 
أو یبدي تعاطفاً، ولو بقدر قلیل معھ، فھو یقدّم 
نماذج حزبیّة، ویجعلھا تتحرّك وتتحاور 
وتتصرّف وفقاً لمعتقداتھا وقیمھا، ویرصد 

عن ذواتھا  أفكارھا، وطموحاتھا، وتعبیرھا
بمطلق الحریّة، وكأنّنا نشاھدھا على مسرح ــ 
وھو مسرح الحیاة لا شكّ ــ من دون أن 

إنّھا، جمیعاً، . نلاحظ المحرّك أو الملّقن
شخصیّات حرّة نتابعھا ونحكم علیھا بمحض 
إرادتنا بوصفنا متلّقین، من دون أیّة سلطة 

  .سواء أكانت من راوٍ أم من روائيّ
لأدب مقولة موضوعیّة فإذا لم یكن ا

  ).٢(واصفة، فھو لیس خطاباً ذرائعیّاً أیضاً
لكنّ ھذا النصّ یمیل لیكون مقولة 
موضوعیّة واصفة، إذ إنّنا لا نستطیع أن نطلق 
حكماً جازماً حول انتمائھ أو انتصاره لأیّة فئة، 
كما لو أنّك تقتنع بأقوال كلا الطرفین 

ر، المتصارعین، فتحتار لمن تحكم أو تنتص
وقد تنتصر لأحدھما مع بكائك على الآخر 

فالنصّ یشحننا تجاه . وقناعتك أنّ معھ حقّاً
شخصیّة وتجاه طبقة، ثمّ یحثّنا على أن نمتصّ 

  .تلك الشحنة
تتجلّى في النصّ أزمة المثقّف بقطیعة 
داخلیّة مع العالم، لكن من غیر أن ینبذه، أو 

یم یمكن یكون سلبیّاً فیھ، إنّما یبحث جادّاً عن ق
معھا أن یتخلّص الفرد من إشكالیّتھ، لكنّھ لن 
یتوصّل إلیھا، وسیبقى فرداً إشكالیاً یبحث عن 

  .قیم أصیلة في عالم متدھور
یمكن أن نصل إلى أنّ النصّ لیس خطاباً 
ذرائعیّاً، أي لیس نصّ مقولة نظریّة، عبر دراسة 

  .اللّغة، والقصّة، والسرد: العناصر

 
م كلّ شخصیّة بلغة طبقتھا، من دون تتكلّ

أن تنطمس خصائصھا اللّغویّة الذاتیّة، التي تنمّ 
أمّا المثقّف . على الفروقات الفردیّة بین الناس

المأزوم فیبتدع لنفسھ لغة تكاد تخلو ممّا یحمل 
على تصنیفھا في طبقة اجتماعیّة من الطبقات 

المتعارف علیھا، إنّھا لغة المثقّف المأزوم 
حسب، وھي لغة فصیحة، راقیة إلى حدّ ف

الأدبیّة، لا تتضمّن شعارات، بل ھي أقرب إلى 
: البوح، لكنّھا تعترف بنسبة ضئیلة بمقولة

، فتطاوع أحیاناً اللّحظة )لكلِّ مقام مقال(
الاجتماعیّة وتضمّن نفسھا شیئاً من روح 

أھلھ في " رامي"الطبقة، كما في حالة زیارة 
  .الحيّ الشعبيّ مثلاً

یتجلّى في اللّغة تأرجح ذلك المثقّف 
. المأزوم بین الانقطاع عن العالم والاتّصال بھ

، لكنّھ لیس تھجیناً )٣(وھو ما یُسمّى بالتھجین
بین صوتین لشخصیّتین، وإنما بین الفرد 
ونفسھ، أي بین الصوت ونفسھ، إذ إنّھ لم یحسم 
أمر رؤیتھ للعالم بعد، فتتداخل في نفسھ أكثر 

یة، ھذا ما یبقیھ في اتّصال وانقطاع، من رؤ
وفي بحث مستمر عن قیم مفقودة في عالم 
متدھور، ولذلك لا یرسو على لغة بشكل 

فنجده یتكلّم مع نفسھ بلغة غیر التي . حاسم
، وبغیر التي یكلّم بھا أھلھ، "لبنى"یكلّم بھا 

وغیر التي یكلّم بھا صحبھ، ویشیر ھذا التعدّد 
ضحة إلى قلق أو التھجین إشارة وا

  .واضطراب
لدى البطل المأزوم ) المونولوج(إنّ لغة 

تحمل سمات البوح، والاعتراف بالضعف، 
إنّھا اللّغة التي لا یكلّم بھا أحداً سوى نفسھ، 

  :لأنّ علیھ أن یبدو دائماً متماسكاً أمام الآخرین
إن كنتَ ترقد في ! أيّ بون بیني وبینھا"

في غرفة  سریر وثیر تتدثّر بالصوف وتنام
تُدفّأ مركزیّاً، فإنّ لأبي لبنى ــ لا بدّ ــ دارة 
فخمة أنیقة، وسیّارة ذات سائق لعلّھ أسود 

: الروایة! (البشرة ینتظر على الباب عبداً طیّعاً
  ).٥٤ص 

أمّا حدیثھ مع الأصدقاء، فھو دائماً حدیث 
  : الروایة(الناقد الأدبيّ مع جمھور المتلّقین 

غتھ أدبیّة جدّاً، أو یكون ، لذلك تكون ل)٤٤ص 
حدیثھ معھم حدیث سیاسة، لغتھ رصینة تحمل 
موقفاً حیادیّاً تجاه الأحزاب والطبقات، فھو 
یرفض الانضواء تحت لواء حزب حتّى لو 
صار وزیراً باسمھ، فتبدو لغتھ رافضة 
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  :باستمرار، غیر مھادنة، ولكنّھا غیر معادیة
  :يوھنا اتّجھ عبد المعین ھدایت إلى رام"

...  
ــ آمل ألاّ تخذلني أمام الدكتور فخري 

  .العزیزي
ــ موقفي من الأحزاب لا یتغیّر، لأنّھ ولید 

  .درس وتمحیص
  .ــ المھم أن نجتمع نحن الثلاثة عندك

أن أنفذ إلى قناعة زمیلنا ) وضحك(ــ الخشیة 
  !...قبل أن یلامس قناعتي

ــ لست أخاف على من یحمل مؤھّلاً في 
  .قتصاد من السّربونالسیاسة والا

وإیّاك والظنّ أنّ أخاك رامي یھن أمام ــ 
ص : الروایة!". (المؤھّلات مھما سما قدرھا

٤٧.(  
مع الحمیمین من " رامي"تمیل لغة 

الأصدقاء نحو الشكایة، والاعتراف بشيء من 
الضعف أو قلّة التمكّن من الإبداع الروائيّ 
فقط، من دون الاقتراب من حدیث الفوارق 

طبقیّة، أو إظھار عقدة البون بینھ وبین أحد، ال
بل یعرّج في شكواه تلك على أنّ مجد السیاسة 

  :لا یعني لھ شیئاً
ما أسرع ما یبلغ الطامحون في دنیا "

حین لا ننال، نحن .. السیاسة مجدھم الداني
المجد "العاملین في دنیا الأدب، سوى سراب 

بتي ماذا جنیت من صح: ھاأنذا أمامكم"! الخالد
أنا لم ) ثمّ في مرارة(للكتب والكتابة والكتّاب؟ 

ما نفعي ! أفلح حتّى في كتابة جزء من روایة
  ).٤٩ص : الروایة! (أن أكون كاتباً ناقداً

في الحيّ الشعبيّ فتنزل " رامي"أمّا لغة 
من لغة الأدب الرفیعة إلى لغة الشارع، بحیث 

ھي " رامي"نشعر أنّ شخصیّة أخرى غیر 
  :لّمالتي تتك

  !یا حرمة.. ــ أوسعي الطریق
وانزاحت المرأة . قال ذلك بنبرة حازمة

  ).٩٠ص : الروایة" (من طریقھ

  :أو قولھ
مھنة الذي .. یابو، القصبجي مھنة"

یقصّب الخیوط، ولیس اسماً نعرف بھ بین 
  ).٩٣ص: الروایة!" (الناس

فھي طبعاً لغة " لبنى"أمّا لغتھ مع 
شق، وإنّما العاشق العاشق، ولكنّھ لیس أيّ عا

الأدیب الذي یتوجّھ بخطابھ إلى أدیبة روائیّة، 
خالیاً من العقد، واثقاً من نفسھ، متعالیاً، حتّى 
لكأنّھ غیر الذي نسمعھ یبث نفسھ الشكوى من 
البون بینھ وبینھا كلّما خلا إلى ذاتھ، لذلك 

ولو . تكون لغتھ أدبیّة رفیعة مفعمة بالوجد
لوسط الأدبيَ واستخدم من غیر ا" لبنى"كانت 

  :معھا تلك اللّغة لصار خطابھ مفارِقاً للمقام
إنّ في نفسي أن ألتقط، بشفتيّ، دمعاتك "

العشرین، إذا ما انھلّ من ربیعك الأخضر طلّ 
وأن أجفّف بأھدابي الخدّ البلیل، إن .. الصباح

حتّى إذا .. لم یجرح ھدبي الخشن رفاھة خدّك
عي العبیر، انھلت جرّدتك، حتّى إذا عرّیت منب

أما آن لنا أن نتوجّھ .. علیھما بفیض من القبل
  ).٣١٤ص : الروایة. (إلى البیت، یا لبنى؟

إنّ الخصوصیّة ذات الأھمیة الاستثنائیّة للجنس 
الروائيّ ھي أنّ الإنسان في الروایة ھو، جوھریّاً، 
إنسان متكلّم، فالروایة تحتاج إلى أناس متكلّمین 

لإیدیولوجیّة المتمیّزة، یحملون یحملون كلمتھم ا
لذا نجد لغات الشخصیّات ). ٤(لغتھم الخاصة

الأخرى في النصّ لغات طبقیّة، متحاورة إلى حدّ 
  .الصراع

لغة " رامي"أخي " عبد الوارث"فلغة 
تحملنا تلك . خاصّة تفصح عن انتماء إلى طبقة

اللّغة إلى كلّ الأسواق القدیمة لنرى أبناء 
أو أبناء المھن في حوارھم مع التجّار الصغار 

الزبائن من تلك الطبقة الشعبیّة، لا سیّما مع 
، فإذ نحن )الحرمة(النساء الشعبیّات البسیطات 

، أو سوق "حلب"في " المدینة"في سوق 
  ":دمشق"في " الحمیدیّة"

ردّت المرأة، وقد حسرت نقابھا لتستر "
  :بأطرافھ نصف وجھھا البادي
یشأ أن یسلك في ــ ما أفعل؟ الخیط لم 

  !الإبرة
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  :واحتدّ عبد الوارث
العیب في . الخیط لا عیب فیھ: ــ أقول لك

أم أنّك تتعلمین .. ماكینتك، صلّحیھا یا أختي
في ثوب ابنك؟ خذي الثوب إلى " التشویف"
تطرّزه لك، ودعي فرحة الختان تمرّ " شوّافة"

  !ھذه ثالث مرّة. بسلام، یا حرمة
إلى أرض  ورمى أبوه، ھنا، بحذائھ

السوق فتصاعد لمرماه الغبار، وتوجّھ إلى 
  :عبد الوارث یقول

  .ــ لن أعود بعد الغداء
  :أجاب عبد الوارث

أتناول غدائي ھنا رغیفاً . ــ طیّب یابو
  ).٩٩ــ  ٩٨ص : الروایة. (بالحلاوة

شخصیّة بقدر " عبد الوارث" ولیست لغة 
عبد "ما ھي لغة كلّ الذین یعیشون في ظروف 

أو في بیئتھ، فالإنسان المتكلّم في " رثالوا
الروایة ھو جوھریّاً، إنسان اجتماعيّ، 
مشخّص، محدّد تاریخیّاً، وكلمتھ لغة اجتماعیّة 

، فھو الابن البكر الذي )٥(ولیست لھجة فردیة
لیلتحق بصنعة أبیھ وأجداده في ) الكتّاب(یترك 

الدكان الصغیر في السوق الشعبيّ، فیطعم 
  .تدّة، حیث یسكن الجمیع بیتاً واحداًالعائلة المم

الأخ الأصغر " زكریّا"تمثّل لغة 
لغة اجتماعیّة أخرى مختلفة، ھي " رامي"لـ

لغة جیل المراھقین من أبناء البرجوازیین 
الصغار، الذین یعیشون في حيّ شعبيّ، ویعمل 
آباؤھم في مھن حرّة في السوق الشعبيّ، 

لطوا بأبناء وھؤلاء الأبناء دخلوا المدارس واخت
الطبقة الأعلى، كما عصفت بھم ریاح التغییر 
والانفتاح على ثقافة الآخر من حیث اللّباس، 
والموسیقا، والسینما، والأدب، فأردوا التحرّر 
من طبقتھم، ممّا خلق لدیھم أزمة نفسیّة في ھذا 
السن، فراحوا یقلّدون الشباب في الغرب، أو 

أن  الشباب من الطبقة الأعلى، من دون
یتناسب ذلك وأصولھم الطبقیّة، وتقالید بیئتھم 

  .وقیمھا، وحیاة أھلیھم، ومقدّراتھم المادیّة
فئة من طبقة، لھا لغة " ھدیّة"تمثّل الخالة 

. خاصّة تعبّر بھا عن رؤیة خاصّة في الحیاة

فھي امرأة من بیئة شعبیّة، لم تكتسب حظّاً من 
ب الجمال أو التعلیم، فصارت عانساً، ولتكس

عیشھا تخدم المقرّبین من أھلیھا، وتحتفظ 
بأفكار طبقتھا المحافظة وقیمھا التي تعیش 
على العیب والحرام، وتُفاجأ باستضافة ابن 
أختھا للنساء في بیتھ، وتستنكر ذلك وتنقلھ إلى 
أمّھ، إنّھا نموذج لتلك المجموعة من النساء، 
تحثّنا لغتھا على أن نتصوّرھا في إحدى 

عرفھنّ، إنّھا لغة اجتماعیّة لا بدّ أن اللّواتي ن
  :تذكّرنا بامرأة نعرفھا

  :رأى الخالة تغسل الأواني"
  یا ھدھد؟.. ــ كیف حالك، یا خالتي

  :وجاءه منھا صوت عدیم المعنى
  .ــ أیّام نقضّیھا

ــ ھل في نیّتك أن تتوجَھي الیوم إلى 
، فتقصّي على أختك أم عبدو السوالف "الدار"

  والحكایا؟
یلزمك . یلزمك زواج، یا ابن أختيــ 

  !زواج
  !ــ أتزوّج، یا خالة یوم تتزوّجین

  ".االله یخلّیك.. ــ اتركني بحالي یا محمّد
أمّا لغة الأب فھي مغرقة في شعبیّتھا، 

، ولغة "عبد الوارث"مثلھا مثل لغة الأم، ولغة 
  :زوجتھ
زكریا ولد عاقّ لیس في وجھھ ذرّة "
یرید منّي ! عكروتكیف أذلّھ ھذا ال... حیاء
یظنّ أنّ ! لیسھر حتّى أنصاف اللّیالي.. مالاً

: مدرستھ قال لھا... أباه بیك من البكوات
أنا أشتغل في زمھریر ! خاطرك، مع السلامة

  ...لیسھر،ویخمر، ویقامر، ویعكرت... الشتاء
  ــ أین أنت یا أبو جنید؟

  :ردّ القھواتي
" دمعة"اسقنا . ــ ابني الأستاذ عندي

  ).٩٦، ٩٤ص : روایةال(
یتّضح من الأمثلة السابقة أنّنا نستطیع أن 
نتعرّف إلى الشخصیّة من اللّغة، ونتعرّف 
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  .الطبقة التي تمثّل، وأحیاناً الفكر الذي تحمل
إنّ تعدّد اللّغات سمة بارزة في النصّ، 
وإنّنا لا نكاد نعثر على لغتین متشابھتین، فإن 

بینھما جمّعت الطبقة بین لغتین، مایزت 
الفروق الفردیّة، لدرجة أنّ كلّ شخصیّة تنطبع 
في ذھن المتلّقي لا بوصفھا ــ فھو قلیل بالنسبة 

ــ وإنّما بلغتھا، لاعتماد " رامي"و" لبنى"لغیر 
ظھور الشخصیّة في النصّ على الحوار 

ولیس . بالدرجة الأولى، أي على الصوت
التعدّد سمة تلك اللّغات فحسب، إذ إنّھا تدخل 
في صراع تحاول كلّ منھا فیھ أن تزیح اللّغات 
الأخرى، وذلك بانتصار رؤیتھا، لكن من دون 
أن نصل إلى لغة واحدة مسیطرة ومتسلّطة، 
أي من غیر أن یكون ھناك خطاب مسیطر، أو 
مقولة نظریّة واحدة متسلّطة، بل ھناك حوار 
مستمرّ لدرجة الصراع الذي لا ینحسم، وھذه 

  .التجربة سمة اللّغة في نصّ
یرید أن ینصر لغتھ الأدبیّة " رامي"فـ

الراقیة على كلّ اللّغات، إذ استلَ نفسھ من 
طبقتھ الشعبیّة، فھجر لغتھا، إلاّ ما اضطره 
إلیھ المقام أحیاناً، حیث تتفوّق اللّغة الشعبیّة 
على لغتھ لقوّتھا، وقوّة الطبقة التي تمثّلھا 

ة من وكثرتھا، فھو واحد أمام شریحة واسع
وھو لا یرتضي أن یتمسّح بطبقة . المجتمع

، فتجنّب لغتھا، واضطرّھا إلى أن "لبنى"
تقترب من لغتھ، لأنّھ الأقوى، فھي واحدة أمام 
مجموعة نخبویة من الذین أفرزوا أنفسھم في 
طبقة الثقافة، فدخلت لغتھا في صراع مع 
لغتھم، ولم تكن تصدر عنھا سوى القلّة القلیلة 

ت التي تدلّ على انتمائھا الطبقيّ، من المفردا
لأنّھا في وجودھا مع تلك المجموعة كانت 

فتدسّ نفسھا . تسایر رؤیات أفرادھا، ولغتھم
: من تلك المفردات القلیلة. في طبقة الثقافة

". ثانك یو، مستر عاشور"، أو "باي باي"
  ).٣٣٦، ٢٧٨ص : الروایة(

إلاّ أنّ مفردة واحدة على صغرھا تجعل 
في طبقتھا من دون " لبنى"قي یصفّ المتلّ

الطبع یغلب التطبّع، : تردّد، ولسان حالھ یلھج
وكأنّ انتصاراً أحرزتھ تلك الطبقة ومعھا 

" لبنى"لغتھا، وھو في الحقیقة لیس انتصاراً لـ
ولغتھ، وللطبقة " رامي"بقدر ما ھو انھزام لـ

التي صنّف نفسھ فیھا، إذ نكتشف معھ أنّھا 
رتدّ معھ إلى طبقتھ طبقة واھیة، ون

الاجتماعیّة، فحینما تنھزم طبقة الثقافة؛ لا 
برجوازیّة كبیرة : یكون ثمّة أصلح من التقسیم

  .وبرجوازیّة صغیرة
  یا لبنى؟.. ــ ھل تحبینني"

  :وأجابتھ فیما ھي تریح ساقاً على ساق
  ).٤٠٧ص : الرویة"! (أُفكورس"ــ 

ولا یرتضي رامي التمسّح بالأحزاب، 
لغة أھلھا الدعائیّة، وظلّت لغتھ فتجنّب 

السیاسیّة نظیفة من الشعارات سوى شعاره 
بل نجد في . الشخصيّ بأنّھ أعلى من السیاسة

حدیثھ مع صحبھ لغتھ الساخرة من الطبقات 
والانتماءات، فیسمّي ھذا برجوازیّاًَ، وذاك 
اشتراكیّاً، من غیر أن یفصح عن تعاطفھ مع 

الھوى، كما ذكرنا،  أیّة طبقة، إلاّ ما شاء لھ
فمرّة البرجوازیّة ودود، وأخرى قذرة، وھا ھو 

  :یداعب الصحب بالتعلیق على تلك الطبقات
  :أكّد بھاء الدین بحماسة"... 

  !ــ ما رأت عیني أجملْ منھا قطّ
  :وانبرى رامي یحذّر عاشور

لا تغلُ في إطراء .. ــ انتبھ جیّداً یا بھاء
المئة، وأنت  جمالھا، فھي برجوازیّة مئة في
  .من أخصام طبقتھا كما تبدو أحیاناً

  :وقدم بھاء الدین تبریراً
  .ــ جمال المرأة شيء، وطبقتھا شيء آخر

  
وأدرك رامي أنّ حدیث السیاسة یوشك 

  :فلھج لسانھ بالشكوى. أن یُطرح من جدید
  !عدنا إلى السیاسة! سیاسة! ــ سیاسة
أنت تبعث في نفسي شعوراً ! ــ رامي

  !ن كبیربالخذلا
ــ كنتُ أتمنّى، یا عبد المعین، لولا أنّ 

لا "إنّھ حرصي على . الرأي عندي مستقرّ
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ص : الروایة" (، كما تسمّیھا أنت"انتمائیّتي
٤٣، ٤٢.(  

على طول النصّ بذلك " رامي"یظھر 
المظھر من اللاانتمائیّة، محاولاً أن یفرض 
على جمھور المتلّقین في النصّ لغتھ المحایدة 

اً وطبقیّاً ــ بالنسبة للطبقات المعروفة ــ سیاسیّ
فارزاً نفسھ ولغتھ في طبقة الثقافة، وتلك اللّغة 
. ھي أحد تجلّیات أزمة الصراع التي یعانیھا

إنّ ذلك لا یعفیھ طبعاً من أن یكون صاحب 
، أو ھي "لاانتمائیّة"رؤیة معیّنة، فلیس ثمّة 

بحدّ ذاتھا انتماء أو تصنیف یبتدع لغتھ 
الإنسان المتكلّم في الروایة ھو "اصّة، فـالخ

دائماً صاحب إیدیولوجیا بقدر أو آخر، وكلمتھ 
ھي دائماً قول إیدیولوجيّ، واللّغة الخاصّة في 
الروایة ھي دائماً وجھة نظر خاصّة إلى العالم 

  ).٦"(تدّعي قیمة اجتماعیّة
تنمّ اللّغة على تلك القیمة الاجتماعیّة، التي 

فھا من لغة الناس، من غیر نستطیع أن نعر
التصریح بقیم الطبقة أو الشخص أو المجتمع، 

المستنكرة تجعلنا " زكریا"أو " رضوان"فلغة 
نستنتج انتماءھما الأخلاقي والقیمي حتّى لو لم 
نعرف عنھما شیئاً، وذلك من غیر أن یتجاھل 
النصّ الفروق الثقافیّة الفردیّة بینھما، إذ عزا 

لیلاً " رامي"في منزل " بنىل"كلّ منھما وجود 
فھمھ حبّاً یكلّل بالزواج، " رضوان: "لسبب

رآھا في ذلك بنت لیل، ورأى أخاه " زكریا"و
  .عابثاً بھا

إنّ لغتھما تفصح عن تفكیرھما وعن 
انتمائھما الاجتماعيّ ــ الثقافيّ، ذلك أنّ 

لأحكام القیمة علاقة وثیقة بالإیدیولوجیّات "
  ).٧"(الاجتماعیّة

ز رضوان بعینھ مشیراً في الوقت فغم"
  :ذاتھ إلى بنصره

ــ أھناك مشروع؟ أفصح عن خبیئك ولا 
فما معنى أن تلبث معك في بیتك ھنا، ! تتكتّم

  :وبرّر لھ رامي! حتّى موھن من اللّیل؟
إنّھا من طبقة لا تقیم لھذه .. ــ یا عزیزي

ومن أجل ھذا عینھ لا . الأمور كبیر وزن

أنا لا أفكّر بھذا . بمثلھا أتطلّع إلى الاقتران
  ).١٨٥ص : الروایة" (مطلقاً

  :ھتف زكریّا متجارئاً"... 
".. رفیقة لیل"إنّھا ! ــ یا أمكر من ثعلب

وماذا تفعل ھذه ! (...) أنا لست غبیّاً.. أعرف
المبدعة عندك في ھذه الساعة من " الأدیبة"

ھنّ ! أمثل ھذه تحسن التألیف؟(...) اللّیل؟ 
  ).١٩٣ص : الروایة. (أخرى یحسنّ أشیاء

یمكن أن نكتشف اعتبارات المرحلة 
التي " رامي"التاریخیّة، وقیمھا، من خلال لغة 

، فمعنى العصریّة "لبنى"یحدّث بھا نفسھ عن 
في تلك المرحلة، ھو تحرّر الفتاة بلبس ما 
یظھر الفخذین عند وضع الساق على الساق، 
من دون تصحیح الجلسة، أو ردّ الثوب، 

  :لتدخین، وشرب الخمروا
وصبّ ... ووضع القدحین فوق الصینیّة"

إنّ لبنى تحمل كلّ سمات . في القدح الأوّل
  ).١٢٣ص : الروایة" (العصریة"الفتاة 

بذلك تكشف اللّغات المتصارعة في 
النصّ عن قیم متصارعة، أي عن 
إیدیولوجیّات اجتماعیّة متصارعة، وذلك عبر 

یّة، من دون رصد الحیاة في حركتھا العفو
جعل ذلك الصراع شعاراً یُتعمّد تبئیره لینصر 

  .رؤیة ضدّ أخرى
 

تجري أحداث النصّ في مرحلة من حیاة 
المجتمع تعصف بھا ریح التغییر، فعلى 
الصعید السیاسيّ، نشھد استقالة وزارة 
وتنصیب أخرى، وعلى الصعید الاقتصاديّ، 

یرة أو نشھد دخول الآلة إلى الورشة الصغ
المحلّ الشخصيّ، في وجھ إنشاء مصانع كبیرة 
تبتلع الصغار، أي ھي مرحلة سطوع نجم 
الرأسمالیّة ونظامھا الاجتماعيّ البرجوازيّ، 
الذي یفرض تغیّرات على ھذا المستوى 
الاجتماعي أیضاً، إذ نلاحظ حریّة المرأة، 
وانتشار التعلیم، وتفتّح جیل الشباب على تقالید 

  .الغرب
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ط في مرحلة التغییر ــ دائماً ــ تنش
الشخصیّات الإشكالیّة، التي تعكس في تأزّمھا 
روح ذلك التغییر، فالتغییر ھو المناخ المناسب 

وھذا ما تھتمّ بھ . لنشاط الشخصیّات الإشكالیّة
الروایة بوصفھا جنساً أدبیّاً، ویشتغل علیھ 

  .بصورة خاصّة" ریاح كانون"نصّ 
في النصّ إشكالیّة، تبدو معظم الشخصیّات 

وحده، ولكلّ منھا " رامي"ولیست شخصیّة 
مشكلتھ التي اشتركت أحداث المرحلة في 
صنعھا وتضخیمھا حتّى غدت أزمة، فمن یجد 
من تلك الشخصیّات حلّ الأزمة تزول عنھ 
السمة الإشكالیة، وتبقى الشخصیّات التي لا تجد 

  .سبیلاً للتصالح مع عالمھا إشكالیّة
صّ بحثاً عن قیم أصیلة في عالم یمثّل الن

متدھور، إذ تبحث تلك الشخصیّات الإشكالیّة 
عن تلك القیم، من دون أن تصل إلیھا، فتستمرّ 

أمّا الشخصیّات . في البحث في طریق آخر
التي وجدت صیغة للتصالح مع قیم موجودة 
فقد حلّت أزمتھا، تلك شخصیّات متواضعة، 

قة، مثل مستكینة، غیر إشكالیّة، وغیر قل
الذي استمرّ یعیش قیم " عبد الوارث"شخصیّة 

ما قبل التغییر، من دون أن یطرأ على حیاتھ 
الاجتماعیّة الشخصیّة تغییرٌ یتوازى مع إدخالھ 
وأبیھ محرّكاً كھربائیّاً على آلة فتل الخیط، 

تصالح مع العالم " عبد المعین ھدایت"و
 المتغیّر بانضمامھ إلى أحد الأحزاب الناشئة

اتّخذ الأدب " فوزي المجاھد"في المرحلة، و
  .ھدفاً وراح یكبّ على الإبداع منذ البدایة

أمّا الشخصیّات الإشكالیّة فتمثّلھا شخصیّة 
القلقة المضطربة، التي تعاني " رامي"

صراعات داخلیّة سببھا أزمة الإبداع 
المستحكمة فیھا، التي أذكتھا عاطفة الحبّ تجاه 

معاناةً الفارق الطبقيّ بین ، حیث زادھا "لبنى"
الشخصیّتین، الذي أعادت مرحلة التغییر 
ترتیبھ من جدید، بحیث دخلت البرجوازیّة 
الصغیرة الحیاة السیاسیّة باشتراكھا بالوزارة 
إلى جانب البرجوازیّة الكبیرة، إلاّ أنّ حلّ 

لم یتحقّق في ذلك، إذ رفض " رامي"أزمة 
نّ طموحھ المشاركة في الحدث السیاسيّ، لأ

  .ینتمي إلى عالم الإبداع
شخصیّة إشكالیّة أخرى " لبنى"وتمثّل 

متخبّطة بین عالم طبقتھا المترف وبین رغبتھا 
في التمیّز على ترف ذلك العالم بالانضمام إلى 
طبقة الثقافة، وحینما حقّقت ذلك دخلت أزمة 
أخرى سبّبھا الحب، وھي أزمة اختلاف القیم 

لتي تنتمي إلیھا، وتمارس بین طبقتین، الطبقة ا
حیاتھا في ضوء قیمھا، والطبقة التي أحبّت 
أحد أفرادھا، وھذه الثانیة لا ترضى عن قیم 

  .الطبقة الأولى
" رامي"شقیق " زكریّا قصبجي"یمثّل 

شكلاً من أشكال قطیعة الشخصیّة من عالمھا، 
كونھا إشكالیّة، إذ جرفتھ ریاح التغییر بقوّة من 

ئاً اجتماعیّاً، أو ثقافیّاً، أو غیر أن یكون مھیّ
نفسیّاً لتلّقي تلك الریاح، فالسیرَ معھا بشكل 
تدریجيّ، فھو في طور المراھقة، غیر مقتنع 
بتقالید طبقتھ وحیاتھا الیومیّة ووضعھا المادّي، 
وقد تعرّف إلى حیاة الآخرین من الطبقات 
الأخرى، فجذبتھ قشور التحرّر، لكنّھ كان 

رّة بسادن طبقتھ، وھو الأب، یصطدم في كلّ م
فینتج من ھذا الاصطدام تعمیق القطیعة بین 

  .والعالم" زكریا"
شخصیة " فارس قصبجي"یمثّل الأب 

إشكالیّة أخرى في النصّ، فھو نموذج لصاحب 
الحرفة التي ورثھا أباً عن جدّ، بما یمثّلھ ھذا 

فإن . النموذج من خصائص اجتماعیّة أخلاقیّة
لى قبول مظھر التغییر كان قد اضطُرّ إ

الصناعيّ، بإدخال محرّك كھربائيّ على 
خوفاً من الخروج من دائرة " الدولاب"

السوق، فإنّھ یقاوم بشدّة أيّ تغییر على 
المستوى الاجتماعيّ، وتتمظھر مقاومتھ 

، وتقریعھ الدائم "زكریّا"باشتباكھ المستمرّ مع 
الذي یشھد انفصالھ عن طبقتھ یوماً " رامي"لـ
  .عد یومب

إذاً، لا تقوم القطیعة في النصّ بین بطل 
وعالمھ، بل بین مجموعة من الشخصیّات 
وعوالمھا، ممّا یجعل النصّ أكثر حیویّة 

  .وامتلاءً
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یراودنا سؤال عن علاقة ھذا النصّ بواقعنا 

، أو عن ٢٠٠٤الیوم، وعمّا یقدّمھ إلى المتلّقي عام 
ھا المتلّقي الیوم، من غیر وضعھ الكیفیّة التي یقرؤه ب

  .في إطاره التاریخيّ ــ الاجتماعيّ
إنّ كلّ الأعمال الأدبیّة تعاد كتابتھا ولو "

بصورة لا واعیة من قبل المجتمعات التي 
لیس مطابقاً " ھومیروسنا"فـ". تقرؤھا

العصور الوسطى، ولا " ھومیروس"لـ
، إذ تبني المراحل التاریخیّة "شكسبیرنا"

" ھومیروس"فة لأغراضھا الخاصّة المختل
  ).٨(مختلفین" شكسبیر"و

حینما نضعھ " ریاح كانون"قد نقرأ نصّ 
في إطاره التاریخيّ ــ الاجتماعيّ على الشكل 

  :التالي
طبقة، " لبنى"و" رامي"یمثّل كلّ من 

" رامي"على أكتاف " لبنى"ویندرج صعود 
في سیاق براغماتیّة البرجوازیّة الكبیرة، 

. على أكتاف الصغیرة، ثمّ انسحاقھا وصعودھا
وإن الأدب والثقافة ھما طریق إثبات الوجود 
الذي على المثقّف البرجوازي الصغیر أن 

، ونقف "لبنى"وبناء علیھ، فإنّنا نلوم . ینتھجھ
، ونقف مع "رامي"ضدّ طبقتھا، ونتعاطف مع 

طبقتھ، لولا الموقف الأخیر الذي اتخذتھ 
والاعتراف بالحب،  في إبداء الندم،" لبنى"

لكنّنا لا . الذي جعلنا نتعاطف معھا من جدید
" عزمي بك"نستطیع الوقوف ضدّ والدھا 

مثلاً، فھو لم یؤذ أحداً، بل قدّم خدمات جلیلة 
للبلد، ھو نموذج البرجوازيّ الوطنيّ، لذلك لا 
نملك سبباً منطقیّاً ضدّ وجوده في الوزارة، 

، "لبنى"ھ أبو ومع ذلك نتمنّى ألاّ یكون، لأنّ
  .الذي لھ أخلاق الطبقة البراغماتیّة بالضرورة

لا یملك متلّقي الیوم مثل تلك الخلفیّة 
للصراع الطبقيّ الحاد، لذلك لن یكون ذلك 
الصراع بؤرة النصّ بالنسبة إلیھ، بقدر ما 
ستكون البؤرة الأزمة الشخصیّة للشخصیّات، 
 التي یشكّل الصراع الطبقيّ أحد أسبابھا، أو

، "رامي"و" لبنى"العلاقة العاطفیّة بین 

فالمتلّقي الیوم لا یعاني ذلك الصراع الطبقيّ 
الواضح، بل لا تتمثّل في دائرة حیاتھ طبقتا 
البرجوازیّة الكبیرة والصغیرة الوطنیّتین 
بنظامیھما الاقتصادي والاجتماعيّ، 

إذ أمامھ طبقة السلطة . وتقالیدھما، وقیمھما
صادیّة ومن یدور في فلكھا ومؤسّساتھا الاقت

مرتبطاً معھا بالمصلحة، والطبقة الأخرى ھي 
  .الشعب
  

، "لبنى"إذا كان متلقّي الأمس یعتب على 
ویلومھا، ویقف ضدّھا أحیاناً، فإنّ متلقّي الیوم 

، ذلك أنّنا الیوم بوصفنا متلقّین، "رامي"یلوم 
ونظراً لتجربتنا التاریخیّة منذ تاریخ صدور 

حتّى یوم الناس ھذا، صرنا ) ١٩٦٨(النصّ 
" رامي"، وصار "لبنى"براغماتیّین أكثر من 

بالنسبة إلینا مغفّلاً، ومع ذلك، لا یقبل معظمنا 
لبنى، لكنّھ لیس غریباً علینا، إذ كثیراً "سلوك 

ما نشاھد أفراداً یمارسونھ، وآخرین یسوّغونھ، 
حتّى صار الیوم " شطارة"مطلقین علیھ اسم 

  .بمنزلة مفھوم
لتضییع وقتھ " رامي"قد یلوم المتلّقي 

وجھده، ویلومھ لشعوره بالنقص من جھة 
طبقتھ التي لا تشكّل أزمة بالنسبة إلینا الیوم، 
حیث مررنا بمرحلة تساوي الطبقات 
الاجتماعیّة، أو أنّھا لم تعد عقبة في سبیل 
اللّقاء، فصار لكلّ الطبقات القیم والتقالید ذاتھا، 

نمیاز، عموماً، إلاّ على صعید ولم یعد ثمّة ا
فكما أنّ . الثروة وما تستلزمھ من فروق

الأخلاق لیس لھا طبقة أو وطن، كذلك السفالة 
  .لیس لھا طبقة أو وطن

إذ قد تبیع بنت البرولیتاریا الیوم جسدھا 
من أجل المال، وقد تبیعھ بنت البرجوازیّة من 

وقد یسرق . أجل مال أكثر، أو من أجل متعة
لبرولیتاریا لیعیش، كما قد یسرق ابن ابن ا

البرجوازیّة لأنّ مصروفھ من والده لا یكفي 
  .ثمن مخدّرات أو نساء

الطبقیّة " رامي"إذاً لا نشعر الیوم بأزمة 
بحدّ ذاتھا كما كان یشعر بھا متلقّي الستینیّات، 
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لكنّنا نتعاطف معھ كتعاطفنا الدائم مع الأضعف 
غنى، والعاشق ضدّ الأقوى، والأفقر ضدّ الأ

ضدّ الصادّ والھاجر، إنّنا نتعاطف مع ھؤلاء 
ونھتمّ لأمرھم منذ السِّیَر، والأخبار، 

وآخرین، " رامي"والروایات الأولى، مروراً بـ
الحب والأنانیّة، : إنّھا الأغراض الأزلیّة الأبدیّة

والمصلحة، والنفعیّة، والعذاب، والجسد، 
ا خفت والندم، ملبسة لبوس راھنھا، فإذا م

  .وھج الرّاھن ظلّ الأبديّ متوھّجاً
لقد قدّم النصّ واقعاً شاملاً، لم یھمل أحد 

آذن " أبو عقیل"أجزائھ، فحتّى شخصیّة 
المركز لم تُغفل، فنرى في النصّ الواقع في 
حركتھ الاجتماعیّة، لا سیّما في دخولنا جوَ 
الأسرة ومعاناتھا، ھذا ما یجعلنا النصّ أكثر 

ھ أكثر غنى بحركة الحیاة جاذبیّة لأنّ
وحرارتھا، فتجزئة النسیج الاجتماعي 
وحركتھ، عبر عمل جماليّ ناقص، أي تقدیم 
جانب، وإغفال جانب آخر من الحركة 
الاجتماعیّة، أو الوضع الاجتماعيّ، عن سوء 

أو قلة خبرة، ھو إخفاق جماليّ، مثلما ھو ، نیّة
  ).٩(إخفاق معرفيّ

ماعيّ موّاراً إنّ ما یقدّم النسیج الاجت
بالحیاة ھو الاختلاف في الشخصیّات، بحیث 
تنطبع كلّ منھا في ذاكرة المتلّقي الذي لا یعدم 
أن یجد شبیھاً لھا في دائرة حیاتھ، ممّا یجعل 
النصّ یمنح المتلقّي انطباعاً بصدقھ نتیجة تلك 

  .المصداقیّة الواقعیّة، أو الإخلاص للحیاة
قیقیّة ــ مثلاً فالشخصیّات الاجتماعیّة الح"

ــ شدیدة الاختلاف في بیئتھا ومتباینة، وأيّ 
عمل روائيّ لا یظھر ھذا التباین وھذا 
الاختلاف عبر شخصیّاتھ الروائیّة، أو یقدّم 
مجموعة من الشخصیّات متشابھة في جوھرھا 
ومظھرھا، لا یخسر صدق معرفتھ فقط، بل 

إنّ اختلاف . یخسر كثیراً من قیمتھ الجمالیة
خصیّات في الروایة، والذي ھو معادل الش

لاختلافھا في الحیاة، لا یمنح الروایة الصدق 
  ).١٠(فقط، بل یمنحھا الجمال كذلك

 
یتمیّز الوعي الذي أنتج النصّ بشمولیّتھ، 
فقد استطاع تقدیم كلّ الرؤیات المحتملة ضمن 
واقع النصّ، وبحیادیّة عالیة، إذ لا نستطیع أن 

حیاز الرؤیة التي أنتجھا ذلك الوعي نجزم بان
إلى أیّة رؤیة من الرؤیات المطروحة، لولا ما 

، "رامي"یشعر بھ المتلّقي من تعاطف مع 
، وھذا على سبیل تعاطفنا "لبنى"وحنق على 

مع الأضعف ضدّ الأقوى، كما ذكرتُ سابقاً، 
كما أنّ القدر الروائيّ أراد أن یبئّر براغماتیّة 

، ذلك "لبنى"قف شخصيّ من ، وھذا مو"لبنى"
  .أنّ القدر نفسھ بأّر وطنیّة والدھا

لقد صاغ النصَّ وعي فرديّ وانطلق 
برؤیتھ من الواقع، واستطاع كشف آلیّة 
: العلاقات فیھ، فقسّمھ إلى مجتمعات صغیرة

مجتمع المثقّفین، ومجتمع البرجوازیة الكبیرة، 
ومجتمع البرجوازیة الصغیرة، ورصد حركة 

في تلك المجتمعات، وتداخلھا في شبكة التغییر 
من العلاقات التي یحتمل وجودھا مجتمعة في 
مجتمع واحد أكبر، مع الوعي بنفسیّة كلّ 
شخصیّة، وما ھي علیھ، وما یطرأ علیھا من 
انفعالات ومواقف إیدیولوجیة واجتماعیّة داخل 

  .حركة التغییر الاجتماعيّ الشامل
ر یطلق ھذا الوعي رؤیة تؤمن بحوا

الرؤیات، مع تحیید ذاتھا قدر المستطاع، 
لتضمن التخلّص من الوقوع في شرك المقولة 
النظریّة التي قد لا یتقبّلھا منطق النصّ، أو 
التي تبدي تواطؤ الروائيّ مع إحدى الطبقات، 

فقدّم الصراع . أو الإیدیولوجیّات، أو الشعارات
خاذ موقف فرديّ منھ، واثقاً  الطبقيّ من غیر اتّ

باستمراره الأبديّ، وعدم حسمھ، مع التغیّر 
إنّ وراء النصّ وعیاً فنیّاً . المستمرّ لأشكالھ

عمیقاً بطبیعة الجنس الروائيّ، وھذا بدوره 
وعي بحریة المتلقّي، وعدم مصادرتھا، أو 
التأثیر المباشر في اتخاذ الأخیر المواقف 
والأحكام تجاه النصّ، أو تجاه عناصره، فكان 

ي یفعل ویظلّ صامتاً كالإلھ ذلك الوع
  ).١١(المتخفّي
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إنّ الوعي الذي أنتج النصّ كان مدركاً 
لحركة الواقع، ولعدم إمكانیّة الانقطاع التامّ 
عنھ، لأنّ حالة التغییر في مجتمع النصّ لا 
یستدعي مثل ذلك الانقطاع الحادّ، كما في 
التجربة الوجودیّة، في الوقت الذي عمل فیھ 

لة التوازن التي تدّعیھا على تتبّع حا
الشخصیّات الإشكالیّة، فأبرزھا في حالة 

  .اتّصالھا مع العالم
 

إنّ عدم اتخاذ موقف حاسم من الصراع 
الطبقيّ، ھو وعي بوجوده جوھراً مع تغیّر 
أعراضھ، ھذا الوعي نشأت علیھ الرؤیة التي 
انطلقت من الواقع وما فیھ من تناقضات، 

تناقضات شخصیّة تحملھا سواء أكانت 
الشخصیّات الإشكالیّة، أم تناقضات في بنیة 

لم یعالج النصّ الحلول القطعیّة لتلك . المجتمع
التناقضات، لأنّھا لیست مھمّتھ، وإنّما مھمّتھ 
تسلیط الضوء علیھا، وكشفھا للمتلّقي، وھذا ما 

  .فعلھ
إنّ رؤیا النصّ ترى أنّ ھذه التناقضات 

الإنسان، وأنّ الخلاص في  ستستمر ما استمرّ
صقل الجوھر الإنسانيّ الذي لا یفنى، بتكریس 
الجھد الفرديّ في الإبداع، من دون الانخراط 
بما ھو آنيّ زائل، فالمستقبل لمن یتمسّك بالقیم 
ویطوّر نفسھ مع مستوجبات التغییر، من غیر 
أن یحني الرأس لمغریات المال، أو السیاسة 

عتھا انقلابیّة، والذي ینقلب الفانیة، فالحیاة بطبی
فیھا ھو العرض، أمّا الجوھر فیبقى ثابتاً، لذلك 

  .یجب التمسّك بھ
إنّھا رؤیا تقوم على مفھوم النبل، واحترام 
الذات، فھي تجلّیات للحقّ، والخیر، والجمال، لذلك 
كلّھ تكون رؤیا صادقة، أنشأتھا رؤیة منطلقة من 

على الثابت الذي تمحیص في الحیاة والواقع، وبنتھا 
لا یتغیّر فیھما، لذلك لا بدّ لھا من التحقّق في كلّ 

  ).الرؤیا ــ النبوءة(زمان، لتصیر 

 
صیغتي ) المونولوج(یشكّل الحوار و

فالحوار . الاتّصال بالعالم والانفصال عنھ
علاقة مع الآخر، وانفتاح علیھ وعلى قضایا 

فھو ) نولوجالمو(العالم الذي یعیش فیھ، أمّا 
ضرب جدار بین الذات والعالم الخارجيّ، 
وانفتاح على الداخل في حالة من التأمّل، 
والاعتراف، والبوح، فالمصالحة، للعودة مرّة 
أخرى إلى العالم الخارجيّ بشكل أكثر تماسكاً، 
وبذات متصالحة مع نفسھا، تحاول أن تتصالح 

  .مع الآخرین
أزوم في تتشكّل حالات البطل، المثقّف الم

اللّذین ) المونولوج(النصّ، بكلّ من الحوار و
یسیطران على النصّ، تاركَین مساحة صغیرة 

  .یتحرّك فیھا الراوي لیقوم بواجبھ في السرد
یسخّر الحوار في الروایة عموماً للكشف 

، وعن الإیدیولوجیات )١٢(عن رؤیة العالم
الاجتماعیّة، والسیاسیّة، القائمة في المرحلة، 

اللّغة، وعن تعلیلات الأحداث وعن 
والتصرّفات، وأحیاناً عمّا أخفاه السرد من 

  .أحداث
ویقدّم الحوار الشخصیّة في علاقتھا 
بالآخرین، وقد سیطر الحوار على النصّ 
بشكل كبیر لدرجة أنّ مجموعة من الوحدات 
السردیّة كانت عبارة عن حوارات خالصة بین 

قي یقبل ، ھذا ما یجعل المتلّ)١٣(الشخصیّات
على النصّ بنھم، فمع الحوار نرى الناس 

نحسّ دوماً أنّ صفة "ونسمعھم ونقرؤھم و
  ).١٤"(الحیاة فیھم مستمرّة

" رامي"تستمرّ بذلك الحوار حیاة 
واتّصالھ مع العالم، وإن كان ذلك الاتّصال 
عرضیّاً؛ یمارسھ لیظھر بشكل متماسك أمام 

جلّى بھما إنّھ أحد الوجھین اللّذین تت. المجتمع
الأمة، أمّا الوجھ الآخر فھو الشكل الذي یتّخذه 

  ).المونولوج(الانقطاع عن العالم، وھو 
تشكّل ھذه التقنیّة النسق الذي تجري علیھ 
الروایة، ویتحكّم في الشخصیّة، إذ یمثّل حالة 
انقطاعھا عن العالم، ولیس مجرّد أسلوب 
مبتكر، فھو في النصّ جزء لا یتجزّأ من 

  ).١٥(ح الجمالي الذي یرنو الأوّل إلیھالطمو



 
  

 ٦٥  
  

لا یبوح البطل مطلقاً بأزمتھ إلاّ لنفسھ، 
فھو ینقطع بذلك عن العالم، ویختلي بنفسھ 

  :لیعلن لھا عن عقدة البون التي یعانیھا
زائرتي مرشّحة لأن تغدو بنت "... 

وأنا، من یوم ولدت، ابن لصانع یجدل ! وزیر
  ).١٢٣ص : الروایة! (خیوط القصب

لما استطاع المتلّقي ) المونولوج(لولا 
إدراك أبعاد الأزمة، أو لعرفھا بسرد السارد 
الذي سیبدو وسیطاً بین البطل والمتلّقي، لكنّ 

أوصل تلك الأزمة مع التناقض ) المونولوج(
الذي یعیشھ البطل بطریقة أكثر حمیمیّة، بعیداً 
عن تدخّلات الراوي، وعن رؤیتھ، ممّا جعل 

شارك البطل تناقضاتھ، ویشھد حالة المتلّقي ی
الانقطاع مباشرة، من دون أن یخبره أحد 
عنھا، إذ قد یكون ذلك الأحد مغرضاً 

  ).الراوي(
، فتمثّل )المونولوج(تعمل المذكّرات عمل 

صیغة أخرى من صیغ انقطاع البطل عن 
العالم، إذ یبثّ البطل الورق ما لا یمكن أن 

  :ھیجھر بھ حتّى أمام أقرب أصدقائ
ما زال الحنین یملأ نفسي، ما زال في "

حنیني إلى أن أضع .. عنفوانھ وراء الضلوع
  عملاً روائیّاً، أما آن لي، بعد؟

كلّما تعمّقت النظر في حیاتي، في ظروف 
حیاتي، وجدتني أكثر قلقاً وإحساساً بالضعة 

  ).١٧٨ص : الروایة" (والتناقض
  

. لا یظھر الراوي في النصّ إلاّ لماماً
جده یقوم بمھمّة إدخالنا إلى عالم النصّ، أو فن

عالم الشخصیّة، وتعریفنا بالملامح العامّة 
للحدث، وذلك بأفعال، أو أوصاف قلیلة، ثمّ 
ینسحب بشكل شبھ كامل لیتركنا لحوار، أو 

، مع الأحداث والشخصیّات وجھاً )مونولوج(لـ
  :لوجھ، وكأنّنا نشھد دراما

. رجاتوارتقت لبنى أمامھ أولى الد"
  )الراوي(

  ــ ھل زایلك الحرج؟

لیت الغمّ یزایل نفسھ، ھو، : وفكّر
  !المكتئبة

  .أحسّھ اللّحظة، وقد استفحل أمره! ــ أوه
" ــ دعي عنك ھذه الخواطر یا لبنى

  ).٢٦٠ص : الروایة(
یتمتّع كلّ من الشخصیّات والمتلّقي عند 

فیشعر المتلّقي أن لیس . ابتعاد الراوي بالحریّة
مقولة نظریّة تفرضھا علیھ سلطة في ثمّة 

النصّ، وتذكّره بھا، وتحاول إقناعھ بصوابھا، 
بل یستنتج ھو المقولة، ویحكم علیھا من خلال 
الأحداث، وتصرّفات الشخصیّات، وحواراتھا، 
فیكون وجھاً لوجھ أمام التجربة، كما تكون 
الشخصیّات، في ابتعاد الراوي، أكثر قدرة 

بیر عن ذاتھا، بحوارھا وأكثر حاجة إلى التع
  .بعضھا مع بعض

فالراوي غالباً ما یكون نمّاماً، أو تكون لھ 
رؤیة واضحة أو خفیّة یؤثّر بھا في قرار 
المتلّقي، وفي عواطفھ تجاه الشخصیّات، قد 
یكون ذلك بتدخّل بسیط، أو بتعلیق، وقلّما 
یكون الراوي غیر متواطئ مع إحدى 

، أو الشخصیات، أو مع إحدى الرؤیات
إنّ غیاب الراوي یعني قوّة . الإیدیولوجیّات

الشخصیّة الروائیّة من جھة، وحریّة المتلقّي 
أمّا التواطؤ الذي أظھره . من جھة أخرى

الراوي في ھذا النصّ، فقد كان عبارة عن 
" رامي"تبئیر صفة، أو حدث كان في مصلحة 

، وھو براغماتیّتھا التي لم تكن "لبنى"ضدّ 
ما ھي تقالید طبقة متحرّرة، مقصودة، وإنّ

تجلّت للآخرین بذلك المظھر البراغماتيّ الذي 
ندمت علیھ في النھایة، إلاّ أنّ الحقد الطبقيّ 

، منعھ "رامي"الذي أثاره ذلك المظھر لدى 
من أن یغفر لھا، على الرغم من كلّ توسّلاتھا، 
واعترافاتھا بالحبّ، إذ تحوّل الخطأ الشخصيّ 

  .بقيّلدیھ إلى عداء ط
وبذلك یكون الراوي قد عدل عن تواطئھ 

عن " رامي"، وبعدم عدول "لبنى"بالانتقام من 
حقده، وكان موقفھ النھائيّ من شخصیّاتھ 

  .جمیعھا حیادیّاً
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یشكّل ھذا الوجھ لأزمة المثقّف الوجھ 
الأكثر صدقاً، إذ تبدو تلك الأزمة حقیقیّة، 

د خلقتھا وغیر مفتعلة، أو مستعارة، وإنّما ق
ظروف المجتمع التي حدت التغییر، بمستویاتھ 
جمیعھا، على أن یصوغ مثل تلك الأزمات 
التي تتأثّر بھا الشخصیّات الإشكالیّة، بالدرجة 

  .الأولى، وتنفعل بھا
  

لقد تجلّى ھذا الوجھ من أزمة المثقّف في 
. نصّ تجربة، أفصحت عنھ العناصر الثلاثة

، متحاورة إلى فلغة الشخصیّات كانت طبقیّة
حدّ الصراع، ممّا حداھا على أن تكشف عن 

ولم تكن . إیدیولوجیّات اجتماعیّة متصارعة
اللّغة الشخصیّة مجرّد لھجة فردیّة، وإنّما مثّلت 
لغة اجتماعیّة حملتنا على استحضار نموذج 
لمن نعرفھم في حیاتنا الواقعیّة، من ھذه الطبقة 

  .أو تلك
للمرحلة، كشف  قدّم النصّ واقعاً شاملاً

عنھ الاختلاف بین الشخصیّات، وتمیّز بعضھا 
فیمكن القول إنّ النصّ . عن بعضھا الآخر

استطاع امتلاك الواقع معرفیّاً، وذلك نتیجة 
ولا یخفى . للمصداقیّة الواقعیّة التي تبدّت فیھ

الوعي بأنّ حالة التغییر في كلّ من مجتمع 
ي النصّ ومرحلتھ التاریخیّة، لا تستدع

الانقطاع الحادّ، والمبالغ فیھ، عن ذلك 
، "المھزومون"المجتمع، كما وجدنا في نصّ 

لذا نجد في النصّ انقطاعاً بقدر، واتّصالاً 
  .بقدر

أمّا الرؤیا، فقد بُنیت على الجوھر الثابت، 
ولیس على العرض المتغیّر، إذ قامت على 
تجلّیات الحقّ، والخیر، والجمال، فكان لا بدّ 

أمّا الراوي فكان دیمقراطیّاً، . التحقّق لھا من
وابتعد عن التدخّل، ولم یتحرّك سوى في 
مساحة صغیرة من النصّ، لكنّ شیئاً من 
تواطئھ ظھر في تبئیره حدثاً، كما مرّ معنا، إلاّ 
أنّھ سرعان ما تخلّى عن ذلك التواطؤ بتبئیره 

  .حدثاً مضادّاً
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، دار ١ط. نونفاضل، ریاح كا. السباعي) ١(

الیقظة العربیّة، بیروت، دار القصّة العربیّة، 
  .١٩٦٨حلب، 

یُنظر إیغلتون تیري ــ نظریة الأدب ترجمة ) ٢(
  ، ١٩٩٥ثائر دیب، منشورات وزارة الثقافة، 

  .٢١ص 
یُنظر باختین میخائیل ــ الكلمة في الروایة، ) ٣(

ترجمة یوسف حلاق، منشورات وزارة 
  .١٤٤، ص ١٩٨٨الثقافة، 

  . الكلمة في الروایة. یُنظر باختین میخائیل) ٤(
  .١٠٩ص 

  . یُنظر باختین میخائیل ــ الكلمة في الروایة) ٥(
  .١١٠ص 

  . یُنظر باختین میخائیل ــ الكلمة في الروایة) ٦(
  .١١٠ص 

  .٣٥ص . إیغلتون تیري ــ نظریة الأدب) ٧(

  .٣٠ص . إیغلتون تیري ــ نظریّة الأدب) ٨(
الروایة والواقع، . لخطیب محمّد كاملیُنظر ا) ٩(

  .١٩، ص ١٩٨١دار الحداثة، بیروت، 
  .١٩ص . المرجع السابق) ١٠(
نظریة الروایة، ترجمة . یُنظر ھالبرن جون) ١١(

محي الدین صبحي، منشورات وزارة الثقافة 
  .٢٠، ص ١٩٨١والإرشاد القومي، 

. یُنظر باختین میخائیل ــ الكلمة في الروایة) ١٢(
  .١٥٣ص 

الوحدات . فاضل ــ ریاح كانون. یُنظر السباعي) ١٣(
  .٩٤، ٩١السردیّة 

یُنظر بوین إلیزابیت ــ الشخصیة في ) ١٤(
مجلة الآداب اللبنانیّة، . صناعة الروایة

سمیرة : تر. ٣٣، العدد الثاني، ص ١٩٥٧
  .عزّام

یُنظر لوكاتش جورج ــ معنى الواقعیّة ) ١٥(
طي، دار المعاصرة، ترجمة أمین السیو

  .١٦، ص ١٩٧١المعارف بمصر، 

  
qq  
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  الترتیب في الروایة العربیة
  تصور وتطبیق

  
 

  
  

  : محاولة استجلاء العلاقة بین
  اللسانیات والأدب 

إن أي تصور للعلاقة بین اللسانیات / ١ 
فحقل . والأدب، یتحدد انطلاقاً من مكون اللغة

الاشتغال الذي تتأسس علیھ اللسانیات، اللغة 
لمعطیات اللغویة، أو المعیار، حیث تصنیف ا

التنظیر باعتماد الملاحظة والتجربة لتشكیل 
  )١. (قواعد شاملة

على أن اللغة في الأدب انحراف أو 
خروج عن مقتضى المألوف، نحو ما . انزیاح

. یحقق جمالیة الصوغ الأدبي، أو أدبیة النص
  : في ھذا المستوى ینظر إلى النص

قصة، مسرحیة، روایة، قصیدة، سیرة ( 
  . ، في بیئتھ الشاملة)تیةذا

إذا كان المشترك بین اللسانیات / ٢ 
والأدب مكون اللغة، فإن ما یتحكم في المكون 

  . المعنى والتركیب
یتحقق النظر إلى المعنى، انطلاقاً . ٢. ١

  : من القضایا التالیة
ضمنھ یتم التعرف إلى المعنى : الوجود/ أ  

كنواة، كتجرد، أو كموضوع یفرض 
على أن إدراك المعنى النواة . إرغاماتھ

واختیاره، یحتم التفكیر في تحویلھ من نواة 
  . إلى معنى متعدد

یفرض تحویل المعنى من نواة إلى تعدد، / ب  

یتحقق الأخیر ضمن صیغة لغویة . تنظیماً
اشتراط اللغة . تثبت المعنى، وتجعلھ ذاتیا

ــ وھو لیس الوحید ــ یوجب كفاءة 
التحقق بالنسبة للنص . واقتداراً ومرجعیة

الأدبي، ومنھ الروائي الذي یھمنا، یتم 
  . باعتماد اللغة

إن تلقي المعنى بالفھم والتفسیر : التأویل/ ج  
واستجلاء الرمزیات، تأویل غایتھ تشكیل 
قراءة، وإعادة تنظیم معنى في الحدود 

من ثمَّ . الممكنة للنص لا المفروضة علیھ
، نحو متعدد یتغیر المتداول عن معنى نواة

  . غیر مألوف، وإنما محتمل
  

الوجود، والتحقق : یتضح بأن القضایا
والتأویل، تتداخل في محاولة لإعطاء المعنى 
إنتاجیة جدیدة، وھو ما استجلاه النقد العربي 

" الجاحظ"القدیم، وفق الوارد لدى كل من
  )٢". (عبد القاھر الجرجاني"و

ینظر إلى التركیب في الدرس . ٢. ٢
ما : "قدي الحدیث تأسیساً من السؤالالن

الخصوصیة التي تجعل قولا یتفرد 
  ). ٣"(بأدبیتھ؟

ترتبط خاصة الأدبیة باللغة من حیث 
من ثم یحق الحدیث عن . الأداء وكفاءة الإبلاغ

  : النقاط التالیة
  . أ ــ الذاتي
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  . ب ــ البلاغي
  . ج ــ الأسلوبي

  
إن القصد من الذاتي الخصوصیة / أ 
ة والشخصیة للمبدع في علاقتھ بالمعنى الفردی

ما یتحكم في الذاتي الكفاءة ــ . المنتج وباللغة
كما سلف ــ والمرجعیة وقناعة التواصل 

لھ )كلاماً(على أن الذاتي بحكم كونھ. والإخبار
إنھ الكلام الذي یتلقى لیؤول، . خصوصیتھ

  ": بول فالیري"یقول. وبالتالي یقارن
أن یكون، إلا لیس الأدب، ولایمكن " 

توسیعاً لبعض خصائص اللغة 
  )٤."(واستعمالاتھا

یتمثل البلاغي في النص النثري / ب 
الروائي، في الحالة التي یمیل فیھا التخییل إلى 
توظیف خاصات بلاغیة لإضفاء جمالیة على 

  تأثیر في متلقي/النص كتألیف، ولخلق أثر
فالتنظیم النصي تقدیما، تأخیرا . النص
إلى التكرار والتوازي، وخلخلة وإلحاقاً، 

الشعري، خاصات تسم /الحدود بین النثري
  . البنیة الأدبیة للروایة وتفردھا

. إن بلاغة الروایة لیست بلاغة القصیدة
بحكم أن الروایة تدفق واسترسال، فیما 

من ناحیة (+). القصیدة اختصار وتكثیف
ثانیة، فإذا كانت البلاغة في شرطھا العلمي 

ناع، فإنھا في الروایة تجلو صورة تروم الإق
. عن صنعة وتمكن من التحقق الأدبي

فالروائي في سیاق الإنجاز، یھدف تلقّیاً 
فلا قیمة لكتابة . واستجابة للنص الذي أبدعھ

  . في غیاب القراءة
جمال " إن من یتلقى مثلاً نص الروائي 

، یستوقفھ )٥"(الموت الجمیل": "أبو حمدان 
یث توزیع جسم الروایة إلى البناء المعتمد، ح

كل عنوان . عناوین في أغلبھا أسماء معرفة
یكاد یمثل فقرة یخیل وكأن لا رابط لھا 

  . والسابق، لخاصة التكثیف البلاغیة
والأصل أن نھایة كل فقرة تصل بالثانیة 
في استرسال سردي، إذ لو حذفت العناوین لما 

فالتكثیف . طرأ تغییر على جسم الروایة
  . ، یرمي التوسیع لا التقلیص والاختزالالمعتمد

إلیاس "ل" مملكة الغرباء"و أما في روایة
، فإن دائریة البناء تجعلنا نقف على "خوري

  . . تكرار قصدي ھدفھ تولید المعنى
یومھا رأى الضوء، رأى امرأة ". .  

. . كان الضوء یضيء. یحیط بھا الضوء
بیاض لیس مائلاً إلى الاحمرار كما ھو حال 

  . نساء بلادنا
بیاض خاص، كأنھ مزیج لونین  

أبیضین، وضوء یشع من داخل فجوة سریة 
  )٦. . "(بینھما

  : و أیضاً
فحین تعیش في بیروت تحتاج إلى ". .  

إثبات فكرة أن بیروت ھي خیار لا مدینة 
تحتاج بیروت لا لأنك بیروتي، بل . انتماء

ھذا ھو سر . . لأنك ترید أن تكون بیروتیا
  )٧. . " (الذي یعرفھ الذین عاشوا فیھا بیروت

إن بلاغة الروایة تخصھا في ضوء 
  . . اعتبارھا نثراً للعالم

  
": بیفون"یرد في قول متداول عن/ج

  ". الأسلوب ھو الرجل نفسھ"
إن الحدیث عن الأسلوب، یرتبط بالخاص 

فالتمییز على مستوى التعبیر . والشخصي
فأن نقول  .الأدبي، یتحدد انطلاقا من الأسلوب

عن شخص لھ أسلوب في الحیاة، معناه تفرده 
ذات الحكم . عن الآخرین في طقوس یمارسھا

یستصدر فیما یتعلق بالكتابة الأدبیة، من حیث 
صیغة التعامل مع اللسان بما ھو الثابت، فیما 

قد نقول مثلا عن الأسلوب . المتغیر الكلام
، بأنھ یماثل "حیدر حیدر"الروائي في تجربة

القول ". . واسیني الأعرج"وغ لدىالص
صحیح لولا أن بنیة الجملة في التجربتین 

تغلب الوصفي " حیدر: "فالجملة لدى. مختلفة
یتم الرھان على "واسیني"على الحدثي، وعند

  . . الحدثي بدایة
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  : فالجملة الاسمیة تبرز قیاساً إلى الفعلیة
على "الزمن الموحش"جاء مطلع روایة 

  : الصیغة التالیة
ھاھم قادمون من الجبال والسھول " 

  . زحفا باتجاه المدن
وعلى جباھھم غبار . في عیونھم غضب 

  . . ومجد منتظر
في الریاح تخفق روایاتھم وأصواتھم  

  . . تملأ سمع العالم
تحتھم ترتعش الأرض ونفوسھم مفعمة  

  )٨. "(بالأمانـــي والغبطة
  : فنقف على التالي" سیدة المقام"وأما في 

شيء ما تكسر في ھذه المدینة بعد أن " 
  . . سقط من علو شاھق

أنا أم : لست أدري من كان یعبر الآخر
الأصوات . الشارع في لیل الجمعة الحزین

التي تملأ الذاكرة  والقلب صارت لا تعد ولم 
  . أعد أملك الطاقة لمعرفتھا

یجب أن . كل شيء اختلط مثل العجینة 
د مثل تعرفوا أني منھك وحزین ومتوح

  )٩."(الكآبة
قد ینسحب الحكم على التجربة الروائیة 
النسائیة، مادام التفكیر في الإنجاز والتحقق 
الروائي، ینبني على قاعدة التخییل التي تخرق 

فتلقي . الشعري/الفصل بین النثري
، یماثل صوغا المقروء "غادة السمان"تجربة
أنیسة "، "أحلام مستغانمي"، "حمیدة نعنع"لدى
، مع تباین یجلوه إیقاع "علویة صبح"و"عبود

  . الجملة والمعنى المنتج
  

على أن الباحث اللساني وفي السیاق 
الأول . نفسھ، یمیز بین اللسان والأسلوب

اجتماعي یعكس مرحلة ما قبل الأدب، والثاني 
یجسد ما بعد الأدب، أي التحول إلى كلام 

  . خاص وشخصي
بید أن التحدید الأسلوبي، مسؤولیة 

الأخیر وھو یستھلك أسلوباً، یخضع . المتلقي

. . لما یسترعي انتباھھ مما یتطلب الاستكشاف
  : فلقد وصفت التجربة الروائیة الأردنیة 

مؤنس الرزاز، جمال أبو حمدان، ( 
والأصل أن . بالتعقید الأسلوبي)وإلیاس فركوح

الأمر لا یتعلق بتعقید، وإنما بالتجریب الشكلي 
ر النظري لمقصدیة الإنجاز، الذي أملاه التصو

والرامي المغایرة الأسلوبیة في الكتابة 
والتألیف، حیث الروایة تتلقى ككتابة وحكایة، 

  . ولیس كحكایة فقط
، بأن القضیة الیوم، "بول ریكور"یرى

على مستوى الإنجاز، لا تتعلق بكتابة الحكایة 
  ). ١٠(وإنما حكایة الروایة

الأسلوبي وھنا نثیر مسألة یتداخل فیھا 
إنھا مسألة التزامن : واللساني على السواء

فالنسق الذي خضع لھ ملفوظ . والزمن
  فمتلقي. . أوإرسالیة، یحتم النظر انطلاقا منھ

محمد "، وآثار كل من "ھیكل"ل"زینب"
  " إحسان عبد القدوس"، "عبد الحلیم عبد االله

، یجدر "نجیب محفوظ"و بعض تجارب
من كونھا مثلت مرحلة أن یقیمھا نقدیاً تأسیساً 

. إرساء التخییل الروائي وفق الصیغة التقلیدیة
وبالتالي على المتلقي النموذجي موضعتھا في 

بینما التلقي الفعلي لتجارب . . تزامنیتھا
محمد زفزاف، محمد عز ( المغایرة الشكلیة 

الدین التازي، محمد صوف، غالب ھلسا، 
خلیل مؤنس الرزاز، نبیل سلیمان، فواز حداد، 

یفرض تلقیھ . . ) صویلح، علي بدر وغیرھم
  )١١. (في زمنھ

إن محاولة استجلاء وفھم العلاقة بین 
اللسانیات والأدب، لا ینبغي أن ینظر إلیھا من 
المنطلق الشكلي أو الشكلاني فقط، أي تأسیساً 
/ من البنیة الداخلیة للنص، وإنما یحسن فھمھا

عن تفھیمھا ككتابة تؤدي وظیفة التعبیر 
رولان "یقول . الاجتماعي والإنساني عموماً

  ": درجة الصفر للكتابة: "في"بارت
اللغة والأسلوب شیئان، والكتابة "  
إنھا العلاقة بین الإبداع والمجتمع، إنھا : وظیفة

اللغة الأدبیة وقد حولھا المقصد الاجتماعي، 
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وھي أیضاً الشكل المقبوض علیھ في نیتھ 
یجة لذلك بأزمات الإنسانیة والموصول نت

  )١٢. "(التاریخ الكبرى
إن ما رصدت من مظاھر وتجلیات، 
یرسخ الوارد في التقدیم، حیث تتحدد علاقة 

  . . اللسانیات والأدب في مكون اللغة
  

 
 
إن التفكیر في الترتیب معناه التفكیر في  

قھا مادة النص، كیف ما الصورة التي تنتظم وف
على أن القصد، لیس استجلاء . . كانت ھویتھ

خاصة الترتیب وتمظھراتھا عبر أشكال 
وإنما قصر التناول على . . الخطاب جمیعھا

الروایة العربیة الحدیثة، في سیاق كونھا مدار 
  . . اھتمامنا

من المعروف والمتداول، تعدد صیغ 
أشكال  بالتالي، تباین. الكتابة واختلافھا

الترتیب المحیلة في العمق على تجریب یتم 
فالروائي وھو . نحوه عن قصد أو العكس

یخوض الممارسة الإبداعیة، إنما یجرب 
صیغة إنتاج قول روائي مفارق، قیاسا لآثاره 

  . . الشخصیة والعامة
. إن الترتیب یرتبط بالمادة، كما الصیغة

  . . لذلك اختلف في النظر إلى تحدید أقسامھ
 

یفرض تناول أقسام الترتیب، تأسیس 
القول من منطلق الحقول التي انشغلت بھ، 
كخاصة، سواء من حیث ربطھا بالمادة 

وفي . . انسجاماً واتساقاً، أو ببنیة الجملة تركیباً
المستوى الأخیر، یستحضر الحدیث عن نحو 

  . الجملة ونحو النص
  : لتاليمن ثم سیتحقق النظر وفق ا 
  . الحقل الأسلوبي/أ

  . الحقل اللساني/ب

  . حقل النقد الأدبي/ج
یرى الأسلوبیون بأن صورة الشكل 
الأدبي، تكتسب بانبناء النص على ترتیب مقنع 

والواقع إن الرؤیة . . للمؤلف، أو متلقي النص
. . تطول كافة الحقول الموظفة لمكون اللغة

  : نفالأسلوبیون یقسمون الترتیب إلى قسمی
یتعلق بمادة النص : الترتیب العادي/  ١

وتكون فیھ الأحداث متوالیة تفضي إلى معنى 
  . . متكامل
یرتبط بمادة : الترتیب الصناعي/  ٢

النص، لولا أن الأحداث تتكسر بالارتھان إلى 
  . . تقنیة الاسترجاع

إلا أن الترتیب الأول ، ولئن كان حدثیاً، 
لھ بالصیغة  بینما الثاني لا علاقة. معیاري

) أحیاناً(یجعل منھ) قد(إلا أن تداولھ. المعیاریة
  ": ھنریش بلیت"یقول. ترتیباً معیاریاً

إن الترتیب الصناعي الذي یمثل ، في "  
معناه الأصلي خرقاً للمعیار قد أخذ ھو نفسھ ، 

 )١٣. "(في غضون ذلك صفة المعیار
یصوغ الحقل اللساني رؤیتھ للترتیب 

یة الجملة من منطلق كونھا بالتركیز على بن
متوالیة حدثیة، علما بالاختلاف بصدد 

" في كتابھ "جورج مونان"تعریفھا، والذي قاد
إلى القول بأن ھنالك مئتي "مفاتیح الألسنیة

  ). ١٤. (تعریف مختلف للجملة
و الواقع إن رؤیة الحقل اللساني تكاد لا 
تتباین عن الأسلوبي من حیث التقسیم المتعلق 

  : قسمان"فان دیك"فثمة حسب . یببالترت
  . الترتیب الحر/ ١
  . والترتیب المقید/ ٢

. یفھم من الحر كونھ عادیاً، وبدون تغییر
وأما المقید، فیجسد . إنھ یمس تنظیم الوقائع

التغییر الذي یطول الجملة في ضوء كونھا 
). ١٥. (متوالیة ینعدم فیھا الانسجام والترابط

ییر وانعدامھ بید أن ما یتحكم في  التغ
الإدراك والاھتمام، إلى "فان دیك"حسب

الجزء، / الخاص، الكل/ بین العام: العلاقات
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/ الصغیر، المالك/ الداخل، الكبیر/ الخارج
  . ثم المعرفة الإنسانیة بالعالم. المملوك

یفید حقل النقد الأدبي في قضیة الترتیب، 
  . الأسلوبي واللساني: من مفاھیم الحقلین

لروایة ــ موضوع اھتمامنا و بخصوص ا
ــ تم ربط الترتیب بالزمن، حیث أكد على 

فزمن . القصة والخطاب: التقسیم المعروف
القصة یرتبط بالوقائع والأحداث وزمن 
الخطاب یتعلق بالترتیب الذي اتخذتھ الوقائع 

  . والأحداث ضمن النص
في معنى أننا أمام زمن حقیقي، وآخر 

ي من التعامل مع كاذب إذا حق، ویمكن المتلق
وھنا تتمثل المفارقة بین . الروایة في ضوئھ

زمنین، فقد تكون الواقعة تاریخیة صرفة، 
. وتتحقق استعادتھا روائیاً في زمن لیس زمنھا

  ": برنار فالیط: "یقول
وھكذا، تنبني كل روایة على قصة "  

یخضع ) أوسرد(متسلسلة زمنیاً وعلى حكي 
قارئ الذي لمنطق خاص بالكاتب وكذا بال

  )١٦. "(یشاركھ نفس السنن الثقافي
و مثلما یتحدث عن علاقة الترتیب 
بالزمن، تستحضر خاصات بلاغیة كالسببیة، 
المدى والسعة، التوازي، التواتر، التكرار 

  . وغیرھا
أسلوبي، لساني، نقد : إن التقسیم المعتمد

أدبي، یتداخل دون فقد خصوصیات الفرادة 
أساساً حالة التطبیق والتمییز، ویتضح ھذا 

  . . على النص الأدبي الشعري والنثري أیضاً
 

یفضي ارتباط الترتیب بالخاصات 
البلاغیة المذكورة، إلى وظائف تتداخل ضمن 

  : ویحق أن نذكر منھا. بنیة النص الروائي
إن النص الروائي : أ ــ الوظیفة البنائیة

ة، ینبني وھو یخضع للترتیب صیغة وماد
والواقع إن بناء القارئ . بقصد خلق معنى
ذلك أن الترتیب تتحكم فیھ . یوازي بناء النص

المرجعیة الفكریة والمعرفیة للمتلقي، علماً 

بتباینھا وتفاوتھا، وھو ما یحتم اختلاف 
  . . حصیلة الفھم والتأویل

إن بناء : ب ــ وظیفة التماسك والاتساق
نزوعات النص الروائي، ومھما كانت 

التجریب الشكلي، فالمادة المصوغة تفرض 
على أن ما یتحكم . تركیباً یقول تماسكاً واتساقاً

في التماسك والاتساق، الدلالة التي یراد 
إیصالھا ضمن الروایة، إذ قد تتعدد الدلالات 

  . لولا أن إنتاجھا یرتبط برؤیة ووجھة نظر
تخضع الروایة : ج ــ الوظیفة التوجیھیة

ھا لترتیب یسھم في خلقھ وتخلیق في بنیت
إذ الغایة توجیھ . الوعي بھ شخص الروائي

  . القارئ إلى ربط تواصل داخلي والنص
فالروائي بما ھو مبدع ومتخیل واسع، 

وحتى یتحقق فإنھ یوجھھ . یرسم صورة لقارئھ
. عبر علامات وإشارات متضمنة في الروایة

إلا أن مساراتھ التوجیھ، تسقط في الحالات 
لتي یبدع فیھا القارئ نصھ الذاتي الخاص بھ، ا

  . . لیتأسس التوجیھ على توجیھ
یتحكم فیھا : ح ــ الوظیفة المنطقیة

إذ الترتیب یضفي على . بالأساس مكون الزمن
الحدث الروائي منطقاً وقابلیة وإقناعاً لدى 

  . متلقي النص ومؤولھ
إن وظائف الترتیب ومھما دلت عن تمكن 

أساساً ــ للتلقي الواعي  وصنعة ترتھن ــ
بقواعد اللعب الروائي ومكوناتھ المفتوحة على 

  . التجدید والإضافة
  

 
یحق تصنیف أشكال الترتیب، انطلاقاً  

  . من التقنیات المعتمدة في الصوغ الروائي
وھي بحكم تعددھا وتباینھا، یتحكم فیھا 

تھد في أصلاً عامل التلقائیة، إذ ومھما اج
التخطیط لھندسة الشكل الروائي، فإن المنفلت 

  . . یظل حاضرا
ویبرز فیھ تقدیم : ترتیب العرض/ أ 

الشخصیات الفاعلة بشكل متوال، على أن 
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وھنا . یتحقق الربط استناداً للفعل المقدم علیھ
  "مع السلامة. . أوكي: "نستحضر روایة

، وھي تجربة )٢٠٠٨/رشید الضعیف(
تھا، لتتم الاستعادة بتبطيء تنفتح على نھای

ھامة، : من ثم نتعرف إلى الشخصیات. الزمن
ھذه، یعاد تجمیعھا ضمن وحدة . عیسى وحسن

  :حكائیة صغرى وفق الصیغة التالیة
   

أتذكر الآن بأسى ما قالھ عیسى، وما " 
قالھ لي حسن، لكنني أتذكر في الوقت نفسھ، 

. الروایة. . "(أن ھامة كادت أن تنھرني مرة
 )١٢/ص

من أنت : "الأمر ذاتھ نقف علیھ في روایة
، من )٢٠٠٩/إبراھیم الكوني"(أیھا الملاك ؟

مسي، یوجرتن : حیث تتابع الشخصیات
إلا أن التوسیع الدلالي تتحكم فیھ . وموسى

الحیاة، : قضایا إشكالیة فلسفیة في جوھرھا
  . الموت، الھویة والعودة إلى الأصل

لیلى والثلج : "و أما في نص
فتحمل ) ٢٠٠٧/كفى الزعبي"(لودمیلاو

لیلى، رشید، : الفصول أسماء شخصیات
وھي تقنیة مغایرة سلكھا . . لودمیلا، نتالیا إلخ

نجیب محفوظ ویوسف القعید ومحمد صوف 
  . . وغیرھم

یبدو ترتیب العرض، أقرب للشكل 
المسرحي، ولئن انتفى عنھ اعتماد مكون 

  . الحوار كقاعدة ثابتة
یستوقفنا فیھ اعتماد : وازيترتیب الت/ ب 

أو أن . الروائي حكایة إطارا وثانیة مؤطرة
الروائي یوازي صوغا بین وحدتین حكائیتین 
یبدو وفي الظاھر انفصالھما بینما التكامل 

  . . یطبعھما
روایتھ سوناتا " (واسیني الأعرج"یقسم

، إلى تقدیم موجھ أشبھ )٢٠٠٩/لأشباح القدس
، وتحمل "یوبا"ن برسالة توقعھا شخصیة الاب

ثم إلى ثلاثة فصول ". . وصایا الأم"كعنوان
، باللجوء إلى "عطش البحر المیت"صیغ الأول

وأما الثاني . ضمیر الغائب العائد على الابن

مدونة الحداد ، وبكبریاء : المكون من وحدتین
اللون وھشاشة الفراشة، فیتلقى فیھ صوت الأم 

اتھا علما بأنھ قراءة في كراسة مذكر" مي"
ونحن " یوبا"ومحنتھا مع المرض، من طرف

" سوناتا الغیاب"وفي الفصل الثالث. القراء
  . . باعتماد الغائب" یوبا"یعاد للحدیث عن الإبن

  : ھنا یجوز إعادة الترتیب، وفق التالي
  . وصایا الأم/أ: الحكایة الإطار/ ١
  . عطش البحر المیت/ ب 
  . . سوناتا الغیاب/ ج 
  . مدونة الحداد/ أ: ؤطرةالحكایة الم/ ٢
  . بكبریاء اللون وھشاشة الفراشة/ب 
  

بصفتھ "یوبا"فالإطار یحضر فیھ ااإبن
الموسیقیة، حیث الروایة في عمقھا سوناتا 

والمؤطرة تبرز فیھا . الحیاة والموت
وثم التكامل بین . كفنانة تشكیلیة"مي"الأم

  . الموسیقي والتشكیلي
خلالھ ونقصد من : ترتیب الاسترجاع/ ج

إلى أن بناء الروایة ككل، وبشكل شمولي 
ھذا ما تعكسھ على سبیل التمثیل . استرجاعي

). ٢٠٠٨/ھجرة السنونو"(حیدر حیدر"روایة
) و لیس زمن القارئ(حیث حاضر الروایة

وانطلاقا منھ تتداعى تفاصیل . فضاء لبنان
الحیاة العائلیة الصغرى والكبرى، إلى زمن 

. ، والواقع السیاسيالطفولة، تكوین الشخصیة
وكأن الأمر یتعلق بالتمرئي بین فضائین 

  : وأكثر
فھزیم : سوریة، والشخصیات/لبنان

صورة من رئیف شاھین، وإیفا السعدي تكاد 
  . تماثل مھا القادري

یضع المتلقي في أفق : ترتیب التوقع/ ح
حالة انتظار لحدث قادم بغایة الإضاءة وسد 

توسیع الدلالة الثقوب البیضاء، أو أنھ یرمي 
بالتأشیر على المستقبلي، قصد اكتمال الرؤیة 

فالوحدة الحكائیة الصغرى في ھذا . والتصور
الترتیب تقود لثانیة في نوع من التعالق دلت 
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  . علیھ بنیة تشكل الحكایة العربیة القدیمة
فواز "یستوقفنا ترتیب التوقع في روایة

، حیث تختم )٢٠٠٨/المترجم الخائن"(حداد
الفصول الموسومة بعناوین بالإشارة بعض 

للقادم، والذي یفرض على القارئ تركیب 
  : ومنطقة الأحداث

ھذا المشوار ھو خط سیر حامد سلیم " 
. منذ أصبح لھ مثل أكثر المثقفین عادات یومیة

مشواره لم یستمر طویلا، فقد امتنع عن ارتیاد 
. الروایة. "(المقاھي، لأسباب قادمة في مكانھا

  )١٢/ص
فلنتریث، تلك قصة عانى منھا حامد " 

  )١٦/ص. الروایة. "(سلیم، ودفع ثمنھا غالیا
. الروایة"(،ما أدى إلى وقوع الواقعة"

  )٢٣/ص
یكاد یماثل ترتیب : ترتیب التناوب/ د

التوازي، لولا أن التناوب یتجسد في سیاق 
اعتماد تبادل بین وحدتین حكائیتین، كل وحدة 

ى نھایة الروایة، تتمم الأخرى وتضیئھا، إل
  . علما بأن الدلالة المراد التعبیر عنھا واحدة

مؤنس "نقف على ھذا النمط في روایة
  ). . ١٩٩٤/الشظایا والفسیفساء"(الرزاز

كتاب الشظایا : "فالنص یقسم إلى
أما ". عبد الكریم إبراھیم"ویضعھ"والشروخ

". سمیر إبراھیم"فمن وضع"أوراق الفسیفساء"
تتابع الشظایا بالتناوب  ففي الكتاب الأول
وأما في الأوراق فیواجھنا . وتقریر، أو بالتتابع

  : التناوب التالي
على أن . فسیفساء، والشظایا أو تتابعھما

صورة عبد الكریم إبراھیم ذاتھا صورة سمیر 
  . إبراھیم

إن التقسیم المعتمد لأشكال الترتیب ــ 
وبقدر ما یجلو كما ورد تقنیة اختیاریة على 

وى الصوغ ــ یحیل في أكثر من نص مست
روائي على تداخل، إذا ما استحضرنا انفتاح 
جنس الروایة على تضام الأشكال والتقنیات، 

  . وھو حتما ما یؤخذ بعین الاعتبار

  
 

إن البحث في خاصة الترتیب على /  ١
والإحاطة . المستوى اللساني الأدبي، قدیم
ل المتعلق الشمولیة تتطلب حفراً یطو

بقواعد اللغة العربیة من حیث التقدیم 
والتأخیر والنص الدیني في سیاق ما سمي 
بالتناسب أو التناسق، إلى الأدبي نثراً 

  . وشعراً
إن التركیز في ھذه الدراسة، اقتصر على /  ٢

الروایة العربیة الحدیثة، تأسیساً من قاعدة 
باستثناء (تمثیلیة ارتھنت لأحدث التجارب 

بقصد تشكیل تصور عن ) الرزاز مؤنس
  . صیغة بنائھا

تم بحث الترتیب كخاصة بلاغیة، وكتقنیة، /  ٣
إذا ما أشیر للعلاقة وبقیة المكونات التي 

  . تحتاج لوقفة أطول، كالزمن مثلاً
إن القصد لیس الانتصار لشكل ما من /  ٤

وإنما . أشكال الترتیب على حساب آخر
  . ةاستجلاء التنوع في إطار الوحد

إن ما لاینبغي أن یفھم من بحث خاصة /  ٥
الترتیب، أن التشكل الروائي صیغة 
وحسب، وإنما مادة اجتماعیة إنسانیة 
ھدفھا تقدیم صورة دقیقة عن مجتمع یعاني 
قلق التحول، وانتفاء الحریة، وصعوبات 

  . /. التمثل الحداثي ولیس التحدیثي
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مدخل إلى (سانیات النصل. محمد الخطابي/  ١

. المركز الثقافي العربي). انسجام الخطاب
  . ١٣: ص. ١٩٩١. الطبعة الأولى. بیروت

مفاھیمھا : السیمیائیات. سعید بنكراد/  ٢
الطبعة . سوریا. دار الحوار. وتطبیقاتھا

ولقد استفید من الفصل . ٢٠٠٥. الثانیة
. بین التعدد التأویلي والمعنى الأحادي: السابع

  . ٢٤٩: إلى ٢٢١: ص من
ترجمة . قضایا الشعریة: رومان یاكبسون/  ٣

. دار توبقال. محمد الولي وحنون مبارك
ویرد في . ١٩٨٨. الطبعة الأولى،المغرب

  : المبحث الثاني القول
". ما الذي یجعل من رسالة لفظیة أثرا فنیا؟"   

  . ٢٤: ص
اللغة والخطاب : سعید الغانمي/  ٤

انظر ترجمة . )نصوص مختارة(الأدبي
. لتزفتان تودوروف"اللغة والأدب" موضوع 

الطبعة . بیروت. المركز الثقافي العربي
  . ٤١: ص. ١٩٩٣. الأولى

الشعر أمیل : "في رأي لیاكبسون: ملاحظة(+): 
  ". إلى الاستعارة والروایة إلى الكنایة

). روایة(الموت الجمیل: جمال أبوحمدان/  ٥
  . ١٩٩٧. لأولىالطبعة ا. الأردن. دارأزمنة

دار ). روایة(مملكة الغرباء : إلیاس خوري/  ٦
: ص. ١٩٩٣. الطبعة الأولى. بیروت. الآداب

٤٤ .  
  . ٩٩: ص. نفسھ/  ٧
دار ). روایة(الزمن الموحش: حیدر حیدر/  ٨

  . ١٩٩١تموز . الطبعة الثالثة. بیروت. أمواج
  . ٩: ص

دار ). روایة(سیدة المقام: واسیني الأعرج/  ٩
: ص. ١٩٩٥. الطبعة الأولى. ألمانیا. الجمل

٥ .  
  فلسفة بول ریكور : الوجود والزمان والسرد/  ١٠

. سعید الغانمي: ترجمة وتقدیم). مؤلف جماعي( 
. الطبعة الأولى. بیروت. المركز الثقافي العربي

  . ٣٩: ص. ١٩٩٩. بیروت

. من شرفة ابن رشد. عبد الفتاح كبلیطو/  ١١
. دار توبقال. اويترجمة عبد الكبیر الشرق

بارت : "انظر مبحث. المغرب. الطبعة الأولى
  . ٤٩: إلى٤٥: من ص"وكتابة الروایة

ترجمة . الدرجة الصفر للكتابة. رولان بارث/١٢
. دار الطلیعة. الطبعة الأولى. محمد برادة

. ١٩٨٠. الرباط. بیروت والناشرین المتحدین
  . ٣٦: ص

نحو . (البلاغة والأسلوبیة: ھنریش بلیت/  ١٣
ترجمة وتقدیم ). نموذج سیمیائي لتحلیل النص

منشورات . وتعلیق الدكتور محمد العمري
  . ٢٨: ص ١٩٨٩. الطبعة الأولى. سال

ترجمة . مفاتیح الألسنیة. جورج مونان/ ١٤
  . تونس. منشورات الجدید. الطیب البكوش

ویرد كمثال ضمن التحدید . ١٩٨١. الطبعة الأولى
  : ما الجملة ؟ : 

تعرف الجملة حدسیا بالإحساس الحاصل . . " 
  : بأنھا تعبر عن فكرة كاملة

وعلى علم النفس والمنطق أن یقولا حینئذ ما    
فریس في   فقد وقف (ھي الفكرة الكاملة

محاضر جلسات الكونكرس بواشنطن على 
  ). كلمة٨٠٠٠جملة تجاوزت 

أو ــ وھو المقیاس الثاني ــ تتصور الجملة 
اخ الأرسطاطالیسي للجمیلة على أنھا الانتس

وھو ما ( المنطقیة وھي مجموع مسند إلیھ 
) وھو ما یقال عنھ( ومسند ) یقع الحدیث عنھ

وھنا أیضا ، یرجع الأمر إلى المنطقي لیقول 
ما ھي ھذه المفاھیم التي لا تنطبق علیھا 

  )١٠١/ص. "(دوما
: ص(م . م. لسانیات النص. محمد الخطابي/  ١٥

جمل التمثیلیة عن الترتیب ومن بین ال). ٣٨
جلست إلى منضدتھا، نزعت قبعتھا، : "المقید

  )٣٩: ص. "(وذھبت مباشرة إلى غرفة عملھا
تقنیات : النص الروائي. برنار فالیط/  ١٦

المشروع . ترجمة رشید بنحدو. ومناھج
. مصر. الطبعة الأولى. القومي للترجمة

  . ٨٥: ص. ١٩٩٩
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  الرّیحُ وأخواتُھا

  
 

 
  

  ..أیجوزُ السیرُ في المعنى إلى أقصاهُ
أم یكفي اقتفاءُ الشَّیخِ في تجوالِھِ بینَ 

  ..المجازاتِ
  فیزھو النصُّ من تلقائھِ؟

  ..والسُّؤالُ الیومَ
ھل أبقتْ ریاحُ الأمسِ في الألواحِ 

  ..غیرَ الجَزْمِ
  ..حتّى یُقْرَأَ الممكنُ فیھا

  اعِ الشیخِ واستھدائِھِ؟باتّب
  في المداراتِ ریاحٌ تھتكُ السرَّ،

وفیھا من شمیمِ الموتِ ھذا القَدْر من 
  ..إغفاءَةِ الأجراسِ

  فالرؤیا تھاوتْ من ذرى ظلمائِھِ
  ..إنّھا اللَّعنةُ

حلّتْ في التفاصیلِ فزادتْ سطوةُ 
  المبنى،

  وزادَ النصُّ من لألائِھِ 
الِ في ذاكَ وتمادى حارسُ الظلمةِ بالإیغ

  ..السَّوادِ المرِّ
  حتّى أغرقَ الكُلِّيَّ في أجزائِھِ

  ..وبدا الشّاھدُ أعمى
حیثُ لم یلمحْ حُداةَ  الرَّكبِ في 

  الوادي حفاةً،
  والبھالیلَ غفاةً في التَّكایا،

وبقایا الخیلِ واللیلِ سؤالاً عائِماً في 
  مائِھِ

  ..فلنعدْ نحوَ الینابیعِ
  عْدُ ذاكَ الإثمَ،كأنّا ما اقترفْنا بَ

  ..ولیعترِفِ الحاسرُ بالظّاھرِ
  حتّى یمكنَ الإمساكُ بالأبیضِ،

  والتجدیفُ في نعمائِھِ
  ..أدركَتْنا الرّیحُ

فلنعثُرْ على ظلٍّ بحجمِ الرّیحِ في ھذا 
  ..المدى

  ..یُسلي قلیلاً
  *كي یصِّحَّ السیرُ في ھیمائِھِ

  ..كانتِ الرّحلةُ في المعنى تُجیزُ السَّرْدَ
  ..حتّى یدخلَ الأبیضُ في الأسودِ

  أو قبلَ التقاءِ السَّاكِنَیْنْ
وأباحتْ ما أباحتْ من رنینِ المُطلقِ التیَّاهِ في 

  ..غبطتِھا الكبرى

                                                 
  .المفازة لا ماء بھا: الھَیْمَاءُ  *
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  فكانَ المدُّ أعلى،
  واختلافُ الرأيِ ھَیْنْ
  كانَ ھطلُ الغیمِ یأتي مرَّتینْ

  ..كانَ للممكنِ خیلٌ تقتفي الضوءَ
  عودُ القولِ، فأنّى أدركتْھُ اشتدَّ
  وازدادَ حضوراً،

  وارتقى حتّى أظلَّ الفكرَ في علیائِھِ
  وتمادى في مرامیھِ إلى أن أقلقَ اللیلَ،

  وأدمى مقلةَ النّايِ،
وألقى في المدى المخذولِ حلماً داميَ 

  ..القلبِ
  انتصاراً للندى المخنوقِ في أرجائِھِ

  وارتقى النثرُ إلى أن لامسَ الرؤیا،
بالرّفضِ اعتقاداً باتِّباعِ  فضجَّ الوقتُ

  ..النصِّ والشیخِ معاً
  كي یُدرَكَ المخبوءُ في آنائِھِ

  ومضى النثرُ،
ولم یبقَ من الشیخِ سوى جُبَّتِھِ 

  البیضاءَ،

  والسُبْحَةِ،
  والوِرْدِ،

  وباقي وجھة الذّكرى،
  وشيءٍ من ندى أنوائِھِ

  ..ھو موتٌ ربّما یأخذُ شكلَ العیشِ
یھمُّ الیومَ بعدَ تمنُّعِ لكنَّ المُسمّى لا 

  ..الغایاتِ
  ھذا العیش من أسمائِھِ

  ..یمكنُ الیومَ اقتلاعُ الشجرِ المكسورِ
أو نسیانھِ عندَ الحَوافِ السُّودِ من نھرِ 

  الرؤى،
  ..ولتكسرِ الرّیحُ جمیعَ الشجرِ الواھي

  فیبقى السندیانْ
  یقعُ المعنى على بُعْدِ سؤالٍ من ھشیمِ النصِّ، 

على بُعْدِ یقینٍ من قراءاتِ والشیخُ 
  المكانْ

  ..یرتدي بینھما القولُ ملاءاتِ التخفّي
  .كي یُسودَ الصولجانْ

  
qq 
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  على أسوار نجمتھا

  
 

 
  

  قدماكِ من سورٍ عتیقٍ مثلَ حزني
ترسمانِ على الحجارةِ بالندى عشبَ الزمانِ 

  ولا تسیرانِ
  حزنٌ قدیمٌ حيْ

  مَنحوتٌ على البابِ الصغیرِ وقدْ
  ألھَتكَ قُبلتكَ المبللةُ القمیصِ ببردھا عن نومھِ

اللعَابُ  فأسَرْتَھ بالرِّیقِ حتى سِجنھُ صارَ
  وصارَ سجْاني

ومقدسٌ كاللوحِ محفوظٌ ومحفوفٌ برصدِ 
  تلاوةٍ أخرى تؤولھ آیاتِ قرآن

حزنٌ شقيٌ في صحائفھ القنادیلُ .. ومخلدٌ
  التي دلیتھُا قلباً عتیقاً موغِلاً بالآه

سطراً في شقوقِ جبینك الأزلي، نایاً في 
  الزقاقِ ورفَّ ألوانِ

  رفاتِھاحِزنٌ یرفرفُ مثلُ رایاتٍ على ش
حزنٌ یداني جرحَ آلھةٍ مطیبةِ الخدودِ وقدْ 

  جَفا عُشاقھَا
حزنٌ یراودُ بابَھا الشرقيَ عن عینینٍ كُحَّلتا 

  بزنبقھا
  وحزنٌ من قمیصِ حجارةٍ قَدَّتھُ فتیتُھا لھا

وتضمھمْ ببیاضِ قبلتھا وبالصلواتِ تحنو أن 
  یَمَسَّھُمُ الظلامُ

لى شامٌ وینسكبُ الخریفُ على الشریفِ ع
  الرصیفِ ویسجدُ

  قمرٌ ونجمةُ خصرهِ معھُ
وشمسٌ والبحارُ وما تعتَّق من حنینٍ سطحُھُ 

  وعیناهُ ابتسام.. قبلٌ
  شامٌ ویركضُ حولَ قرطِ حبیبةٍ خیلٌ

ویسري في غوایةِ صُبحھا غَسَقٌ یُخَمِّرهُ 
  الغرامُ

فتنت بغفوتھا على شفةِ الزمانِ الیاسمینَ 
  فصارَ أحلى

ى یستحمَ بعطرھا نصلاً وتجردتْ للماءِ حت
  فنصلا

فتناثرت أممٌ من الكلماتِ تعزفھا السیوفُ 
  على الحواري

  وارتخت فیھا الشوارع طفلةً وفتىً وكھلاً
وسَبَتْھُ بالیاقوتِ بین ضلوعھا فغدا یغردُ 

  لابتسامِ رفیفھا ویرقُ یجرحُھُ الخصامُ
  حزنٌ قدیمٌ مُزْمِنٌ مثلي عتیقْ،

  قیقةِ بالطریقْومتیمٌ باللوز بالشفةِ الر
وبالیاسَمین ببرقِ صوتِ الناي تحتَ رفیفِ 

  مائكْ
  بالخُطى

  بیدیك بالیاقوتِ
بالصخر المرصَّعِ بالسوادِ وبالملاءةِ قد 

  سَجَتْ فیھا العطور
وباللیالي كُنَّ یقفلنَ السماءَ على كواكبھنَ 
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  حتى لا یشیخَ العشقُ فیھا
 بالرعودِ وقد تَدلتْ مثلُ حبلٍ من سماءِ االلهِ

  تزعقُ في ھُجُوعِ الغافلین عن إدْكارك
  بالھبوبِ على العرائش

ریْحُكِ النارنجُ یغفرُ للشتاءِ قساوةَ الطرْقِ 
  الشدیدِ على جداركْ

بانزلاقِ النومِ عن جفنیكِ حینَ یَرِشُ ربُك 
  فجَرهُ بینَ الأزقةِ

  باختلاجِ النورِ بین كنیستین ومئذنةْ
سبعةَ  وبحارسِ الكلماتِ یَرْقي بالصبایا
  الأبوابِ ضوءاً بعد ضوءْ

بالذَّكرِ تحت وسائدِ الخشبِ المطرزِ عند بابِ 
  الجامعِ الأموي

بالشیخِ الذي ردَّ القنابل بالدعاءِ عن الصغارِ 
  .وغالبَ الإفرنجْ

  بالناقوسِ یبكي للشھیدِ
وبالطبولِ لنفرةِ العشاقِ كي لا یعبرَ الغازي 

  اضطجاعَكِ قربَ ماء النبعْ
لذي تُطلى القبابُ بھ لِتحرسَ سفْحَكِ بالذھبِ ا

  العالي بخرقةِ عارفٍ صُوفي یعشقُ
  .صَمتَھُ لیبوحَ قلبُكِ بالذي تھوینْ
  بالظلماتِ تَغْبَرُّ السُقوفُ بھا

بالحارسِ اللیلي یُطعمِ قطةً سكنَ الضجیجُ 

  بذیلھا
ببھاءِ صبیانٍ یسیرُ النومُ فوقَ جُفونِھم صُبْحَاً 

  .مُوشِھاوھمْ یَمشونَ بینَ رُ
  بالمَقعدِ الزاوي أمامَ حدیقةٍ ھُجِرَتْ

وبالبركاتِ تقطُرُ من مآذنِھا قناطِرھا ومن 
  .شرفاتھا

  .أو بالنعومةِ حینَ عنْ عَسلٍ یَرِقُ الكوثرُ
ومتیمٌ بالزنبقِ البلدي والفُلِّ الذي شَغَلَتْھُ من 

  .ریحِ الزمانِ على جفونِ رُعَاتِھا
شِبُ الدُوري من بالماءِ وردِ على السواقي یُعْ
  رقصاتھا،

بصَلیلِ نَصْلِ اللیلِ بَینَ سُكونِ ھَجْعَتِھا وسِحْرِ 
  حیاتھا،

  بھدوءِ غَضْبتھا وسُخْطِ حُماتِھا،
بالكوكبِ البَري یُبحرُ في أزقتِھا وفي 

  خَطوَاتھا،
عشقٌ قدیمٌ مثلُ وجھِ البَدرِ یَجْرُفني لأدْخُلَ 

  ماءَھا
الورقِ المُعرّشِ  كأصابعٍ شُبِكتْ خَوَاتِمُھا مع

  .في العروقُ وفي الطریق
عشقٌ كحزن اللیل یُغمضُ في العیونِ لكيْ 

  .یَفیقْ

  
qq 
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  ولادة وحضور
  )عن حربي تموز و غزة (

  
 

  
  
  

 
  

  الصّقرُ، والصباحُ، والجنوبْ
  والصّبرُ والسّنینْ،

  ظلالُھمْ تحكي الیقینْ
  .في البلد الأمینْ

  
  !یا فرحَةَ الحزینْ

  الثعلبُ الماكرُ واللّصوصُ في الكمینْ؛
  فلْیھدلِ الحَمامْ
  ولْیُرفَعِ الجبینْ
  .مینْفي البلدِ الأ

  

 
  ـ أتبصرُ الذي أراهْ؟
  ـ وما الذي تراهْ؟

  ـ غمامةٌ خضراءُ كالرغیفْ
  تُسعفُ غدوةَ الیمامْ

  لشرقِ أوسطٍ جدیدْ
  یلھجُ باسمھِ النخیلْ

  ویَبسِمُ الصغارْ
  ویَمطرُ الكبارُ في الخریفْ،

  وأبصرُ النزیفْ
  وما یخطُّھُ النھارْ
  في عالمٍ شفیفْ
  تصنعُھُ المقاومھْ

  .ومَھْبلا مسا
  

 
  :أطلقُ قلبي، وأصیحْ

  االلهُ نورُ الأرض والسّماءْ
  ومَبعثُ الرّجاءْ؛  

  ومن دمِ الشھیدِ والجریحْ
  ینبعثُ الھواءُ والضیاءْ؛
  وفوق جبھة المدىَ البعیدْ

  میلادُ نجمةٍ
  یُبشِّر العبیدْ



  
  

 ٩٠   
  

  بعالمٍ جدیدْ،
  .بعالمٍ جدیدْ

  

 
  الأرضُ لي،

  وما علیھا من ترابْ،
  وصخورْ، من شجرٍ  

  .وما علاھا من ھواءْ
  الأرضُ لي؛

  ودیكُنا، في بیتنا، حین یصیحْ
  :یقولُ

  ھذي الأرضُ لي،
  .ویُشھِدُ االلهَ علیھ، والنبيَّ، والمسیحْ

  

 
  مَرَّ الفِرِنْجَةُ عليَّ منذُ ألفِ عامْ،

  قاتلتُھمْ
  .والأھلُ من حولي صھیلٌ وغَمامْ

  ،رّكامْمَرَّ التّتارُ، والطّغاةُ، وال
  قاتلتُھمْ

  .ولمْ یكُنْ ما بیننا الكلامُ والحَمامْ
  مَرَّ الیھودُ ـ والرِّمالُ صھوتي ـ 

  قاتلتُھمْ
  ولي من الزّمانِ عوسجُ الظّلامْ،

  /شریانُ دمي/لكنَّما المكانُ 
  قاتلني،

  فاجأني بجمرةٍ
  !من أجل السلامْ: وقالَ



 
  

 ٩١  
  

  

  حنین وبكاء
  إلى أمي

  

 
  

  والسّكونْ اللیلُ، والفراغُ،
  في بیتنا،    

  وقلبُكِ الحنونْ
  ینامُ منثوراً على الترابْ

  یغمرُهُ الغیابْ
  تحرسھُ العصورْ

  ونجمةُ الزادِ    
  .وزھرةُ العبورْ    

  أبكیھِ كلَّ یومْ،
  أبكي الضریحْ

  وأسألُ االلهَ عن الخفيِّ والمسیحْ
  عن الذي یصادرُ الشّجونْ

  عن الذي
  .یكونُ ثمَّ لا یكونْ

  
  

 
  
  ا أظلمَ الیومَ، فأنتِ العیدُ في الترابْ،م

  وقلبُكِ الوریفُ یستظلّھُ الغرابْ،
وبیننا الخریفُ ـ یا أمُّ ـ وحبرُ االلهِ، والحضورُ 

  والغیابْ،
  ولعبةُ السرابْ؛
  فكیف لي أن ألمَسَ الرّوحَ، وعینيِ لا تقاربُ

  .الحجابْ؟
  

  یا شرفَة الجوابْ
  جئتُ أنادیكِ

  من الحزنِ، أنادیكِ؛
  صافیرُ الحقولِ أطلقَتْ أعشاشَھاع

  وفي عباءتي رفیفٌ من إیابْ؛
  فھاتِ حُضناً

  یفتحُ الوجودَ، یلمَسُ الحروفَ في الكتابْ؛
  

  یا شُرفةَ الجوابْ
  ما أظلمَ الیومَ

  أنادیكِ
  أنادیكِ

  .ولا جوابَ في الجوابْ
  
qq 
  



  
  

 ٩٢   
  

  
  

  
  رؤیا البراري النائمة

  
 

 
  

  ـ ١ـ 
  ومرّ طیفھ في خیال الموج

  ...قرع بوابة الذاكرة
  فتحت قفص البحر، وطیرت

  ما كان خلف قضبانھ من
  طیوف      
  .وأحلام      

  ـ  ٢ـ 
فوق كرسي القرون الغابرة جلست 

  "أوغاریت"
  ..تستعید أمسھا البعید

  :توشوش البحر
  امنحني جرة من ماء الحب

  لأغسل بھ وجھ اللاذقیة الجمیل
  امنحني جذوة من نار أرش بھا

وجھ القراصنة وقت یقتربون من بیت 
  اللاذقیة

  أوراقاً من زبدك أصنع منھا
  ..طائرات ورقیة
  زوارق للرحیل

  أطیِّرَھا في سماء اللاذقیة
  أدفعھا لعبابك كي تعید بعض من رحلوا

  .وبعض من لم یعودوا من أسفارھم الخائبة

 ***  
  ـ ٣ـ 

  "أوغاریت"على ھضبة القرون الغابرة تتكئ 
  تساھر القمر، وتقص علیھ ما مرَّ علیھا

  من ثقل الأیام    
  وأحزان السنین    
  وتعب الدھور    



 
  

 ٩٣  
  

 ***  
  ـ  ٤ـ 

  "أوغاریت"بیمناھا المرتعشة تخط 
  :على دفتر الزمن الغابر

  ..ھذا البحر لیس دباً قطبیاً  
  وھؤلاء الھابطون السائبون  
  ن بین أنقاض المدنالمشتتو

  ..یجیئون من الجبال حاملین جوعھم
  ..وبردھم      
  ..وغربتھم      

  ھؤلاء القادمون إلیك
  من شتاءات القھر یمضون

  إلى قبورھم عراة
  .وسط زحمة الخوف من موت جدید

 ***  
  ـ ٥ـ 

  بین عشاق الجبال،
  وعشاق البحر فاصلة من القھر
  ..تكبر حینما تغدو الجبال بعیدة

  .صیةوالبحار ق

 ***  
  ـ ٦ـ 

  ھجروا الجبال
  ھجروا الحقول  
  :من قال  

  المدن أكثر جمالاً من الجبال؟
  قلب الجبلي یخنقھ دخان المدن

  .مثلما الصقیع یقتل شجر البرتقال

  ـ ٧ـ 
  ..وبعد أن قضى الحیاة غریباً

  !ما جدوى أن تبني لھ قبراً جمیلاً بعد موتھ؟
  ما جدوى أن تكون شاھدتاه

  !للطیران؟نسرین یتأھبان 

  ـ ٨ـ 
  كطفلین أمسكا بمعصم البحر

  ..كانا یثرثران عن الحب
  ..سحب البحر معصمھ

  .غرقا في الثرثرة عن الحب

  ـ ٩ـ 
  كبونا تحت وقع الحكایة

  غفونا كزغلولین صغیرین
  أختي، وأنا

  وصوت جدتنا المتقطع
  المترھل المتحشرج العتیق
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  ..كبا معنا
  وانقطعت خیوط الحكایة عن

  باء، وجدي الذي غابالسفر والظ
  .ذات یوم خلف البحار

  ـ ١٠ـ 
  في منتصف الشوق
  في منتصف العمر

  نتسلق كالسناجب أشجار الحب
  وكالسناجب كلما رغبنا بالھبوط

  .تغرینا الأغصان العالیة بالصعود

  ـ ١١ـ 
  كلّما مرّت غیمة.. الطفلة

  حاولت الإمساك بذیلھا
  كلما اصطاد بشبكتھ طائراً.. الصیاد
  .احیھ، وقذف بھ إلى الأعلىقصّ جن

  .الطائر المقصوص الجناح یحاول الطیران
  ..الطفلة تلاحق الغیوم

  ..الصیاد یقص أجنحة طیوره التي یصطادھا
  ..ثم یحاول أن یطیِّرَھا
  ھل من أحد یستطیع

  أن یقنع ھذا الصیاد بأن الطیور
  !المقصوصة الجناح لا تطیر؟

لو بذیل الطفلة تبكي لأنھا لم تفلح بالإمساك و
  .غیمة

  

  ـ ١٢ـ 
  ..ألطف ما أنبتت الأرض الأزھار

  ..أبشع ما قدمھ الإنسان للأرض القتل
لماذا لا نحاول أن نكون زھوراً تغطي وجھ 

  الأرض؟
من یجبرنا ألا نكون زھوراً تغطي وجھ 

  الأرض؟
  كیف سننزع من صدورھم طبائع الذئاب؟

  !!كیف؟
  

  ـ  ١٣ـ 
  ..أحنّ إلى قبلة

  ..تحنّ إلى ھمسة
  .الحزن غربة

  أعیدیني إلى حضنك الدافئ
  ..أو إلى بیتنا المنفي بین الحجارة

  .والنسیان.. والرعوش

  ـ ١٤ـ 
  ..عنوة یسرقون رغیف العمر

  ..یسرقون كلّ ما جنیناه
  یسرقون الحیاة والحب،
  .ویمنحوننا النوم الأبدي

  ـ ١٥ـ 
  ..وتمضي المواعید

  !نتلفّت
  دوننا الدرب

  .ودوننا خضرة الحیاة
  تلفّتْن

  وتمضي الحیاة بطرفة عین



 
  

 ٩٥  
  

  تتوالى الأیام،
  .ویكتنفنا الذھول والحیرة

  نتلفّتْ
كثیرة ھي الأسئلة البریئة والمتھمة في آنٍ 

  .معاً
  نتلفّتْ

  الأسئلة مشنوقة، تتدلى من أعناقھا،
  .والموت یختصر الإجابات

  ـ ١٦ـ 
  یظنون الحیاة حیواناً شرساً،
  ..فیحشرونھا داخل أقفاصھم

  لحیاة حماماً طلیقاًنظنّ ا
  .وھدیلاً مجللاً بالكآبة

  ..الحیاة أكبر من السجون
  .وأوسع من الأقفاص

  ـ ١٧ـ 
  نحن معھم على خلاف

  ..ولأننا
  على خلاف إلى آخر العمر

  !كیف لنا أن نلتقي؟

  ـ ١٨ـ 
  ذوى كجلنارة بین یدیھا

  ..بللتھ بالدموع
  ..بللتھ بالحب

  كجلنارة ذوى طفلھا الوحید،
  .تجمدت فوق صقیع جسده الصغیروكجلنارة 

  ـ  ١٩ـ 
  نشر أشرعة سفینتھ،

  ..وأقلع خلف جبال الزرقة
  ..لم یطاوعھ قلبھ على الإبحار معھ

  ظلّ قلبھ على رصیف المیناء
  یحرس الشرفات والنوافذ

  .والماضي من الأیام

 ***  
  وبعد أن أقلع خلف زرقة المجھول

  وقفت تترقب رجوعھ
  فوعلى شفتیھا الزرقاوین ترفر

  .ابتسامة باردة

  ـ ٢٠ـ 
  عندما التقیا 

  صھل العشق في قلبیھما
  ..بالأقحوان.. بالبراري.. شبھھا بالندى

  .شبھتھ بالشجر والخیول والمطر
  وعندما افترقا

  ..سرت فیھ رعشة الغیاب
  عندما افترقا

  ..أطبقت روحھا مثل ریحانة
  ..غافلھما الفراق، فتعثرا في الحب

  عندما ابتعدا
  ..البراري النائمةصلى لآلھة 
  عندما افترقا

  احتضنت قامة الخریف،
  .وبكت على صدر البراري



  
  

 ٩٦   
  

  
٢١/١٠/٢٠٠٤  

  

  
qq 
  



 
  

 ٩٧  
  

  
  

  لابسةُ الأبیضِ فوق سطوحِ العلّیات
  
  

 

 
  

  راقَ شروقُ الشمسِ
  وراقَ حلیبُ الطیبةِ في إبریقِ العاشقِ

  !والمشھدُ راقْ
  وانشقَّ فؤادُ الفجرِ الرمّانيُّ إلى قلبینِ

  .المشمشُ والدراقْ
  لكأنَّ الكونَ نوافیرُ شموعٍ زرقاءُ

  ..تراقصُ أغنیةً من أشعارْ
تارَ غیومٌ تتطایرُ معطرةً مثلَ وضفائرُ عش

  !شرائطَ من أفراحْ
  راقَ جمالُ المطلعِ راقْ

  ووقفنا فوق سطوحِ الرؤیا مسحورینَ
نراقبُ روعةَ ھذا النورِ السائلِ كالماءِ 

  ..الرقراقْ
  فرأینا الدنیا طالعةً كعروسِ الصبحِ

ومن عینیھا تستقطرُ كلَّ دموعِ اللوزِ لتسقي 
  أكوازَ الأزھارْ،

  فیرَ الوردِوعصا
  تغنّي بحناجرھا الذھبیّةِ بین نواقیس الفصحِ

  .وأجراس التفاحْ
وعرفنا ما یجعلُ من جسدِ العاشقِ شجرةَ 

  .حورٍ تملؤھا الریحُ جراحْ

وعرفنا ما یجعل من جسد المرأةِ نافورةَ 
  أمطارْ

  ارفعْ كأسكَ كالصوتِ إلى سلّمِ أجراسٍ.. 
  !كي تبلغَ بالصبوةِ سبعَ سماواتْ

نُ كؤوسِ الخمرِ یحرّكُ في الغیمةِ فرنی
  .شھوتھا للإمطارْ
  وعلى سبعةِ أقداحٍ

تعزفُ لابسةُ الأبیضِ سوناتا من سبعةِ 
  ..أصواتْ

  !یا لابسةَ الأبیضِ فوق سطوحِ العلیاتْ
  وضفائرُ شعرك من ریشِ الشمسِ الناعمِ
  .تلعبُ بالریحِ كأجنحةِ البجعاتِ البیضاءْ

  في الغاباتِ، ھل أنتِ سحابةُ صیفٍ سابحةٌ
  فلا تسمعُ

أو تبصرُ غیرَ كماناتٍ سارحةٍ في تنغیمةِ 
  حبٍّ غنّاءْ؟

ما أحلى مندیلكِ وھو یغطُّ من السطحِ كقبّرةٍ 
  الحقلِ

  على بركةِ ماءْ؟
  فامشي مشيَ الھدھدِ بین الوردِ

  ودوري راقصةً في شكلِ حماماتٍ



  
  

 ٩٨   
  

  !أو تشكیلِ یماماتْ
  الشھّاءِ ثوبكِ ثوبُ الفجرِ المنسوجِ برقّتھِ

  ..تھفھفھُ الریحُ فیطلقُ غیماتٍ غیماتْ
  وذراعاكِ غزالانِ صغیرانِ

  یسوقانِ ظماءَ الغدرانِ إلى شتوةِ غیمٍ
  تتھاطلُ كالأثداءْ

  فانسي في الرقصِ جمالَ الرقصِ
وطیري كالنحلة بحثاً عن قطراتِ السُّكَّرِ في 

  !زھرِ الشرفاتْ
  رقصكِ سربُ إوزّاتٍ

رِ صباحاً مثل تطلعُ من خاصرةِ النھ
  !القدّیساتْ

تتطایرُ في ) عصافیرٍ(رقصكِ كشَّاتُ 
  ..فردوسِ أغاني

  وشموعٌ تتلألأُ بالأضواءِ
  .على حنّاءِ صواني

  رقصكِ رفُّ زرازیرَ منقَّطةٍ بالنورِ
  ترفرفُ في الأفقِ المطلقِ

  .زفّاتٍ زفّاتْ
  !یا لابسةَ الأبیضِ فوق سطوحِ العلّیّاتْ

  كارىما سِلْنا في الحزنِ س
  !أو بللنا بالدمعِ المرثیاتْ

  لم نرقصْ تحتَ المطرِ الإیقاعيِّ الموحشِ
  !مغتبطینَ بأشجانِ الریحِ وأفراحِ العشّاقْ

  لم نرقصْ رقصَ طواویسِ الصیفِ
  أمامَ جمالِ الشمسِ

  .ولا رقرقنا شھوات الھدھدِ في الأشواقْ
  یا لابسةَ الأبیضِ

لا أجملَ من صبحیّةِ عرسِ العاشقِ في 
  !لأصباحْا

  فاسقي أصصَ الزھرِ السكري
  بعصائرَ من أعنابِ الفجرِ

  !وربِّ الرمّانِ السائلِ في الأقداحْ
  ضمضمَ خیطُ اللیلِ

  ..ومالت للغفوةِ أقمارُ الدراقُ
  !وأطلّتْ شمسُ المشمشِ رائعةَ الإشراقْ

  فدعیني أغسلْ قلبي
  في ینبوعِ صبیحتكِ الصافي

  حیث اغتسلَ العصفورُ
  !رقةِ كلَّ الماءْولوّنَ بالز

  ..فأنا قطعةُ ثلجٍ ذابتْ في موجةِ ماءْ
  وأنا بركةُ دمعٍ شفّتْ تحت جمالِ اللیلِ المائيِّ

  .وغاصت في غیبوبةِ ظلماءْ
  تتراءى في عینيَّ قلوبُ الناسِ مبلّلةً بالدمعِ،

  وجوهَ الغیمِ مبللةً بحلیبِ الحزنِ،
  وأرملةُ الصفصافِ أمومةَ دمعٍ

  .باكیةً في قدّاسْ
  فلماذا یسكنُ قلبي قدّیسُ اللیلِ

  ویبكي یأسَ الناسْ؟
ولماذا لا تھدأُ في صدري أصداءُ نواقیسِ 

  النعي،
  ورنّاتُ جراحِ الأجراسْ؟

  أجلسُ في أبكرِ ساعاتِ الفجرِ وأبكي
  قدّامَ البحرِ

  وبستانُ الخوخِ المزھرِ یرضعني
  كصغارِ غراسْ

وأنا من فرطِ دموعي في سكراتِ الحزن .. 
  بیضِالأ

  ذوّبني اللیلُ مع الموسیقا كالھمساتِ،
  .إلى صھباءْ) الكأسُ(وسیّلني 

  تتصفّى كحلیبِ لیالي الصیفِ) صھباءٌ(
  .فترشحُ منھ جرارٌ وجرارْ

  یا لابسةَ الأبیضِ والشالِ الورديِّ
  !المتلألئِ بین الدفلى والأزھارْ



 
  

 ٩٩  
  

  .والریحُ تلاعبُ فستانكِ فوق سطوحِ العلّیّاتْ
  طلعَ النورُ الریحانيُّ من أيّ جمالٍ

  ورقّصَ بین یدیھِ جمالَ القدّیساتْ؟
  وبأيّ منادیلَ یرشُّ علینا الثلجُ

  أساورهُ البیضاءْ؟
  من أيّ سماءٍ مرضعةٍ
  یرشقنا الغیمُ العالي
  بخواتمھِ الخضراءْ؟

  لكأنَّ الأشجارَ شموعٌ تتشعشعُ تحت الشمسِ
وخصركِ یلعبُ كالعصفورِ على معزوفةٍ 

  ..مزمارْ
  كأنّ الفجرَ فتاةٌ ترقصُ كالأغنیةِو

  !الغنّاءِ على سطح الدارْ
  لوّحَ رمّانُ الفجرِ شھیّاً

  !واستیقظتِ الدنیا باقاتٍ باقاتْ

  والنورُ صبيٌّ
  شمّرَ عن زندیھِ

  لیغسلَ وجھَ الدنیا في بركِ الصیفِ
  فتستیقظُ مثل غیومِ الشھوةِ

  .شلحاتٍ شلحاتْ
  !اتْیا لابسةَ الأبیض فوق سطوحِ العلی
  فكّي أزرارَ قمیصكِ من جھةِ الصدرِ
  !لترضعَ من ھذا النبعِ زغالیلُ الغیماتْ

  وارمي ثوبَ زفافكِ للریحِ
  !لنسمعَ صوتَ الغیتاراتْ

  عبقَ العشقُ برائحةِ اللیمونِ
  وزھراتِ الآسِ الشھّاءِ،

  !وسالَ النورُ على أعیننا كالماءِ الرقراقْ
  .اقْوطلوعُ الشمسِ جمیلُ المشمشِ والدرّ

  
  
qq 
  



  
  

 ١٠٠   
  

  
  

  كلام الصمت
  
  

 

 
  

  
  الصمتُ لیسَ بِمُجْدٍ والكلامُ سُدَى

 
  وَالوَاجِدُونَ أضاعُوا كُلَّ ما وجِدا 

  
  لیسَ الذي قیلَ إلاَّ ظالماً لِفَمٍ 

  
  إنْ قالَ قولاً بدا لِلغابرِینَ صَدى 

  
  موضُ دمي ماذا فَعلْتُ إذاً؟ حَلَّ الغُ

  
  حتى اختْفَیتُ وصارَ الغَیمُ لي بلَدا  

  
  لا أبتَغِي ھرَباً .. اِبْنُ الزمانِ أنا

  
  ولم أُغْلِقْ علَيَّ مَدى .. مِمَّا أراهُ 

  
  بلْ جِئتُ مُمتَلِئاً بِالوَجْدِ في زمَنِي 

  
  نَھْراً منَ الجَمْرِ أَمْضِيْ والرِّیاحُ رَدى 

  
  بِھا عَیْني على كُلِّ أرضٍ في تَقلُّ

  
  ودُونَما سَفَرٍ سافرتُ مُجتَھِدا 

  
  حتى وصلتُ بِلاداً لیسَ یَبْلُغُھا  

  
  مَنْ لمْ یَطِرْ في فَضاءِ القُرْبِ مُبتَعِدا  

  
  مَأوَايَ في الشَّامِ ليْ فیھا ابْنَةٌ شَرِبَتْ 

  
  حنانَ رُوحِيَ مُذْ سَمَّیْتُھُ بَرَدى  

  
  رُ لي رِئَةً حتى غَدَتْ حینَ ضاعَ النھ

  
  وكَوثَراً في جِنَانِ الرَّوْحِ ما وُرِدَا  

  
  والشامُ ما الشامُ إلاَّ قَلْبُ عاشِقِھا 

  
  واالله ما االلهُ إلاَّ قلبُ مَنْ عَبَدا  

  
  أغصانيْ مُسافِرَةٌ .. منھا أُعَرِّشُ

  
  في كُلِّ وادٍ وجَذرِي ثابتٌ أبَدا  

  
  بغدادُ تَسْكُنُ في نُسْغِيْ تُعَطِّرُهُ 

  
  ومَنْ یُقاوِمُ یَخْضُورِي الذي شَھِدا 

  



 
  

 ١٠١  
  

  أمِیلُ والنھرُ یُھْدِیني بِحُمْرَتِھِ 
  

  لَوْنَ الثِّمار علیھا في الصباحِ نَدَى  
  

  یا دِجْلَةَ الأُمْنِیَاتِ البِیضِ أنتَ أبٌ 
  

  لِھَذِهِ الأرضِ مجنونٌ بِمَا وَلَدَا  
  

  مْ بَنُوكَ تَعْرِفُھُمْ مَنْ لا یُفَرِّقُھُ
  

  فِقْھُ العِبَاداتِ والنَّصُّ الذي فُقِدَا 
   

  بَنُوكَ مَنْ غَرْبَلُوا التاریخَ وَانْعَتَقُوا 
  

  مِنْ شَرِّ وَسْوَاسِھِ مِنْ زَیْفِ ما وَعَدَا  
  

  ھُمُ العِراقُ زَمانَ الوَصْلِ مُحْتَفِیَاً 
  

  بِعَاشِقِیْھِ وقدْ صارُوا لھُ جَسَدا 
  

  تَكْسِرْهُ عاصفةٌ غُصْنِي الأثیِريُّ لمْ 
  

  ولمْ یَجِفَّ وما یَرْوِیْھِ ما نَفِدَا 
   

  فَیْضٌ مِنَ القُدْسِ مَوْصُولٌ بِأُمْنِیَةٍ 
  

  لَمَّا تَزَلْ جَوْھَراً في الكونِ مُتَّقِدَا  
  

  مھما تَغَرَّبْتُ عنھا عِشْتُھا وأنَا 
  

  منھا وفیھا كما الزَّیْتُون والشُّھَدَا  
  

  زُ والخَمْرُ التي اعتُصِرَتْ إني لھا الخُب
  

  مِنْ كَرْمَةٍ في دَمِي كانتْ لَھُ مَدَدَا  
  

  منھا عَرَجْتُ إلى صَحْوٍ یُحَرِّرُنِي 
  

  ومَنْ دَنا فَتَدلَّى في السَّنَا اعْتَمَدا  
  

  رُوْحِي مُعَتَّقَةٌ في دَنِّ مَرْیَمِھَا 
  

  لا تَحْطِمُوا الدَّنَّ یَبْقَ الكونُ مُتَّحِدَا  
  

  ما زِلتُ مُنْسَرِحاً في الأرضِ مُنْبَسِطاً 
  

  على الدُّرُوبِ وأُدْنِيْ كُلَّ ما بَعُدَا  
  

  وإنَّنِي نَحْوَكُمْ ھا قدْ مَدَدْتُ یَدَا    لا یَضِیعُ الصَّوْتُ بَینَكُمُ .. صَوْتِي لَكُمْ
  

  وَحْدِي أنا في ھُبُوطٍ نَحْوَ ھَاویَتِيْ 
  

  ولَسْتُ بَیْنَكُمُ إلاَّ الذي صَعِدَا  
  

  وَحْدِي أَشِیخُ وما ليْ غیرُ صَوْمَعَتِي 
  

  قِدَا أَتُوهُ فیھا على آثارِ ما فُ 
  

  ھا قدْ بَلَغْتُ كَلامَ الصَّمْتِ في لُغَتِي 
  

  لمْ یَنْطَفِئْ ألَمِي والمُخْتَفِيْ وُجِدَا  
  

  
    

  
qq 
  



  
  

 ١٠٢   
  

  
  

  وطن الخلود
  
  

 

 
  

  
  ھذا أبي، وإلیھ أنتسبُ 

 
 

  " كسبُ"ودمشقُ أمِّي، والھوى   
 

  كَمْ بھا شَغِفٌ / بانیاسٍ/وبـ 
  

  

  !! ولھا عليَّ الودُّ والعتَبُ  
  

  وُدٌّ إذا ما لاح یُسكرني 
  

  

  ویفیضُ منھ الوَجْدُ والوصبُ   
  

  عَتَبٌ على ھجْري لھا زمناً 
  

  

  أنا الذي ما كُنْتُ أغتربُ و  
  

  یا بنتَ ھذا الشطِّ مُذْ فرَشَتْ 
  

  

  تمتدُّ في عُمْقِ الرؤى حِقبُ   
  

  الیومَ في بحرِ الھوى كَلِفٌ 
  

  

  وإلیكِ ھذا الشِّعرَ أحتقبُ   
  



 
  

 ١٠٣  
  

  یا غادةَ الشُّطآنِ یحملُني 
  

  

  حُبِّي إلى مَنْ للھوى تَھَبُ   
  

  أمضي إلیھا غیرَ ذي وَجَلٍ 
  

  

  ویلفُّني صَمْتٌ بھ عَجَبُ   
  

  فإذا أنا المفتونُ في وطنٍ 
  

  

  تنداحُ في أعْطافِھ الشُّھبُ   
  

  یغفو على شُطْآنھ قَمرٌ 
  

  

  ویَضُجُّ في أرجائِھ الطَّربُ   
  

  وأطیرُ من فَننٍ إلى فننٍ 
  

  

  حتى إذا ما انتابني تَعبُ   
  

  ألفیْتَني بین الورى ثَمِلاً 
  

  

  طْرُ یَنسكِبُ من وجنتیھِ العِ  
  

  صُغْتُ أشرعتي / بانیاسٍ/في 
  

  

  وإلى حِماھا الیوم أنتسِبُ   
  

  ھذي عروسُ البحر تَحْمِلُني 
  

  

  لأقولَ فیھا ما الذي یجبُ   
  

  لأبُثَّھا شوقي وقافیتي 
  

  

  لأُجَدِّدَ العَھْدَ الذي كَتبوا   
  

*** 
  الخضراءِ یأسِرُني / إدلبَ/وبـ 

  
  

  لبُ یَنْجَذِبُ سِحرٌ إلیھ الق  
  



  
  

 ١٠٤   
  

  القلوبِ ھوىً / سویداءِ/وإلى 
  

  

  یُغْریْكَ فیھ الحُسنُ والحَسَبُ   
  

  عاصِیھا وعاصِمُھا / حماةُ/و
  

  

  تاریخُھا الأَشِبُ / تَدْمُرٍ/وبـ   
  

  أروادٌ وشطُّھما .. طرطوسُ
  

  

  والغادةُ السَّمراءُ إنْ نَسَبُوا   
  

  حورانٌ وما انْفَصَما .. جولانُ
  

  

  ي لَحمةٍ تدنُو وتقتربُ ف  
  

  والغوطةُ الغنّاءُ ما بَرحَت 
  

  

  یَحبُو إلیھا الشِّعر والأدبُ   
  

 *** 
  وإلى الجزیرةِ أنتمي، وبھا 

  
  

  مِنْ خافِقي ما یَبْلُغُ الأرَبُ   
  

  واللاّذقیةُ في الھوى نَسبي 
  

  

  وعلى ذُراھا سادةٌ نُجُبُ   
  

  والشَّاطِئُ المسحورُ أَسْألُھ
  

  

  فیُجیبني رملٌ بھ غَضبُ   
  

  "یَمنٍ"أو لیس من نَسْلي بنو 
   

  

  ! والمغربُ العربيُّ والعَربُ؟  
  

    



 
  

 ١٠٥  
  

  " عَدنٍ"أو لیس من نَسْلي بنو 
  

  

  ! وعلیھم أبكي وأنتحبُ؟  
  

  والمسجدُ الأقصى وصخرتُھ 
  

  

  !في القُدسِ والنَّقبُ؟" قیامةٌ"و  
  

  من دمي طللٌ " المكبِّر"وعلى 
  

  

  ! فتُھ، ومضیتُ أرْتقِبُ؟خلَّ  
  

 *** 
  جُرحٌ نَزْفُھ جسدي " بغدادُ"
  

  

  ! فإلامَ ھذا النَّزْفُ یا عربُ؟  
  

  أنا المفتونُ في وطني .. وطني
  

  

  وإلى مُضارِعِھ لَمُنْتَسِبُ   
  

  من كُلِّ قُطْرٍ فیھ أغنیةٌ 
  

  

  وبكلِّ شطرٍ حِمصُ أو حَلبُ   
  

 *** 
  ! ا وطنيماذا أُحدِّثُ عَنك ی

  
  

  في كُلِّ یومٍ غاصِبٌ یَثِبُ   
  

  في كُلِّ یومٍ طَعنْةٌ بیدٍ 
  

  

  !! ممَّنْ على أوجاعِھ انقَلَبُوا  
  

  ھذا أبي، وإلیھ أنتسبُ 
  

  

  ودمشقُ أمي، والھوى حلبُ   
  

  



  
  

 ١٠٢   
  

    
  
qq 
  



  
  

 ١٠٦   
  

  
  
  

  قبلتان على جبھة باردة
  

 
  
  

  الآن یكتملُ الزمانُ، ویلتقي 
  طَرَفُ البدایة بالنھایة
  الآنَ تكتمل الحكایة 

  ویُعادُ ترتیبُ الفراشِ، فقد 
  مضى زمنٌ، وبعد ھُنَیْھةٍ 

  سنخوضُ في زمنٍ 
  نفتش فیھ عن ھدفٍ وغایة

  الآنَ تتسعُ الثقوبُ، ویسقطُ 
  عماً، لا أستعیدُ الماضي تراباً نا

  ضیاءَهُ الواني، ویھربُ ملمسُ 
  الأشیاء من بین الأصابعِ، 

  والروائح تھجرُ الأركانَ، لا 
  یبقى رشادٌ أو غوایة 

  بللٌ خفیفٌ یلمسُ الطرقاتِ، 
  أعیانا الوقوفُ على الطوارِ، 

  تنقذ الأرواحَ " طوبةَ"وشمسُ 
  من بؤس وجودي، 

  وأنتِ على مسافةِ خَمس خُطواتِ 
  ینوءُ القلبُ بالأیام حتى 

  تسلم النبضاتُ حِدَّتَھا، وتذوي 
  قوةُ الماضي 

  اكتمالٌ یجمعُ الأعضاءَ جمعاً آخرا 
  ویحررُ الساقین من إسمنتھا 

  ویھشُ طائرة، 
  فتعلو فوق جثتھا 

  سیعلو فوق قلبي طائرٌ، یسعى 
  لیقتنصَ الرذاذ من السحابةِ قبل 

  أن تمضي، 
  رَمْلَ  ویجمعُ من ھواء العُمْر

  الذكریاتِ 
  : أقولُ

  ھل ھي صُدْفة، أني 
  اجتمعتُ على ذراعكِ مضغة، فرسمتِ 

  فوق لفافتي كفا مطرزةَ، واسم االله، 
  ثم حملتني من یوم أن حدث اللقاءُ 

  لیوم أن حُمَّ القضاءُ، 
  : وأقولُ

  كیف جعلتِ وجھي 
  مُعْجماً لجمیع أنماط الكلام 

  فلم یعد رمزٌ یلوحُ على جبیني 
  دون تأویل، وصار الصمتُ 

  أعلى من نداء 



 
  

 ١٠٧  
  

  : قالت
  صباحُ الخیر 

  لم أكُ وقتھا في حجرتي، 
  كنتُ انتقلتُ إلى فراغ آخر، 

  وتركتُ للكتب القدیمة أن 
  تردَّ تحیة یومیة، وأدرتُ 

  رأسي نحو صوتٍ آخرٍ یطفو 
  . قلیلا في الفضاء

  : قالت
  رفوفُ الكتبِ، منضدة الكتابةِ، 

  ردت، وصورتكَ  والأریكة، كلھا
  التي ضحكت خلال إطارھا، 

  والبابُ، والسطحُ المقابلُ، 
  والحمامُ، وشرفة البیت التي 

  ألقتكَ یوماً في لظاھا، 
  . والسماء

  كانت لنا لغةٌ، 
  وللأغیار ضجة أحرفٍ 

  تھوى، فمن 

  یحمي كلامَ الصمتِ من 
  عبث الھواء 

  وظننتُ أنكِ في حمایة 
   معصمي، فرأیتُ لصَ الموتِ

  یدخلُ من خلال البابِ 
  مُتئداً، یفرقنا 

  بنظرتھ، ویدنو من سریركِ 
  في ھدوءٍ، ثم یرحلُ بعد 
  أن أنھى مھمتھ السریعة 

  دون عطفٍ أو 
  . رثاء

  والیومَ أرتجلُ الوجودَ كمشھدٍ 
  صعبٍ، وتھجرني شجاعة 

  ساعدي
  الیومَ أخرجُ من قطیفة راحتیكِ 

  إلى رصیف العُمْر، أمنحُ 
  جرةَ العینین إن أصدقائي أ
  .بكتا عليَّ

  
qq 
  



  
  

 ١٠٨   
  

  
  
  

  ..!ھواء
  

 
  
  

  تَوھَّمتُ أنّكِ مُلھمتي
  .في اشتقاقِ الكلامِ من الصمتِ
  .أنك لا تعرفینَ سوى الصوتِ
  .یُؤنسنا في الطریق إلى البیتِ
  ..أو في الشوارعِ عبرَ المقاھي

  حفیفُ الشجیرات كان یُصاحبنا
  ..في المساءِ الأخیرِ

  وحیثُ المقابرُ صامتةٌ
  ..فضاءْوالقبراتُ تمطُّ ال
  یدي فوقَ كتفكِ

  ..حینَ نسیرُ
  ..كأنّا نطیرُ

  ذراعي تُطوِّق خصرَكِ
  ..كي لا تفرّي إلى غیبةٍ في الھواءْ

  أقولُ اسندیني
  ..فقلبي حزینٌ حزینٌ

  أقولُ اسندیني
  فإني رأیتكِ سربَ حمامٍ

  ..یحطُّ ویعلو على شرفةٍ من بكاءْ
  .بكیتُ لأني وحیدٌ
  .لأنّكِ لستِ معي

  ..فتغسلُني أَدمُعي ولأني أغني،
  .لا أَراني أُحدِّقُ فیكِ

  ..فكیفَ ارتأیتِ بأني أراكِ
  ..لقدْ ضیَّعتنا الحروبُ ھُنا

  ..والأناشیدُ والخطبُ الداویةْ
  وتَسلَّلَ ھذا العدو إلى حلمنا

  .ثم أورثنا حسرةً ضاریة
  .النداماتُ تمضي

  ..وما سوفَ یأتي سیأتي
  زمانٌ غریبٌ عجیبٌ

  ..یفَ القمرْیُكَسِّرُ حتى رغ
  .ثم یرمي بنا جُثثاً فاخراتٍ

  ..على ھاویاتِ القدرْ
  كدتُ أنسى بأنكِ أنتِ

  .التي جاورتني، وما أنصفتني
  .وقلتُ لعامٍ مضى سوفَ أحیا
  .وقلتُ لعامٍ یجيءُ بأني أموتْ

  .وھا إنني الیومَ آكل تفاحةً ماجنة
  كلُّ یومٍ یجيءُ بتفاحةٍ منكِ

  ..صَّفآكلُھا كي أغ. ھذا الھواءُ
  ..وأشھقَ فیھا الشھیقَ الأخیرْ



 
  

 ١٠٩  
  

  .كأني أموتُ وأحیا
  وما مِنْ مواقیتَ لي

  .كي أشیلَ عن القلبِ ھذا الحطامْ
  ..أشیلَكِ عنّي وعنْ غُربتي
  ..كيْ أُریحكِ كيْ أستریحْ

  ...كأني وجدتُ ضریحي لدیكِ
  .أبالغُ في وحشتي: وقلتُ

  ..إذ أضعتُ الضریحْ
  .كأني قلقتُ علیكِ

  .أصیحْ جننتُ وكنتُ
  ..خذیني إلى صدركِ الكوكبيِّ
  .وصَلّي لأجلي قلیلَ الصلاةْ

  ..لعلّي أتوبُ وأشفى من الحبِّ
  عَلّي سأخرجُ یوماً من الجبِّ

  .تأخذُني بعضُ سَیّارةٍ منكِ
  صوبَ الرؤى والأغاني

  ..أُغنّیكِ في غیبتي وسكوني
  وأحلمُ أني رأیتكِ یوماً

  ..إنّي أُحبّكَ: تقولینَ
  ..ھواءْ ھذا كلامٌ

  أصدّق فیھ الغیومَ
  ..التي تنحني في الشتاء

  .أصُدّق ھذا المطرْ
  ..مثلَ ماءٍ یجيء إليَّ
  ..كمائلِ حینَ یُبلّلني

  ..ثمّ یغسلني جیئةً وذھاباً
  ..وینذرني بالخطرْ

  أيُّ وردٍ أتى بالربیعِ
  ..وأيُّ الربیعِ أتى بالورودِ

  وَوَرْدُكِ كانَ الصدى والوجودَ
  ..والعبیرَ الودودَ. وكانَ الردى

  ..وكانَ.. وكانَ
  ؟..ولكنھُ أینھ الآنَ

  ھا إنني ضائعٌ في البعیدْ
  .أُعیدُ على غربتي ذكریاتي
  وأنسى بأني حببتكِ یوماً

  ..لأني سئمتُ الغیابْ
  .غیابُك كانَ یُصفّدني بالضبابْ

  ..ویرجمني بالعذابْ
  ..خرجتُ.. وحینَ دخلتُ

  ..ولم أعرفِ البابَ
  .لى االلهِبابُك یُفضي إ

  ..بابي یُمرّغُني في الجحیمِ
  ..وما بیننا مطھرٌ نلتقیھْ

  فسیري إلیھ
  ..لأني حَلمتكِ فیھْ

  وفجّرني الشوقُ توقاً
  لكي أشتھیھْ

  اشتھیتُ حضورك دوماً
  ولكنكِ الیومَ غائبةٌ عن عیوني

  ..!وتیھكِ یَعلوْ على كلِّ تیھْ
  

  ١٣/٧/٢٠٠٩بیروت 

  
qq 
  



 
  

 ١١١  
  

  
  
  

  خاتم الرسل
  

 
  
  

  
  المرسل الروحاني" طھ"یممت 

 
  الشاعر النصراني " طھ"ویجل  

 
  یا خاتم الرسل الموشح بالھدى 

  
  ورسول نبل شامخ البنیان  

 
  ألقى علیك الوحي طھر عقیدة 

  
  نبویة ھمرت بفیض معان  

  
  قوضت كھف الجھل تغدق بالمنى 

  
  ونسفت شرك عبادة الأوثان  

  
  مھما أساء الغرب في إیلامھ 

  
  لم یرق ھون للنبي الباني  

  
  لا یحجب الغربال نور شریعة 

  
  ویظل نورك طاھراً روحاني  

  
  " محمد"ماذا أسطر في نبوغ 

  
  قاد السفین بحكمة وأمان  

  
  ومآثر الإسلام في سفر الھدى 

  
  درب النجاة وشعلة الفرقان  

  
  من سلالة یعرب " محمد"أنا یا 

  
  أھواك دین محبة وتفان  

  
  وأذود عنك مولھاً ومتیماً 

  
  حتى ولو أجزى بقطع لساني  

  
  أودعت یمنك في حدائق مقلتي 

  
  ووشمت مجدك في شغاف جَناني  

  
  وشتلت في دوح التآخي أحرفي 

  
  أختال زھواً في بني قحطان  

  
  الله أمري في الدنى " مسلم"أنا 

  
  المعوان " بالمسلم"ومفاخر  

  



  
  

 ١١٢   
  

  وإذا قرأتم للرسول تحیة 
  

  لتقرئوه تحیة النصرانيف 
   

  أنا یا نخیل متیم بعروبتي 
  

  ومولھ بالضاد والعرفان  
  

  وإذا خدشت مسام جلدي في الحمى
  

  سالت دماء الضاد في شریاني 
  

  أصطاف في شطآن غزة مُطرقاً 
  

  طرفي وأكتم لوعة الأشجان  
  

  االله تلفظ رحمھا  وشعاب رام
  

  وتفح سماً في لمى الإخوان  
  

  وكأننا الشطرنج في كف الندى 
  

  وبیادق أسرى بكف الجاني  
  

  عذراً رسول االله إن شطت نوى 
  

  غرر القوافي في نضار بیاني  
  

  بغداد ما زالت تئن من الشجا 
  

  ومن انھیار مروءة الخلان  
  

  وعصائب عمیا تكفر بعضھا 
  

  وتحل ضرب مساجد الرحمن  
  

  والجامع الأقصى یمزق رحمھ 
  

  لب الذؤبان عسس وینھش مخ 
  

  وكأن أندلسا یفت ترابھا 
  

  وطوائف باعت شموخ كیان 
   

  أودعت للعرب الكماة وصیتي 
  

  وغداة حتفي اذكروا عنواني  
  

  إن تاه عنواني فإني شاعر 
  

  " سورة الإنسان"عشق النخیل و 
  

  م مھما مدحتك یا رسول فإنك
  

  فوق المدیح وفوق كل بیان  
  

  لن تفلح الدنیا بكسر عقیدة 
  

  والدین یرفل بردة القرآن  
  

  
  

  
qq 
  



 
  

 ١١٣  
  

  
  
  

  رحیلُ الأحبة
  

 
  
  

  
  اخلدي فالخلودُ سرُّ الوجود

 
  في صعود" صبا"واسلكي دربَھُ  

 
  كلُّ نفسٍ إذا زكتْ واستنارتْ

  
  قادھا الوجدُ لاختراقِ الحدود 

  
  إنَّھا الروحُ نفخةُ االلهِ فینا

  
  إن صفتْ دأبُھا تحدِّي القیود 

  
  تجسَّدَتْھُ تراهُ كلُّ جسمٍ

  
  مثلَ سجنٍ مطوَّقٍ بالحدید 

  
  فربَّ مقامٍ" صبا"اخلدي یا 

  
  فرشتھُ ملائكٌ بالورود 

  
  ھو أرجى من الإقامة فینا

  
  بین قومٍ تلاعنوا في كنود 

  
  كلُّ فردٍ لھ على البغضِ وجھٌ

  
  یتخفَّى بآخرٍ أُمْلُود 

  
  غلُّھمْ في القلوب غلُّ حقودٍ

  
  وحدیثُ اللسانِ ودُّ الورود 

  
  رَحَلْتِ صحیحٌ" صبا"لم تموتي 

  
  الفراقِ المدیدوافتقدناكِ ب 

  
  وسعیرُ الفراقِ في القلبِ نارٌ

  
  كسعیرِ اللَّظى بعمقِ الكبود 

  
  كنتِ یا حبَّةَ الفؤادِ رجاءً

  
  أن تعودي بموسم موعود 

  
  كنتِ حلماً ویفجعُ المرءَ حلمٌ

  
  یتلاشى بینعھ المنشود 

  
  ثمرَ الرجاءُ عطاءًقبلَ أن یُ

  
  زاخراً رافلاً بكلِّ نضید 

  



  
  

 ١١٤   
  

  یا عروساً لمنْ لُفَاتُكِ صارتْ
  

  في رجاء الفضاءِ والتجرید 
  

  وَلِمَنْ قد حجبتِ عِلْمَكِ عنَّا
  

  بعدَ أن نَلْتِھِ ببذل الجھود 
  

  في بلادٍ" صبا"قد تَغَرَّبْتِ یا 
  

  واحتملتِ النَّوى لمجد عتید 
  

  قیتِ بعلمٍوتدرَّجْتِ وارت
  

  مِنْ خیاراتِ طبعكِ المحمود 
  

  واقتنصتِ النجاحَ فوزاً عظیماً
  

  كان فخراً وموضعَ التمجید 
  

  یومَ زُفَّتْ لكِ الشھادةُ كنا
  

  في شرود" صبا"بین بینینِ یا  
  

  بینَ بُشْرى بھا السرورُ خلیقٌ
  

  ورحیلٍ أبكى قلوبَ الحشود 
  

  أَیُسَجَّى على الفراشِ بَھَاءٌ
  

  كَتَسَجِّي جُسُومِنَا في ھمود 
  

  أَیَمُوتُ الجمالُ والعلمَ یُرْوى
  

  مثلَ جِسْمٍ مُھَدَّمٍ ممدود 
  

  أَیُوارى بمنطقِ العقلِ حُسْنٌ
  

  فاتنٌ ساحرُ الرُّؤى في اللحود 
  

  فطیفكِ باقٍ" صبا"أبداً یا 
  

  سابحٌ بیننا كضوءٍ رؤود 
  

  
  

  
qq 
  



 
  

 ١١٥  
  

  
  

  الذي انتحل نفسَھ
  *)إلى مصطفى محمّد(

  
 

  
  
  

  .                   والممرّاتُ ،المقاعدُ محجوزةٌ
                       وحدھمُ ــ الشعراءُ، یسیرون

   لا یحملون إلى البیت إلا حُبیبات طلعٍ
   معلَّقةً بملابسھم؛
                                       قُبیل الصفیر إذ یھبُّ القطارُ

  العطرِ، على زھَراتٍ مُغلَّقةِ 
  .تجترُّ ألوانَھا

                       ینصبون فِخاخَ القصیدةِ
  ، ـواضحةَ الشكلِ

  .حیث المدى كلُّ شيءٍ سواه
  نموت بعیدَین عن بعضنا البعض                 

  منذ تلصّصَ، 
  فیما السماءُ نرمّمُھا بامتعاضٍ، على دمنا 

  .               حارسٌ
   كنتَ في أوّل الموتِ حین اقترفتَ

         ..الحیاةَ
                   بعیداً یجرُّ حدیقتَك العامّةَ الظِلُّ 

          ھل كنتَ تعبرُ نھرَ الحیادِ العموديَّ 
                                         ؟وحدكَ

   ھناك ،شمسُ المكان

  لّك؟أما ذكّرَتْكَ بظ
                 ،وقفتَ على المَنْوَر السرخسيّفیما 

  أما ذكّرَتك بأنثاك 
              الطَّھورائحةُ 

            جمیلاً  من ھواءٍ، ،صاعدةً سُلّماً
                           ..كَ المستعارةِكسترتِ

   مھترئاً كحذائك؟
                                    من منكما 

                                              )اتم(
  یا صاحبي؟

                خنافسَ ھا تقطّبُ جرحَ ابنھا بِ(
   سیّدةٌ حاملٌ، تترقّبُ ــ في حفرةٍ سیفیض بھا 

       ــ قافلةً من  **)الفیلمِ(آخِرَ .. مطرٌ 
                                سحائبَ حبلى؛ 

                               عساه سیولد ثانیةً
                 الذي وحديَ الآن أعرف أنھ 

                                  . یرسفُ في غابةٍ
   ربما آخَرٌ یعرف الآن، مثليَ،

  أنھ یومِضُ في 



  
  

 ١١٦   
  

  )غابةٍ
                                         ،أصدقاؤك

                       ،فیما تحاول أزرقَكَ الحرشفيَّ
                                 أما ذكّرتك بھم 

                 غیمةٌ ما، تفتّش عن فطرةِ الشكل 
                                      ؟أو طفرةِ الشكل

   كُرمى لروحك ــ سلّمْ علیھا ــ أعضُّ لساني
                         .وأٌلجِمُ ما یتھیّجُ في غرفتي

                              كم طویلٌ غیابُكَ 
  .                        غیركَ كأنھ من صلْبِ، أطولُ منكَ كثیراً

  . عناقيعاقٌّ غیابُكَ، لا ینحني في 
  ..كأنّي بك الآن 

  تشربُ شایاً كقُبلة عاھرةٍ، 
                                      ..لا تجیدُ عناقَ دمي ،أحتسي قھوةً

                        تخلعُ البابَ بیني وبینيَ 
  .نكھتُھا

                               مازحاً تتذمّرُ منّي 
  . بأنك تسعلُ حین أغیّرُ تبْغي

              بِكُمّ سكوتِك تجمعُ ما یتناسلُ من 
                   ..عَرَقٍ خائفٍ بین شَعر الفراشة

  ابیسَ عطرٍ دب من قدمیھا تسلُّ
                       منتقمٍ  .. على شارعٍ مُحتفٍ بالخطیئةِ

رامیاً عن یدیكَ القصیدةَ ــ قفّازَ شاعرِھا، 
   حین

  .                            یغرفُ من ناره اللونَ
                                   ماذا عن البیت؟

                    كنّا نطیلُ الوقوفَ على الباب 
                                    بعد الخروج 
                                    وقبل الدخول،

  ".             الضوء في السینما "ولم نتحدّث عن 
                   .. ذھبَ الجزءُ والكلُّ لم ینتبھ

                 طعنةُ الشكّ لم ینجُ منھا الیقینُ،

                        نا وھناكَھ وأنتَ
  الشائعةتصوّبُ للشمس أخطاءھا 

                     : أيُّ شيءٍ كما قد نرید
                     مزاریبُ من عُلَب السّمْن 

        مشرقةً تتقیّأ ما یتصبّبُ من عَرَق المیّتین 
  . الذین وشوا بالحدیقة
              مھدورةَ العطرِ؛ أعرف عائلةً للبنفسج

.                               ما وقّعتْ مع زھر الحدیقة صكَّ الوشایةِ
                     لا جھةً تتدخّلُ بین صراع 

  .یحِوالرّ المظلّةِ
           كان شدیدَ الشتاءِ الجدارُ؛ وصدّقتَ 

  ساعةَ بیتِ القصیدةِ
  !یا صاحبي

                   :ربما قلتَ، فیما تُداري حواسَّكَ
              .   لا شيءَ أنقُصُھ، بَعدُ

  ......!!......             
                           .................؟....

                                     من منكما 
                                              ) كان(

  یا صاحبي ؟؟
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  ) 2006ــ  1979( ، مات منتحراً،ةشاعر من سوری *
  Apocalypto/ إشارة إلى الفیلم  **

  
qq 
  



  
  

 ١١٨   
  

  
  
  

  صورة 
  

 
  

  رأى الشاعر صورتھ في شبابھ
  .وتفكّر في صورة محبوبتھ الغائبة منذ أربعین عاماً

  
  قلبي یطرِّزُ نبضَھُ لحبیبھِ

 
  لو عادَ لي في شھقةِ الروحِ الأخیرَهْ 

 
  ثملٌ على الأشواك في أطیافِھِ

  
  !كم مدَّ طیفٌ من مواعیدٍ حریرَهْ 

  
  من ألفِ عام في المحطةِ ساھر

  
  ئدنا المریرَهْفي كل حرف من قصا 

  
  وكأنني جمَّعْتُ أزھار الحریـ

  
  وسادةً لحبیبة نامت قریرَهْ.. ـقِ 

  
  فَتَحَتْ لعیني ألف نافذةٍ على 

  
  فرح الحیاة وكانت الدنیا صغیرَهْ 

  
  كقصیدةٍ غجریَّةٍ في فألھا  

  
  وبنى قصورَهْ.. نثرَ الخیالُ زھورَهُ 

  
  من بین أقنعة الخواء كأنھا

  
  اء تلبَّس الفتنَ الطھورَهْمعنى السم 

  
  وما أرى.. أو غلتُ في الحزن البعید

  
  معنى جمیلاً لاحتمالاتٍ كثیرَهْ 

  
  كیف التلاقي بالحبیبة بعدما

  
  أرخى الخریف على عنادلھا ستورَهْ؟ 

  



 
  

 ١١٩  
  

  معولُ الأیام في مرآتنا... ھا
  

  وكأنّھ في كلّ جارحةٍ جریرَهْ 
  

  یا ربِّ خلِّ حبیبتي في سحْرِھا
  

  الجراحِ عزاءَ أحلامي الكَسیرَهْ؟ رغمَ 
  

  لم ألتفِتْ.. حسبي أضأتُ كنخلةٍ
  

  للقشِّ منطفئاً على فرش ضریرَهْ 
  

  وجدتي.. وأعودُ للبیت العتیق
  

  ترفو حنیني بالحكایات الغریرَهْ 
  

  اب إلى متىیا دنیا العذ: وأصیحُ
  

  أتلمَّس الوجھَ الحبیبَ بكلّ صورَهْ؟ 
  

  
  

  
qq 
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  ..!حوار آخر العمر
  

 
  
  

  ..كمثل ومیض البرق.. كغبار الحلم
  ..ودھشة شیخ في آخرة العمر بدونا

  أذكر أني قد أغمضت العینین 
  من صار الیوم عجوزاً مثلي؟.. ــ أما من

  فتوارى عن أنظاري، عن لمس یديْ
  فتوارى وأنا أَغمض عینيْ

  كم.. ما أعجب من عمرین انقرضا
  !في الدرب شظایا حلمین لطفلینتركا 

  ؟..تمـ.. ما أعجب من سنوات تمضي
  !ثم انطفأت في طرفة عین.. ومضت

  ..ما أعجب من أیام كانت ملأى بالأحلام
  ..وبالفرح الطفليّ، بتوْق الشُبّان إلى المجھول

وكانت مثل رفیف سنابل قمحٍ في صیف لا 
  !یُنسى

  ..انظرْ ما فعلت ھذي الأعوام.. ــ انظرْ
  شتعلت فیك الأحلام احترقت ورمتا

  بغبارٍ أبیض فوق الفودین
  ..احدودب ظھري واحدودب ظھرك

  وامتصّت أفواه القحط رواء الوجھین
  ..ــ آهٍ یا توأم روحي وصبايَ

  قولك فیھ حقیقة

  لا.. لكن في مثلك لا في مثلي
  خَبَباً أصعد، لا أرتعد البتّة كسوايَ

  زلزلھ الھم ھبوطاً وصعودا
  مرحى. .ــ مرحى

  ما ھذا النَفَسُ؟
  !من ھیكل عظیمٍ ینبجس
  ھصرتك الدنیا برحاھا
  وتكابر في عزّ شقاھا

  ھذي الدنیا ما أحلاھا.. ــ صدقاً
  فأنا أمتصّ ثمُالتھا إذ أھواھا

  وأنا أحزن إن فرّت یوماً
  من بین یدیّا

  أیا قیس الدنیا؟.. ــ ماذا أعددت
  ــ ماذا؟

  موتِیعني للموت ال.. ــ للسفر القادم
  لا أملك إلا صمتي

  غصّت كلماتي في حلْق الوقت
  ..ــ لا نملك إلا مدد الرحمن لصون المصباح

  وما أبقاه المولى من زیت
  وقبیل رحیل أبديّ لا نملك إلا

  أن نصبح زھرة



 
  

 ١٢١  
  

  وكتاباً كمجرّه
  ..وللأبناء وللأحفاد وللوطن الغالي.. للناس

  !ھل أنت معي؟

  
qq 
  



 
  

  

  
  
  

  القصة 
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 ١٢٥  
  

  

  
  *المعنكیّة

  
  

 
  

١   
بین تلافیف الذاكرة، بین ودیانھا العمیقة وفي مغاور جبالھا الشاھقة، فوق الصحائف 
التي تتراكم ھناك بمرور الأیام، صورٌ وأحداث وأقوالٌ، منھا ما یمرُّ مرور سحائب الصیف، 

جداً، تظل راسخةً لا ومنھا ما یمكث زمناً ما ثم یغیم أو یغیب تماماً، ومنھا وھو القلیل 
تمحوھا الماحیات، ولا تغیّبھا العادیات وإن ظننت أنك نسیتھا تماماً، تظلُّ قابعةً في ركن 
منسيٍّ ما، أو في جوف مغارةٍ نائیةٍ ما، فإذا ما تصادف لقاءٌ ما في درب حیاتك، نفضت عنھا 

ب قَطُّ، شھیّة كما لو غبار الأیام والسنین، لتظھر أمام عینیك ناصعةً واضحةً كما لو لم تغ
  . كانت رغیف خبزٍ ساخنٍ برز لجائعٍ من تنّور الزمان لتوّهِ

ھكذا برزت أمامي من حیث لا أدري، تماماً كما لم نطو فوق ظھرنا ثلاثین عاماً أو 
أكثر، العینان ذواتا البریق الدافئ لا زالتا تشعّان بالبریق نفسھ، والخدُّ الأسیل لا زال أسیلاً 

  . والقامة الھیفاء التي ھمت بھا ھي ھي، أو ھذا ما أردت أن أراه حین رأیتھا كما كان،
كنت أمضي نحو سیارتي مطرقاً، أنوء تحت حمل كیسین من خضار وفواكھ، تسوّقتھا 

في حلب، وما  كان الكیسان ثقیلین، كانت السنون قد أثقلت ثقلھما " باب الجنان"من سوق 
حین تقابل مسارانا فتوقّفنا، ما كنت أدري أنھا ھي حین  أثقالاً، كنت أسیر ساھماً مطرقاً

توقّفتُ، وما كانت تدري أنني أنا حین توقّفتْ، ولكننا درینا حین توقّفنا ورفعنا ناظرینا ننظر 
  . من أمامنا، كانت تحمل مثل ما أحمل، وربما كان حملھا أثقل وما كان أثقل

ضور ماضٍ بعیدٍ بعیدٍ، كان انبثاقٌ حین تقابلت نظراتنا كان وجومٌ وذھولٌ، كان ح
وبروز صورٍ لا زالت واضحةً ناصعة الوضوح، وسماع أحادیث لا زالت دافئةً دافئةً، 

  . مختلطةً بمراراتٍ أزالت الأیام الكثیر من قسوتھا
ما زدتُ على أن أطلقت آھة تعجّبٍ، وما زادت على ذلك، وتراخت الأیدي الأربع 

  . عین تتبادل النظراتفوضعت أحمالھا، وانطلقت الأ

                                                 
  .جنس من الأفراس العربیة الأصیلة، تتمیز بالرشاقة وطول العنق: المعنكیّة  *



  
  

 ١٢٦   
  

  

٢   
  

أشعلنا ناراً في ساحة القریة، أذكینا أوارھا بحطبٍ كثیرٍ حتى أنار اللھیب ما حولھ، وكنا 
حولھ نرقص في دبكةٍ اتسعت لتشمل كل من یستطیع الرقص في القریة من نساء ورجال، 

، وكانت من كان عرسٌ وفرحٌ، وكنا نرقص نحن الشباب لنظھر مھاراتنا وإشاراتنا لمن نحبُّ
أحبُّ مھرةً أصیلةً یتسابق لودّھا الكثیرون، وكنتُ من تحبُّ، ھذا كان یعرفھ الجمیع، وربما 

  . كان سمع بھ حتى من في الأرجنتین التي ما كنت أعرف أین تقع
إیش تسوي : "من بین الجمع انبرى راقصٌ صاح مغنّیاً مشیراً إلى حیث مھرتي

  ". تسوى ملاة مخلاتھا ذھب: "شیراً إلى المكان نفسھ، وسمعنا من یجیبھ م"المعنكیّة
انقبض قلبي وربما قلبھا أیضاً، انقبض قلبي لأني لا أملك ذھباً ولا لجیناً لأملأ بھ مخلاة 

، والمنادي السائل كان یملك، أو أبوه من یملك، عقاراتھ كثیرة في القریة "المعنكیّة"مھرتي 
ي المناسبات مثل ھذه، ودائماً كان یتبختر بمال أبیھ كدیكٍ والمدینة، كان یزور القریة لماماً وف
  . حبشيٍّ، كان دعیّاً ممجوجاً رغم غناه

انقبض قلبي أكثر حین تتالت أسئلتھ وتكررت، ورأیت غیوماً سوداء تأتي بھا الأیام، 
فتحفّزت وزاحمتھ في رقصھ، زاحمتھ بعنفٍ مقصودٍ فانسحب مھزوماً، انسحب وفي عینیھ 

مكرٌ وخبثٌ، فزھوت قلیلاً وأنا بین التوجّس والخوف، وتواریت مودّعاً مھرتي انكسار و
  . بنظراتٍ حنونةٍ



 
  

 ١٢٧  
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قرب العین، ملتقى عشّاق قریتنا، وفي ظلِّ أشجار جدولھا الوارف، تمدّدتُ ساھماً أنظر 
ما فوقي من أغصان وأسمع زقزقات عصافیر، فوق غصنٍ رفیعٍ رأیت حیّةً تمسك عصفوراً، 

عصفور كان یئن كمن یبكي، انقبض قلبي وما وجدت سبیلاً لمساعدة العصفور، كانت الحیّةُ ال
  . مخیفةً، والعصفورُ كان میئوساً من نجاتھ

بكى قلبي وأنا أرى عجزي، استویت أنظر ببلاھة في أمري وما أنا فیھ، وانتبھت حین 
أبوه جاء : اءت، قالت سریعاًأطلّت مھرتي تقفز قفزاً، جاءت إلى العین واردةً، وما لغیري ج

  . إلى أبي خاطباً، عرض علیھ ذھباً ومالاً، تعال إلى أبي وسأكون بجانبك
قالت ذلك ومضت سریعاً، وبقیت ثاویاً أنظر إلى العصفور ببلاھةٍ وھو یغیب بین شدقيّ 

 قدر ما تستطیع: الحیّة المخیفین، وغادرت القریة مھزوماً، وسمعت والدي یقول بین ھزیمتھ
یا ولدي، قدر ما تستطیع، لا تقف عاجزاً أمام نظرات أولادك، وبخاصّةٍ حین یكونون على 

  . حقٍّ
  

٤   
  

ألقت بي بلاد إلى بلادٍ، وتقاذفتني أمواجٌ وأمواجٌ، درست كثیراً وعملت كثیراً حتى 
ر ظننت أني نسیتھا تماماً، وقبل أن أنساھا سألت عنھا مرّةً أو أكثر، ثم راكمت الأیام غبا

  . النسیان فوق صحائف الذكریات

٥   
  لماذا تركتني ورحلت؟ : قالت
  . ما كنت أستطیع غیر ذلك: قلت

ــ كنت سأتحدّى العالم لو وقفت بجانبي، كنت سأرحل معك إلى آخر الدنیا لو أردت، 
  . ولكنك تركتني وحیدةً ورحلت

  ــ تعذّبت كثیراً فقولي لي ماذا فعلت بك الأیام؟ 
  . حي ملحاً، وبملحٍ في فمي عشتــ وضعت على جر

  ــ لماذا تطعمنا الأیام المرارات؟ 



  
  

 ١٢٨   
  

ھا قد بدّلت الأیام شجاعتك حكمة، فلماذا لا تجیب عن أسئلتك، أنا عندي : قالت ساخرة
  . أسئلة أخرى، لن أسألھا لأنھا لم تعد لھا فائدة

  

٦  
  

ن نفسك وتأتین إلى أمي، لماذا تتعبی: اقترب رجل من حیث كنا نقف، قال یخاطبھا مستاءً
  السوق؟ ألا أحضر لك كل ما تریدین؟ 

قال ذلك دون أن یلحظ وقفتنا، وحین لحظ نظر إليَّ بعین الریبة والفطنة، ثم سأل أمّھ 
  أھذا ھو یا أمّي؟ : مازحاً، أو ھذا ما ظننت أني سمعتھ

  ــ نعم، ھو بعینھ 
  ــ كیف التقیتما بعد كل ھذه السنین؟ 

مرحباً یا عمّ، كانت بي رغبةٌ عمیقةٌ بالتعرّفِ إلیك، : افحاً وأضافقالھا ومدَّ یده مص
لا تھرب : أمّي حدّثتني عنك حین وقفتْ بجانبي وبجانبِ فتاتي حین داھمنا ما داھمكما، قالت

: قلت سائلاً. ربما كنت ستصبح والدي: توقّف الرجل قلیلاً ثم أضاف. من المواجھة یا ولدي
  وكیف ھو أبوك؟ 

منذ زمنٍ بعیدٍ، وأمّي ربّتنا حتى صرنا رجالاً، وھاھي لا زالت تتعب نفسھا،  رحل: قال
  . والطبیب أوصانا بمراعاتھا والعنایة بصحّتھا، قد تمكنت منھا أمراضٌ وأمراضٌ

  
  

  

٧   
  

نظرت إلیھا منكسراً، ورأیتھا والتجاعید قد تزاحمت حول عینیھا وشيء من خدّیھا، 
التي كانت ھیفاء، لم یكن بقي ممن عرفت غیر بقایا بریق في ورأیت كم حنت السنون القامة 

یا عم تعال : العینین، فحملت كیسيّ وودّعتھما ومضیت متمھلاً، وقبل أن أبتعد صاح الرجل
  . لزیارتنا، لزیارتھا، بیتنا غیر بعید، فوق ھذا السور

  . سأفعل، سأفعل: قلت
  .كان صوتي واھناً واھناً، وما أظنّھ وصل إلیھما
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qq 
  



  
  

 ١٣٠   
  

  

  
  رجل من تمبولاتا

  
  

 
  
 
  

صار عمري الیوم ألف سنة، لم أستطع الموت برغم أنني اقتربتُ منھ عشرات المرات، 
المعمّرة التي یعیش أفرادھا مئات السنین في كھوف معتمة داخل ) الھوجولوج(أنا من قبیلة 
  .في أقصى المحیط المتجمد الشمالي) تمبولاتا(سلسلة جبال 

 ٢٠صدقاء لي غیر الفقمة والدبب القطبیة، أعوم معھا أسفل الماء بدرجة حرارة لا أ
تحت الصفر وأخرج عاریاً وأنا في تمام صحتي وعافیتي، مع أن بعض الدببة تنفق أحیاناً إذا 

  .ھي حاولت أن تسبقني في العوم نحو الطرف الثاني من تمبولاتا
شمال سانتیاغو، مع أن أبي ھاجر ) تررأس فینس(لم أتمكن طوال حیاتي من السفر نحو 

درجة ومات  ٢٥منذ طفولتي إلیھا، ومات ھناك عندما ارتفعت درجة حرارة الأطلسي إلى 
المئات من البشر قبل خمسمائة عام، وكلھم من المھاجرین الذین رفضوا العیش في تمبولاتا 

  .حیث لا شيء فیھا غیر الثلوج والفقمة والأسماك والدببة البیضاء
علیك الذھاب إلى رأس فینستر، لابد من أن ترى : لت أمي قبل موتھا بخمس سنواتقا

  .أباك قبل أن یموت
  .ــ وكیف أحیا ھناك إذا كانت الأرض ھكذا ساخنة؟ سأموت فوراً یا أمي

لا نرفض ما تقولھ الأمھات، سیركبني تأنیب ) الھوجولوج(لكنني كبقیة أفراد قبیلتي 
لذلك لابد من الرحیل والبحث عن أبي على ساحل الأطلسي  الضمیر طوال حیاتي حتماً،

  .الغامض
  

كنت حینھا في عزّ شبابي، أعني بذلك في منتصف العمر، أربعمائة وثلاثین سنة كما 
كنت أحسبھا على أصابعي، وأمي توشك أن تموت ولیس من رغبة لھا غیر أن تعرف ما حلّ 

  .بزوجھا الذي ھاجر صوب البرتغال منذ تسعین سنة
وأنا أرتعش ھلعاً من فكرة ما سوف أرى ھناك ) عنقود البحر(ركبتُ السفینة المسمّاة 

من شمس ساطعة وغبار وأرض تشبھ الرمضاء، أنا الذي عاش حیاتھ تحت الثلوج في الشتاء 
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والخریف دون أي شعور بالبرد، تماماً كما ھي أسماك المحیط الشجاعة التي لا تخاف 
  .شابك من الثلوج السمیكة التي لا یمكن للسنّارات أن تنال منھا أبداًالصیادین ما دامت تحت م

**  
تمبولاتا حلمي الوحید، وقبیلتي لا تعرف الخوف من أي شيء، والدیار ھادئة لا حروب 
فیھا ولا أسلحة، ربما یأتي بعض التجار لاصطیاد الفقمة، لكن قتل ھؤلاء منذ مائة عام، منع 

  .ھجوم ثانیة على ھذا الحیوان المسكینالبقیة منھم أن یفكروا بال
والفقمة صدیق طریف ومحبوب من الھوجولوج، یأتي إلى بیوتنا ویأكل من طعامنا 
ونمشي معھ بین الثلوج ونضحك من طریقتھ في البقاء حیاً بعیداً عن الوحوش القطبیة التي 

، فتأتي الفقمة إلى تخطئ الطریق إلینا بین عام وآخر، نھجم علیھا ونرغمھا على الرحیل فوراً
بیوتنا تشكرنا على إنقاذنا حیاتھا، تسھر معنا حتى الصباح وھي تلحس أیدینا وقد تبكي فرحاً 

  .وھي تھز شواربھا امتناناً لبطولاتنا وصراعنا مع تلك الوحوش
الھوجولوج أقلّ الناس كلاماً في العالم، ولماذا یتكلمون إذا كانت الطبیعة ھي التي تنطق 

ن؟ لا أظنني سأفكر بالسفر إلى أي مكان في الدنیا بعیداً عن قبیلتي، لكن أمي ھي بما یرغبو
  .یرفضن القول نفسھ مرتین) تمبولاتا(التي قالت، والأمھات في 

في طریقي إلى رأس فینستر لا ) عنقود البحر(وھا أنا منذ أسبوعین على ظھر السفینة 
  ذا لم یكن ھناك على ساحل الأطلسي؟أعرف كیف یمكنني العثور على أبي، وماذا سأفعل إ

نزلتُ إلى الیابسة، لا أعرف كیف أمشي على تلك الدروب، حجارة وطین وإسفلت، 
حیث لا ثلوج ولا ماء ولا دببة، بحثتُ عن أبي في رأس فینستر نزولاً إلى بیغو، وبعدھما 

حش دخلتُ أرض البرتغال حتى شواطئ فارو، أخبرتني إحداھن أنھا تعرفھ وھو محض و
  .آدمي ھمجي أرعن ینام مع خمس نساء في كل لیلة ویأخذ أجرتھ منھن في الصباح

لا أصدق أنك ابنھ، : كانت تحتسي الخمرة ولم نزل في الظھیرة، قالت وھي تلتصق بي
  :ھو أقرب شبھاً بحمار وحشي وأنت ناعم مثل أرنب، فقلت لھا

  .لین عنھــ لا أظنكِ على صواب سیدتي، أبي رجل طیب ولیس كما تقو
ھو أطول منك، على صدره ثلاث شامات، : لكنھا حسمت الشك بالیقین عندما قالت

جاء من جبال الثلج وكان یعمل في صید ) برناوي كوسا(وھناك شقّ في شفتھ السفلى، واسمھ 
  ماذا ترید أكثر من ذلك؟. الحیتان

  ــ وأین ھو الآن؟
سنین، قتلتھ المرأة التي رفض برناوي مات منذ : قالت وھي تكرع الكأس دفعة واحدة

  .النوم على سریرھا، ذبحتھ بالسكین من الورید إلى الورید
  :ثم راحت تضحك وھي ترفع ثیابھا أعلى فخذیھا وھي تكرر بصوت مخمور

  .ــ برناوي كوسا، برناوي أیھا الحقیر، لعنة االله علیك أینما كان قبرك
ورمت بنفسھا تحت أمواج صاخبة كدتُ أمد یدي وأخنقھا، لكنھا ابتعدت صوب البحر 

  :عاصفة، بینما صراخھا ما یزال یأتي من قاع البحر
  .ــ برناوي كوسا، لعنة االله علیك أینما كان قبرك
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**  
عدتُ إلى الدیار، وأنا أفكر في أبي، ذاك الھمجي الذي كنت أحبّھ أكثر من نفسي، أبي 

في كل بحر ومحیط، حتى بین الثلوج  الذي مات مذبوحاً، لماذا ھاجر نحو تلك البلاد؟ الحیتان
ثم إلى شواطئ فارو، ولم یفكر بي ولا بقبیلتھ ) رأس فینستر(ثمة آلاف منھا، لماذا راح إلى 

  !ولا بأمي؟
سبعة شھور مرّت ولم تسألني أمي عمّا جرى، الأمھات في تمبولاتا یعرفن كل شيء من 

  .مسة أعوام على سفريملامح أولادھن، وأنا كتمتُ أحزاني حتى ماتت أمي بعد خ

**  
الیوم، صار عمري ألف سنة، تمنیتُ الموت أكثر من مرة، لا أصدق أن أبي كان محض 

  .وحش داعر، وبرغم ذلك كنت أبكیھ في صحوي وفي یقظتي
  

علّموني القراءة والكتابة في وقت متأخر، واكتشفتُ بعد ستة أشھر أن عمري لم یكن 
رف الحساب ولا شأن لي بھ في تمبولاتا، فقد كان كل غیر تسع وثلاثین سنة، ولأنني لا أع

  .أسبوع ھناك نحسبھ سنة، ما دمنا لا نعرف العدّ أكثر من سبعة
  بكیتُ كثیراً على أبي، على رعونتھ وھمجیتھ، وفجأة قفزتُ من فرط السعادة، 
ورحت أعوم تحت جبال الثلج، أسرح وأمرح مع الفقمة التي تغازلني تحت الماء، أقفز من 
فرط اللوعة، أقفز كالمجانین، فقد اكتشفتُ وتذكرتُ أیضاً، أن أبي لیس أطول مني ولم تكن 
على صدره ولا شامة واحدة، ولیس من جرح في شفتھ السفلى، ولم یعمل یوماً في صید 

  .الحیتان، وقبل ھذا كلھ لم یكن اسمھ برناوي كوسا
  
  
  

    ٢٠٠٩ حزیران  ١٧
  
  

    

  
qq 
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  إلى السحاب یطیررفیق 

  
  

 
  
 
  

عندما فتحت عیني كان الوجھ الذي طالعني ھو وجھ جدتي فشعرت بالاستیاء، مللت كل 
  .جدتي وأخوالي وخالاتي وأمي.. شيء

  :قالت جدتي
  ــ الحمد الله على السلامة یا رفیق

  ــ لیتني مت
ذه الأزمة ذكرى من ــ لا تقل ذلك، مازلت في أول حیاتك، شد عزمك وتصبح ھ

  .الذكریات
لو تعرف كم أكره ھذه الحكم البلھاء، تابعت .. فاجأني الضحك، جدتي تنطق بالحكمة
  :موشحھا وقد ارتفعت الطبقة إلى مقام التأنیب

ــ أنت تھدر صحتك، قد تنتھي فینقطع ذكر أبیك، استقم واعمل وتزوج یصبح عندك 
  ".من خلَّف ما مات"أولاد 

  :في المرح فقلت استیقظت رغبتي
  :ــ ألم تسمعي قول أبي العلاء المعري
  ھذا جناه أبي علي

  

  وما جنیت على أحد  
  

  :فرنت إليّ بعینین متسائلتین وقالت
  ؟ وما معنى ھذا الكلام؟"الأبو العلاء"ــ من ھذا 

  :قلت وأنا أستمتع برؤیة جدتي تسیر في أرض لم تطأھا من قبل
ھو یعني أن الحیاة قد جرّعتھ السم وھو لا یرید أن ینجب ــ أبو العلاء یا جدتي شاعر، و

  أولاداً یشقون في الحیاة مثلھ
  :ضحكت بسخریة وقالت
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ــ واالله أنت وھو مجنونان ھل قرأتما الغیب لتعرفا إن كان أولادكما سیشقون أم 
سیسعدون؟ یا ابني الزواج والولد سیغیران حالك، انظر إلى نفسك شاب ووسیم وابن ناس 

مكانك أن تعمل وتكسب، ألیس حراماً أن تقضي حیاتك متسكعاً عاطلاً ثم تمضي من ھذه وبإ
  .الدنیا دون أن تترك من یذكرك

ضحكت في سري فأنا لا أدري أیة مصیبة ستحل بالعالم إذا انقطع نسل العائلة 
تخلت عن  الأعمام الذین بالكاد أراھم، الأم التي... الأب السكیر الذي قتلتھ الخمر... الكریمة

أولادھا، تركتنا أنا ومیساء وھرولت إلى السعودي ما عدنا أولادھا، الجدد وحدھم أولادھا، 
  :أما نحن فلنا فتات المحبة ومحاولة الاسترضاء بالمال، مدت لي یدھا بالنقود

ــ رسبت؟ لا تھتم، سجل في مدرسة خاصة وأنا أعطیك ما ترید ولكن خذ الثانویة، 
  .ل الجامعة، وسأتكفل بكل مصاریفكسأفخر بك عندما تدخ

  :قلت لھا وأنا أتقصد تجریحھا
  .ــ لست بحاجة إلى مال زوجك، میراثي من أبي یكفیني

  :فرحت عندما رأیت الحزن یكسو ملامحھا
  ــ كما تشاء، ولكن أتمنى أن أرفع رأسي بك

  ــ لو بقیتِ معنا لاستطعت أن ترفعي رأسك بنا
  :ردت بغضب

رفیق؟ لماذا تتحدث معي بھذه اللھجة، لماذا أنت حقود إلى ھذه ــ ما الذي جرى یا 
  .أتمنى ألا أعود إلى ھذا البیت أبداً.... الدرجة؟ صفقت الباب ورائي وخرجت

  : ذھبت إلى رائد ومازن جلسنا في ركن المقھى البحري فشعرت بالضیق، قلت
  .ــ أرید أن أسیر

  
خور، كان المساء یھبط على المدینة، تمشینا إلى آخر الكورنیش ثم انحدرنا إلى الص

والغسق الأرجواني یملأ السماء ویزركش حواف الغیوم بألوان ناریة، والنوارس جاثمة فوق 
جزر صغیرة تناثرت قرب الشاطئ بعضھا یحلّق ثم یعود إلى سربھ لیقوم فوج آخر 

  ...بالتحلیق
تذكرت أنھ أعلن علینا تذكرت أستاذ اللغة العربیة بقوامھ النحیل وھیئتھ المرھفة، و"

نظریتھ بأن علینا ألا نكتفي بالمنھج المدرسي، بل یجب أن ننمي فكرنا بالاطلاع على ما ھو 
خارج المقرر، وعندما مرت علینا في الأدب الاجتماعي قصیدة لصلاح عبد الصبور، جاءنا 

  :بأحد دواوینھ وقرأ لنا قصیدة الفارس القدیم
  لو أننا كنا جناحي نورس رقیق

  ناعم لا یبرح المضیقو
  محلَّق على ذؤابات السفن
  یبشر الملاح بالوصول

  ویوقظ الحنین للأحباب والوطن
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  منقاره یقتات بالنسیم
  ویرتوي من عرق الغیوم
  وحین یجنّ لیل البحر

  معاً... یطوینا معاً
  ثم ینام فوق قلع مركب قدیم

  
لیھ لقب الفارس القدیم یومھا سخر الطلاب من أستاذنا وقالوا عاشق مسكین وأطلقوا ع

أما أنا فما كنت مبالیاً بالمنھج الدراسي فما بالك بما ھو خارجھ، ولكن لا أدري لم نفذت ھذه 
القصیدة إلى قلبي، استمعت إلیھا بجوارحي، لكأنھا استطاعت أن تعبر عن أمنیتي بأن أكون 

عندما یأتي اللیل ننطوي أنا ورانیة معاً كجناحي ھذا النورس، یحلق طوال النھار في المیناء و
بعضنا على بعض وننام على قلوع المركب، رددت ھذه القصیدة، تذوقت كلماتھا، سبحت مع 

  .خیالاتھا حتى انحفرت في ذاكرتي، ومن یومھا بدأ عشقي للشعر
وعندما انتقلنا إلى أدب المقاومة، أفاض الأستاذ في حدیثھ عن أحوال الفلسطینیین سواء 

أم من بقي في الأرض المحتلة، قرأ لنا قصائد درویش والقاسم وزیّاد من كان في الشتات 
وعندما قرأ لنا قصیدة سجّل أنا عربي استطاع أن یسیطر على جو الصف، بدا الطلاب 
وكأنھم فارقوا شیطنتھم وراحوا یستمعون باھتمام وتأثر، وعندما انتھى من قراءتھا كان 

شعراء "اقرؤوا دیوان  ٤٨وا معاناة عرب ألــ لتعرف: الصمت یخیم على قاعة الدرس، فقال
نشیدنا " سجل أنا عربي"، اشترینا الكتاب وقرأنا قصائده حتى غدت قصیدة "الأرض المحتلة

  .القومي
فجأة اختفى أحد أفضل طلاب المدرسة، قالوا بأنھ قد ذھب لیلتحق بالفدائیین في لبنان، 

رت بصدمة، كانت رسالتھ تفیض حساسیة وعندما قرأ لنا صدیقھ الرسالة التي تركھا لھ شع
ونبلاً، قال إنھ كان یتمنى أن ینضم إلیھم وقد أصبح طبیباً ولكنھ لم یستطع الانتظار فالظلم 

  .الواقع على الفلسطینیین أثقل من أن یحتملھ الضمیر، بعد شھور عاد شھیداً
لناس من كل حملنا النعش من بیت أھلھ إلى المدرسة فخرج الطلاب والأساتذة، وجاء ا

مكان، أقامت لھ المدینة عرساً، وأطلقت اسمھ على الشارع الجدید الذي شق من طرف 
  .المدینة الجنوبي إلى البحر

عدت إلى البیت في حالة من الذھول، ھل تستطیع الكلمة أن تحرف مسار إنسان؟ لو لم 
حاً، لكان قد تزوج وأنجب یقرأ یحیى الصادق ھذا الدیوان لتابع حیاتھ طالباً متفوقاً، طبیباً ناج
  وعاش حیاة ھانئة، ما الذي رآه في ھذا الدیوان لیبدل مسار حیاتھ؟

أعدت قراءة الدیوان ووجھ یحیى یتراءى لي في صفحاتھ، وعندما قرأت قصیدة زیّاد 
  :ووصلت إلى المقطع الذي یقول فیھ" أنادیكم"

  أنا ما ھنت في وطني
  ولا صغّرت أكتافي
  وقفت بوجھ ظلامي

  یماً عاریاً حافيیت
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  حملت دمي على كفي
  وما نكست أعلامي 

  
  !شعرت برعدة، فأي حزن وأي ألم وأي حب عصف بھذا الشاعر لیقول ما قال؟

أما كان الأجدر بي أنا الیتیم العاري من الحب الحافي في صحراء التیھ أنا الذي لا أحلم 
وھب حیاتھ لقضیة فما الذي بمستقبل ولا یداعبني أمل أن أموت بدلاً من یحیى؟ یحیى قد 

  .فعلتھ أنا؟ لاحقتني الفكرة أرقتني، أردت أن أعطي معنى لحیاتي، أن أموت من أجل قضیة
  :قلت لجدتي

  .ــ أرید أن ألتحق بالفدائیین
ولولت جدتي وشكتني لأخوالي، وتحدثت مع أمي فحاولت أن تثنیني عن عزمي، ولكنني 

فرحبوا بي وكأنھم یعرفونني منذ " حیى الصادقأنا زمیل ی"أصررت ذھبت إلیھم قلت لھم 
  .سنوات فقد كان طیف یحیى ما یزال یرف في المكان

حاولت صادقاً أن أندمج بالحیاة الجدیدة ولكني سأقول الحق بأنني لم أقدر، أنا لم أعتد 
الاستیقاظ باكراً ولا أقدر على تحمل البرد والثلج ولا أقوى على التدریبات الشاقة والمسیر 

  :الطویل وتسلق الجبال، وقفت أمام مسؤول المعسكر خجلاً، وقلت
  .ــ اعذرني یا سیدي أنا لا أستطیع الاستمرار معكم

عدت إلى مدینتي أحمل على كتفي عار الضعف، وعندما فتحت لي جدتي الباب فرحت 
  :وسألتني

  ــ إجازتك طویلة؟
  .ــ لن أعود إلى ھناك

أنت لا تصلح لشيء "تیھا قرأت عبارتھا الساخرة ورغم الابتسامة التي اتسعت على شف
  ".لا للدراسة ولا للتضحیة

  :یقدم لي رائد سیجارة ویقول
  .ــ دخِّن علیھا تنجلِ

ببطء رحت أسحب النفس، رأیت الدخان ینسرب منھا لطیفاً متموجاً، أھوّم في سماء 
جري وراءھا ولكنھا أ... أنادیھا.... من قلب الدخان تطلع لي رانیة حوریة عصیة... ملونة

  :تنفلت مني وتختبئ في قلعة عالیة، أصیح بھا
  .ــ افتحي لي الباب یا رانیة

  :تدیر وجھھا وتقول
  .ــ أنت فاشل

  .ــ أحبیني وسأكون ما تتمنین
  

  :تركض إلیھ، یحتضنھا ویدور بھا فأقول لھ.... یلوح فتاھا قادماً... تشیح بوجھھا عني
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  .ــ رانیة حبیبتي ولن تكون لك
  :فتلتفت إلي وتقول

  .ــ لا تكذب یا رفیق أنا لم أحببك أبداً
  :یصل إلي صوت مازن
  ــ أین ذھبت یا رفیق؟

  .إلى حبیبة القلب: یقول رائد
  .انزعھا من قلبك إنھا لا تستحق حبك: یقول مازن

كیف لا تسري روحي إلى نجمتي المضیئة، ... أقول في نفسي لیس أسھل من الكلام
  .اً من سیجارتي، أنفثھا في الھواءأسحب نفساً عمیق
  :یقول مازن

  ــ یجب أن نقنن، أصبح الحصول علیھا صعباً، إنھم یلاحقون الموزعین
  :یسأل رائد بسخریة

  .الأفضل لك ألا تعرفھ. ــ یلاحقون من؟ ھل تعرف من باعني الظرف؟ لا
بة أبداً أحار في أمي الغائ... الكل تفرقوا... أنظر إلیھما، ھما والسیجارة كل من بقي لي

  ...تفسیر مشاعري تجاھھا، أحاول أن أقنع نفسي بأني أكرھھا ولكني لا أستطیع
  :تعلقت بھا وھي ترید السفر"

  ــ كل الأمھات یعشن مع أولادھن فلماذا لا تعیشین معنا؟
لكنھا .. تشبثت بھا.. بكت وضمتني إلى صدرھا، أحسست بنبضھا ودمعھا وحبھا

  .غادرتني
  .یقفز مازن ورائد وأغرق بالماء... ة تضربناترتفع الموج

  :أرى جدي قادماً على ظھر موجة أقول لھ"
  ــ خذني معك بالشختورة

  .ــ مازلت صغیراً
  :أبكي فیقول لي

  ــ ھیئ نفسك للذھاب
كان القمر قرصاً كبیراً یفرشُ .... نبتعد عن المیناء.... نركب الشختورة، یھدر المحرك

أرى الصیادین یرمون الشباك، .. نبحر في العمق ثم نتوقف... ءعلى البحر نھراً من ضیا
  :أنحني لأراقب الأسماك یقول جدي

  .ــ لا تنحن، رأس ابن آدم أثقل من جسمھ
تھب نسمات الصیف عذبة رقیقة أقول ... أراقب سریان القمر... أرفع رأسي إلى السماء

  : لجدي
  ــ سأصبح صیاداً



 
  

 ١٣٩  
  

  .ــ لا یا ابني الصید تعب قلب
ما عاد أحد یضعني على حجره، ولا أحد یمسح على رأسي، لا ... دي أخذتھ العاصفةج

یا ابني، وكنت أحب سماعھا منھ، كنت أرقب الأولاد عندما یلمحون آباءھم في : أحد یقول لي
فأتمنى .... یمسكون أیدیھم ویسیرون معھم رافعي الرؤوس... الطریق كیف یركضون إلیھم
  .ان لي أبلو بقي معي جدي أو لو ك

قدیماً،  أقلب صفحات الألبوم، أتملى وجھ أبي أراه " ألبوماً"أھرع إلى الخزانة أستخرج 
  ":میساء"مبتسماً یضج بالحیاة فأقول لــ 

  .!ــ انظري إلى أبي كم یبدو جمیلاً
  :تقول لي میساء بانكسار

  .ــ أنا لا أملك صورة لأبي ولا أعرفھ
  :فأقول لھا مواسیاً

  .رف أبي مات قبل ولادتيــ وأنا لا أع
تضمني إلى قلبھا وأولادھا فأتمنى ألا أغادر بیتھا، ... لم یبق على ذكراه إلا عمتي ھیفاء

  :ولكنھا غادرت البلد وعادت إلى حلب، تقول لي
ــ ما كنت أتمنى أن أتركك، ولكن ماذا أفعل، عمّار یجب أن یلتحق بالجامعة، یا االله یا 

ة وسجل في جامعة حلب، تسكن عندي وتتواصل مع أعمامك رفیق شد عزمك وخذ الثانوی
  .وأھل أبیك وتعرف أن لك عزوة وعائلة

  
وقلت في نفسي أنا إنسان بلا جذور، ھنا أنا الیتیم الغریب وھناك لا یعرفني أحد، یجب 

  .أن أشد عزمي لأنتمي لشيء
  .شددت عزمي ولكنھ خانني، رسبت بالثانویة مرتین

  :ى كلامھاتقول جدتي وھي تؤكد عل
ــ أنت أكبر من حسام بسنة كنتما في صف واحد، انظر إلیھ على وشك التخرج من 

على الأقل خذ الثانویة، میساء . رانیة دخلت كلیة الھندسة" المفعوصة"الجامعة حتى أختھ 
  .بنت ولكن لم ترض بالزواج حتى أخذت الثانویة، كن مثلھا على الأقل

ي إلى الكویت، أصبح لدیھا بیتھا وابنتھا، وسأعترف رانیة حطمت قلبي، ومیساء غادرتن
بأن غیابھا قد آلمني، أشعرني أنني وحید مھجور، حتى شجاراتنا كان لھا طعم الحیویة 

أما الآن فلا أحد إلا أنا وجدتي، أداري خیبتي بالنوم، بالتسكع، بسیجارة تحملني ... والشباب
  .رفة بیضاء في مشفى علاج المدمنینإلى عالم بھي بعید لكنني أصحو من نشوتي على غ

  
    

  
qq 
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  من أوراق امرأة تسكن مع أمھا

  
  

 
  
 
  

ثلاث .. والدنیا أیضاً.. المدینة، كلھا.. الحدائق.. الساحات العامة.. الشوارع ضاقت بي
وأمشي ھناك، .. أجلس ھنا، وأسأل نفسي.. ساعات مرت، وأنا ألوب، من مكان إلى مكان

كرة ما، فیھا بصیص من أمل، واستعجل أتمھل حین تخطر ببالي ف.. وأعید الأسئلة، ذاتھا
  ..حین أدرك أن الأفكار، التي تخطر ببالي، كلھا، خرقاء لا معنى لھا

إلى أین تذھبین یا عبیر؟ أو ماذا تفعلین بنفسك، إن ذھبت، إلى ھذا المكان، أو ذاك؟ "
أتتركین الجنین في بطنك، لتضعیھ بعد سبعة أشھر، أو ثمانیة على الأكثر، حلمك الذي 
استولى علیك في أعوام مضت، یوم كنت على ذمة زوج، أم تبحثین عن وسیلة ما، 

  ".؟لتتخلصي منھ، قبل أن یندفع بطنك إلى الأمام، ویكشف حالك بین الناس
  ..ــ مبروك یا مدام، نتیجة التحلیل إیجابیة

  ..وناولني ظرفاً یتضمن نتیجة التحلیل
  :وبةشھقت، سقط الظرف من یدي، وھمست في وجھھ مرع

  !ــ دخیلك یا دكتور، شو إیجابیة یعني؟
أجابني مندھشاً، من حالة الوقوف، وھو متكئ إلى كفھ الأیمن المفتوح على طاولة 

  :المكتب أمامھ، مع إشارة استفھام رسمتھا كفھ الیسرى في الفراغ
  ..یعني أنت حامل یا مدام! ــ شو إیجابیة یعني؟

  
جت من العیادة مھرولة، قبل أن یتعرفني انحنیت، لألتقط الظرف عن الأرض، وخر

أصلاً حین قصدت .. الطبیب، الذي ضرب كفاً بكف، وھو یراقب خروجي المتعثر من عیادتھ
ھذا المخبر، بالذات، من بین مخابر المدینة، اخترتھ بعیداً عن الحي الذي أسكن فیھ، كیلا 

فیما لو صدقت ظنوني  یتعرفني أحد من العاملین في المخبر، وینشر الخبر بین الناس،
حتى إني حین أعطیت اسمي للممرضة، صرّحت لھا .. بالحمل، فتخرب الدنیا على رأسي

باسم مستعار، بحجة نسیاني بطاقتي الشخصیة في البیت، فأنا من عائلة معروفة، وقد یتعرف 
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  ..علي، أي عابر سبیل، ویتعرف على أسرتي، مجرد التصریح باسمي ونسبي
طر ببالي، في الأیام الأخیرة، قبل أن أتوجھ إلى المخبر، بعد مضي حین كان الحمل یخ

عشرین یوماً على مرور موعد دورتي الشھریة، دون أن تسیل مني نقطة دم، كنت أشعر 
لكني سرعان ما كنت أرجع إلى طبیعتي، بعد أن أستبعد فكرة الحمل من أساسھا، .. بالخوف

زوج، لم ینقطع عن سریري، ولو للیلة  فلو كنت سأحمل، كنت حملت یوم كنت على ذمة
واحدة تقریباً، في سبع سنین، أما بعد أن أصبحت دون زوج، منذ خمس سنوات، ولم أعد 
أعرف طعم الرجال، إلا بالمصادفات، لیس أكثر من مرتین في العام، أو من ثلاث مرات، أو 

  ..أربع على الأكثر، فلن یعتّب الحمل باب بیتي
أن أغني، .. ل أیة امرأة تنتظر مولودھا الأول بعد طول انتظاركان بودي أن أفرح مث

فأنا لست عاقراً مثلما كانوا یعتقدون، لأنني لم أحبل في السنوات السبع التي عشتھا .. وأرقص
مع زوجي ــ یوم كان لدي زوج ــ لم یكن أحد یعلم أننا اتفقنا على عدم الإنجاب، في السنوات 

لكننا، وبعد .. قلنا نستمتع بالحیاة في البدایة، ثم نفكر بالأولاد.. الخمس الأولى من الزواج
مضي السنوات الخمس، حین تركت حبوب منع الحمل جانباً، وجھزت نفسي لأكون أماً، 
وانتظرت شھراً، ثم شھرین، فثلاثة، ولم یحصل الحمل، ذھبت برفقة زوجي لمراجعة 

سناً مني، من أمھات الأولاد، وسأل ھو عیادات الأطباء، وسألت الدایات، والنساء الأكبر 
الآخر أصدقاءه المتزوجین من أھل الخبرة، ثم سجّلنا تواریخ دورتي على ورقة علقناھا على 
السریر، في غرفة النوم فوق رأسینا، والفترة الأكثر مناسبةً للحمل؛ بالیوم، والساعة، دون 

  ..جدوى
السائقین، على ھیئة شتائم، أو استفقت من غیبوبتي على مزامیر السیارات، وصیاح 

غزل، أو كلام عادي یدعوني إلى الابتعاد عن وسط شارع رئیس كنت أعبره على مئة مھلي 
أمشي خطوتین، وأقف، لأحدّث نفسي، دون أن أدري، ثم أعاود .. معرقلة حركة السیر فیھ

فة فوق حاذتني سیارة على الموضة، مكشو.. انتبھت فجأة، وھرولت إلى الرصیف.. المسیر
السائق، یقودھا شاب بلحیة خفیفة، وشعر محلوق على الصفر، ربما لم یتجاوز العشرین من 

  ..عمره
  !ــ تفضلي یا آنسة

طرت مبتعدة عن طرف الرصیف، ولذت بالعابرین، أو بالمتبضعین من الداخلین إلى 
  ..المتاجر، أو الخارجین منھا

سي آخر، أو كنت في العشرین مثلھ، أو أكبر ربما كنت استحسنت غزلھ فیما لو كنت في ظرف نف"
وھل یوجد امرأة في العالم لا تفرح حین .. أو كان أكبر سناً على الأقل.. قلیلاً، فأنت في السادسة والثلاثین

  ".تكون مرغوبة من الرجال، حتى لو مشت تتوكأ على عكاز، ووصلت إلى حافة القبر؟
إنھ مجرد ولد طائش وقلیل حیاء، .. سريتابعت مسیري التائھ بعد أن لعنت الشاب في 

بعدئذ .. فأنا بعمر أمھ، ولو كان عنده ذرة من الذوق، أو التربیة، لما ساوم امرأة بعمر أمھ
صحیح أنا أعیش منذ ما یقرب من خمس سنوات دون رجل، لكن كان ! كیف ینادیني یا آنسة؟

قة كان علیھ أن ینادیني یا لھذا من باب اللبا.. لدي رجل في زمن ما، عشت معھ لسبع سنین
  ..أو أنھ، لصغر سنھ، لا یفرّق بین الآنسة، والسیدة، أو المدام.. یا ست.. یا خانم.. مدام

أصلاً من یراك لا یحسبك إلا في العشرین من عمرك، أو .. وقد یكون یفرّق یا عبیر"
ن القوام، جسمك المتناسق، والمعتدل في كل شيء، م.. في الخامسة والعشرین على الأكثر
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إلى اللحم والشحم، المحصور داخل بنطلون الجینز، الذي على المقاس تماماً، وقمیص 
النصف كم، الضیق، ذي الیاقة الواسعة، التي تبدي من أطرافھا جذعین لنھدین أقرب إلى 
الامتلاء، وشعرك الطویل الذي یسرح ویمرح على كتفیك، ویغطي المساحة الأكبر من 

ى في شكلك، من أحمر الشفاه الذي لا یغیب عن شفتیك، وخدیك، إلى وأشیاء أخر.. ظھرك
رموشك الملونة، وأظافرك، تؤكد أنك لما تتجاوزي عامك الخامس والعشرین بیوم واحد 

  ..".بعد
أخرجتني للحظات قصة الشاب الذي اختفى بسیارتھ من حكایتي، أو مصیبتي، التي 

مقعد نفسھ الذي كنا جلسنا علیھ لمرات لا تتجاوز إلى ال.. دفعتني للتوجھ إلى الحدیقة العامة
أما بعد أن .. عدد أصابع الیدین، خلال سنوات معرفتي بھ زمیلاً لي بالجامعة، ثم وأنا خطیبتھ

أصلاً لم یكن لدیھ وقت یمضیھ معي في .. تزوجنا، فقد نسینا الجلوس في مثل ھذه الأماكن
ن العمل الرسمي خلال الدوام، ویشغلھ عن العمل الحدائق، أو الأماكن العامة، بعد الانتھاء م

  ..الوطني، الذي كان یقوم بھ، بعد الدوام، إلا فیما ندر
لو كنت أعرف مكانھ، لذھبت إلیھ، وعرّضت نفسي،وعرضتھ، لشتى المخاطر، حتى لو 
كان في آخر العالم، وحدثتھ عما أنا فیھ الآن، لیساعدني على الخروج من البئر التي ألقاني 

ألیس ھو مسؤولاً عما جرى؟ .. وھل خطر اللقاء بھ، أكبر من الكارثة التي سببھا لي.. ھافی
  ألیس ھو صاحب الزرع؟

إن رغبتك فیھ، حین كنت تلتقیھ خلسة، بعیداً .. لا تلقي المسؤولیة كاملة علیھ یا عبیر"
تمتد  أوقات قد لا تستمر لدقائق، أو قد.. عن العیون، في أوقات وأماكن یحددھا بنفسھ

لساعات، وأماكن قد تكون تحت شجرة على أطراف المدینة، أو في مدخل بنایة على 
الھیكل، أو في غرفة من شقة لصدیق، أو في الشقة نفسھا التي تسكنین فیھا؛ بیت الأھل، 

  ."..التي یتسلل إلیھا في غفلة عن عیني أمك، كانت أكبر من رغبتھ فیك، وأشدّ
تبحث معي عن حل، وھي المرأة المجربة، والمتعلمة، أأذھب وأصارح أمي بالأمر، ل

التي بلغت عامھا الخامس والستین، المتقاعدة من الوظیفة منذ خمس سنوات، أم انتظر 
بعد ثلاثة، ویجلس معي في ھذه المرة دون مشاكل، .. حظوظي، فقد یظھر لي بعد یومین

  لیساعدني على الخروج من أعماق البئر التي أنا فیھا؟
عندئذ .. أو ثلاثة.. أو بعد أسبوعین.. فترض أنھ لن یظھر بعد یومین، أو ثلاثةلكن لن

حتى لو فكرت أن .. سیكبر حجم الجنین، ویندفع بطني إلى الأمام، ویفضحني بین الناس
أصارح أمي بالأمر، فمن یضمن لي أن خبراً كھذا لن یرفع السكر في الدم لدیھا إلى نسبة قد 

  ا مقعدة على الأقل؟تودي بحیاتھا، أو تجعلھ
رجل خمسیني یحوم، ویراقب، .. رجل آخر أخذ یحوم حولي في الحدیقة فور جلوسي

إنھ صاحب خبرة على ما یبدو، ولیس مثل الشاب الذي طلب مني الصعود .. من بعید لبعید
  ..إلى سیارتھ قبل ما یقرب من ساعة دون إذن ولا دستور

شعرت بھ منذ البدایة، فلم .. نظر ناحیتيجلس الرجل على كرسي بعید، وأخذ یختلس ال
أبد أیة حركة، قد یفسرھا، على نحو ما، أنھا دعوة، فیقترب مني أكثر، ثم یجيء، لیجلس إلى 

أن التفت إلى جھتھ .. جانبي، في نھایة الأمر، إن خطوت خطوة أخرى، بحركة غیر مقصودة
  ..مثلاً، أو أحرك إحدى یَدَيَّ، أو رأسي
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لوجود رجل وامرأة في مثل سني ملتصقین بعضھما ببعض، على  بعد لحظات انتبھت
  ..المقعد الذي عن یمیني، یھمسان في أذنيْ بعضھما ولا ینقص جلستھما سوى تبادل القبلات

ورأیت أیضاً، على المقعد الذي عن یساري، شاب وصبیة أصغر مني سناً، نصف جسم 
یھا، وھو یحیط رقبتھا الصبیة في نصف حضن الشاب، ھي تحیط خصره بإحدى ذراع

  ..بإحدى ذراعیھ، بینما اندست كفھا الأخرى، في كفھ الآخر
نھض الرجل الخمسیني، لیجلس على مقعد آخر، أقرب إلي، فنھضت على الفور، 

  ..وتوجھت إلى باب الحدیقة
أصلاً ما الذي یجعل امرأة في مثل سنك یا عبیر، وشكلك، ولبسك، تجلس وحدھا، في "

لم تكن تنتظر رجلاً ما، أو تبحث عن رجل ما، أو تعرض نفسھا لصاحب  حدیقة عامة، إن
  ".حاجة بمقابل، أو دون مقابل؟

فكرت أن ألقم أمي فكرة حملي ملعقة وراء ملعقة، لتستسھل مضغھا، وھضمھا، ثم أتقدم 
وقتھا لن .. بطلب إجازة بلا راتب، لسنة، وأعتكف في البیت، إلى أن یخرج الذي في بطني

أفقنا صباحاً فوجدنا ھذا الطفل : "ل من إشاعة حكایة لا تتوقف أحداثھا عن التكرارأجد أسھ
  ..".ملفوفاً بحرام ومرمیاً عند باب البنایة، ونحن سنربیھ إذا لم نجد لھ أھلاً

حتى لو أخذت إجازة بلا راتب، أو استقلت من الوظیفة، وجلست في البیت، ولبست "
تلبسي، لتخفي انتفاخ بطنك، فإن أمرك سینكشف في  من الثیاب الفضفاضة ما شاء لك أن

  ..".لأخ.. لأخت.. یوم ما یا عبیر، في لحظة ما، لجارة جاءت زائرة
لماذا لا أبحث عن رجل متحضر، یتفھم حالتي، أتفق معھ على الزواج لبضعة أیام، ثم 

كأخ  أنفصل عنھ، بعد أن یعلن أمام الناس أنھ من زرع الجنین في رحمي؟ أو أعیش معھ
  وأختھ، أو أب وابنتھ، إلى أن ألد؟

  ".؟وإذا رقت لھ یا نوال، وراق لك؟ ومن یدري"
.. حتى لو فكرت بالزواج عن جد، فلن أتمكن إلا بعد أن یتم طلاقي من زوجي الأول

المرأة التي یتركھا زوجھا لخمس سنوات، ویختفي، دون أن یعرف أحد مصیره، یحق لھا أن 
صاً آخر، إن رغبت بالزواج، لكن في مثل حالتي، لا یمكن تطلب الطلاق، لتتزوج شخ

  ..لطلاقي أن یتم، قبل أن أضع الذي في بطني
أمي، وأخوتي، وأخواتي، سیفرحون لمشروع كھذا، وأبي كان سیفرح أیضاً، لو كان 

  ..على قید الحیاة، خصوصاً إذا كان زواجاً مقبولاً برأیھم، ولیس مثل زواجي الأول
  
سرتھا للمتبقي من الطبقة الوسطى في البلد، أبوك موظف من الفئة صبیة تنتمي أ"

الأولى، تقاعد وھو مدیر لفرع رئیس من فروع أحد المصارف الحكومیة، وأمك موظفة من 
الفئة نفسھا، درّست مادة الریاضیات، بعد تخرجھا من الجامعة، ثم تقاعدت وھي مدیرة 

الطب، ومنھم من درس الصیدلة، أو أخواتك وأخوتك منھم من درس .. لثانویة بنات
الھندسة، باستثنائك، لأن مجموع درجاتك في الثانویة العامة لم یمكنك من الانتساب لأكثر 
من كلیة التجارة، تعلَّقت بشاب قادم من الریف، زاملك في الكلیة نفسھا، لیس لاسم قریتھ 

عمل في اللیل، بفرن . .من ذكر على الخریطة، ولا لاسم عائلتھ من ذكر في سجلات النفوس
  ".!خاص، لیعیل نفسھ، وذھب في النھار، إلى الجامعة، لیتعلم
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في الحقیقة لم تكن أوضاع فایز المادیة المزریة وحدھا ما جعل أھلي یتحفظون على 
مثلھ، بل كانت " معتّر"فعائلة میسورة، كعائلتنا، كانت قادرة على تحمل صھر ... زواجي

بكلامھ الكبیر على أحوال البلد، والعالم، .. الذي لم یكن یھدأ في فمھالمشكلة بأفكاره، ولسانھ 
الذي لم یكن یعجبھ شيء فیھ، لھذا انتسب إلى جماعة نذرت نفسھا لا لتغییر البلد فحسب، بل 

العالم الذي كان برأي أھلي جمیلاً جداً، ولیس في حاجة لتخریب، بأیدي .. والعالم أیضاً
  ..والمغامر، الذین لا أمل یرتجى منھم، ولا من أفكارھممجموعة من الشباب الطائش 

لا أھلي كان بمقدورھم إقناع فایز بعدم واقعیة أفكاره، ولا ھو كان بمقدوره أن یقنع 
أھلي بشيء من ھذه الأفكار، التي راقت لي، بصراحة، فعشقتھا، في البدایة، وعشقتھ في 

حمل العواقب وحدي، التي توقعوا لھا أن النھایة، وتزوجتھ، أمام رفض الجمیع، لیتركوني أت
تكون وخیمة، ولو أنھم یعتبرون أنفسھم من عائلة متحضرة، كل واحد فیھا لدیھ من الوعي ما 

الشيء الوحید الذي تمكنوا من الحصول علیھ من فایز، ومني .. یجعلھ یقرر مصیره بنفسھ
وخصوصاً الاقتراب من أیضاً، كشرط للموافقة على زواجنا، إلاّ أعمل معھ بالسیاسة، 

  ..أما أن أتعاطف مع زوجي، وأفكاره، أو أؤمن بھا، فھذه القضیة تخصني، وحدي.. التنظیم
العائلة المستقرة طوال حیاتھا، خلخلتھا قصة حب ابنتھم، التي لم تكن تخطر في بال "

 أبوك كان یعتقد أن سبب انحراف ابنتھ عن الطریق الذي رسمھ لأسرتھ إنما.. أحد منھم
یعود إلى أمك، لأنھا كانت تدلل آخر العنقود زیادة عن اللزوم، ویبرھن على ذلك بأنھا لم 
تفطمك قبل أن تبلغي الرابعة من عمرك، وأمك تتھم الأب بأنھ كان یدللك أكثر منھا، بدلیل 

الأخوة یتھمون .. أنك بقیت تنامین معھ على سریره إلى أن بلغت الثانیة عشرة من عمرك
الأخوات یتھمن الأخوة، والعائلة المتماسكة تحولت إلى قبائل متناحرة، إلى أن الأخوات، و

استقرت، مرغمة، بعد أن تزوجت، لیحصل لك ما توقعوه، وھاأنت قد أصبحت دون زوج 
  ..".بعد سبع سنوات من زواجك

معي .. أن أدّعي أن فرصة عمل قد توفرت لي، وسأسافر.. فكرت أن أھاجر من البلد
حتى .. ة تكفیني للصرف على نفسي لمدة عام على الأقل إن سافرت، ولم أشتغلسیولة نقدی

وإن لم تكفني السیولة، فلدي مصاغ ذھبي قیمتھ تكفیني للصرف على نفسي أكثر من عام، في 
لكن ماذا سیقول لي أخوتي فیما فكرت بالسفر فعلاً؟ ماذا ستقول لي .. أي بلد من بلدان العالم

  أمي؟ أخواتي؟
ن في حاجة إلى مال یا نوال لتسافري؟ حتى لو كنت محتاجة بالفعل، فلدینا من ھل نح"

  ..".المال ما یكفیك ویكفینا
ربما كانت ھذه الفكرة من أتفھ الأفكار التي ناقشتھا، وأنا أقترب من البیت، فأخواتي، 

لي  وأخوتي، كل واحدة، وواحد منھم، امتلك سیارتھ الخاصة، وحالوا أن یقنعوني بأن تكون
لكن ماذا .. سیارة، فرفضت الفكرة، لأنني لم أكن راغبة بترفیھ نفسي، وأنا أعیش دون زوج

  ..أفعل بنفسي، إن لم أناقش الأفكار كلھا، ھامة وتافھة، لأصل إلى حل ما
  ..شھقت.. لم یبق أمامي من حلول سوى أن أتخلص من الجنین

وقد یغضب .. إنھ لن یقتنع بھاحتى لو أقنعت نفسك بفكرة كھذه یا عبیر، ف.. مستحیل"
  ..".منك، ویحرمك من رؤیتھ إلى الأبد

أصلاً أنا الوحیدة، .. أقسمت، بیني وبین نفسي، إني لو كنت أعرف مكانھ، لذھبت إلیھ
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الناس یعتقدون أنھ .. وعدد محدود من جماعتھ، نعرف أنھ یعیش متخفیاً منذ خمس سنین
تعرف عدد البراغیث في زیق قمیص كل  موقوف، لأنھم لا یصدقون أن الأجھزة التي

وآخرون، من جماعتھ، كي .. مواطن، تبحث عنھ طوال ھذه المدة، وتفشل بالقبض علیھ
یخففوا من حملات الدھم لبیتنا في المدینة، وبیت أھلھ بالضیعة، وبیوت، معارفھ، كان 

  ..یشیعون أنھ غادر البلد منذ مدة طویلة
أسكن في الشقة الواسعة ذاتھا؛ الشقة التي كانت تؤوي  وأنا مقبلة إلى مدخل البنایة، إذ

في یوم من الأیام عائلة كبیرة، لم یبق فیھا بعد زواج أخوتي وأخواتي ورحیل أبي قبل نحو 
سنتین، سوانا، أنا وأمي، قررت أن أعود إلى طبیعتي، كیلا أشغل أمي، قبل أن ألتقي زوجي، 

زعمت بیني وبین نفسي أنھ .. اً بالتمام والكمالالذي التقیتھ آخر مرة قبل شھر وعشرین یوم
وأنا .. مؤكد أنھ اشتاق.. لن یتأخر علي أكثر من عشرة أیام، على أبعد تقدیر، لأنھ اشتاق لي

في ھذه المرة سأتأبط ذراعھ، لنمشي إلى بیت أھلي، حتى ولو كانت الخطة .. اشتقت لھ أیضاً
إن أھمیة أن .. فة الواسعة، لنشرب القھوةأن یلتقیني في مكان آخر، وسأخرج بھ إلى الشر

  ..یكون لدي ولد، أبوه معروف، أھم من أي شيء آخر
  ..ــ مرحباً یا حلو
لكنھ جارنا .. لكم تمنیت أن یكون فایز الذي یھمس لي من الخلف.. التفتت مرعوبة

من الخمسیني، تاجر مواد البناء، الذي یأكلني بعینیھ، كلما رآني، على الرغم من زواجھ 
  ..امرأتین

  ..ــ أھلین جار
تركتھ عند باب المصعد، وھرولت باتجاه الدرج، لم أترك لھ فرصة لیحدثني بكلام أكثر 

في السنوات الخمس الأخیرة، بعد اختفاء زوجي، لا أستطیع أن .. من الذي تبدیھ عیناه
ة علاقة مدیري طلب مني أكثر من مرة إقام.. أحصي المواقف التي نوه لي الرجال بأنفسھم

أكثر من زمیل لي في الشغل، شكا .. سریة معھ مقابل أن یسلمني الإدارة المالیة في المؤسسة
أكثر من جار أومأ لي من شرفتھ، أو تحرش .. لھا من الوحدة، وتمنى أن یلتقیني بعد الدوام

 كأنھم یظنون أني غیر قادرة على الامتناع عن الرجال بعد اختفاء.. بي عند مدخل البنایة
  ..زوجي

صعدت الدرج باتجاه الطابق الثالث، دون أن أستخدم المصعد، كعادتي دائماً، لیس حباً 
بالریاضة، أو ھرباً من الجار الخمسیني، الذي ینتظر موافقتي على أن أكون زوجة لھ ثالثة، 

الثاني والثالث، مثلما فعل في : بل على أمل أن أجد زوجي الھارب ینتظرني بین الطابقین
  ..سابقة مرات
  

    

  
qq 
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  الخیام

  
  

 
  
 

بل ھي السرد والسارد وستبقى .. إنھا أم صابر التي حدثتكم عنھا مرة وھي سیدة السرد
إلى أن تكتمل الحكایة .. ویصل المفتاح المعلق على شغاف القلب بابھ.. إلى أن تطوى الخیمة

ة الزیتون التي ألا تذكرونھا؟ حین داوت شجر.. تلك الأم صابر.. التي لا بد لھا أن تكتمل
.. وكیمیاء الخضرة.. ولكنھا متعمقة بعلم التراب.. شرختھا العاصفة؟ لم تدخل یوماً مدرسة

.. وتحتفي كثیراً بالحمام.. تحاور الغیم.. وتتفاھم مع عود اللوز الأخضر.. تتقن لغة الزیتون
  :أنادیھا.. ومنذ خمسین عاماً تطل ــ رغم وحدتھا ــ على أرضي مؤانسة وحارسة

  ..ھیاني جیت.. ــ ھا یمّا: ترد.. ــ یا أم صابر
وبقامة صلبھا .. تخرج من صومعتِھا وتتجھ صوبي بوجھ تفننت الھجرات في رسمھ
نرجع معاً إلى .. المشوار الطویل في الدروب الوعرة، نتفقد معاً تیني وزیتوني ولوزي

تسحبني معھا في شعاب ..يأتدفأ بشایھا المعطر بالمریمیة والزعتر البر.. غرفتھا التوتیاء
دون أن تدري أنھا كانت توثق أمَّ .. تسرد لي سفر خروجھا.. عمر امتد على سبعین رحیلاً

وأعرج على دارھا الواسعة التي .. أسافر معھا إلى زیتونھا والبرتقال.. الحكایات فصلاً فصلاً
ونطھو .. ة غرفةنتلمس جدران البیت غرف.. نتجول فیھا.. تفتح صدرھا للبحر وزرقة الأفق

نشم معاً رائحة .. لا من كرت الإعاشة.. على نار الطابون خبزھا الكریم من حصید أرضھا
  .ویدمینا معاً شوكھ.. ونقطف الصبار.. الزعتر والنعناع

  .وتتنھد اشربي یما اشربي.. تغص.. تعود بي إلى شایھا المعطر
  :فتھا وتجھشترفع عینیھا إلى صورة صابر المعلقة بمسمار على جدار غر

  
وین صارت أراضیك؟ جاني الطلق بھ تحت .. آه یما یا صابر آه یما.. ــ االله علیھ قلبي

یعني عمره من .. نصبوا لنا الرجال خیمة.. یومھا.. واالله خلفتھ تحت التین.. آ. شجر التین
  ..كنا منتظرین نرجع لبیوتنا وأراضینا.. وتسرد خیمتھا.. عمر أول خیمة

  :سھا أسفاًوتھز رأ.. تصمت
یعني یرید .. لمّا الیھودي یقول ھُدنة یعني انقطع نفسھ وانھزم! ھُدنة؟!.. قال إیش؟ ھُدنة

یوم ھُدنة الثمانیة .. غدارین.. الیھود غدارین یا بنیتي.. ویجھز لغدره جدیدة.. یستریح
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وعلى ما  ..االله عا العرب..! وأربعین مع جیش الإنقاذ واالله كنا منتصرین لولا الھدنة والعرب
  ..!عملوه فینا العرب

  ــ العرب یا أم صابر؟
  :تنزلق من سؤالي بنزق.. أسألھا بعتابٍ خجول

ھمّ ال تآمروا مع الإنكلیز والیھود علینا وعلى .. ملوك العرب.. ــ إنتي فاھمة قصدي
  ..جیش الإنقاذ

خیمة  ..خیمة النكسة.. خیمة النكبة.. تزدحم الخیامُ في خاطري في خیمة وراءَ خیمة
: یتسلل درس الجغرافیا.. خیام.. خیام.. خیام.. خیمة المذبحة العراقیة.. لبنان الحرب الأھلیة

تنیخ على أزھار .. وتنتصب خیمة أبي كاسم" یتنقل البدويُّ بخیمتھ بحثاً عن الكلأ والماء"
بداوة ب.. یتناسل فیھا مع نسائھ الأربع.. مستقرةً راسخة.. حقلي وخضرتھ بكل سطوة بداوتھا

  ..ویحجب عني الضوء.. یسدّ دربي.. تسربلني خیمة من سواد كقدر یلاحقني.. وتكاثر فذ
  :توقظني أم صابر من كابوس الخیمة وھي تنادي وتومئ لأم كاسم وقد لاحت من بعید

  ..تعالي اشربي شاي.. تعالي یا غبرا.. ــ ھیي
  :وتھمس قبل أن تصل أم كاسم

  ..لو یقلعوا الخیمة من قدام عیني.. لكن آخ.. عمرــ أم كاسم بدویة ملیحة وعشرة 
  ؟..وأین یروح أبو كاسم وعشیرتھ إذا قلعوھا! ــ أف؟
  :وتزیح الھواء من أمام وجھھا وترد بنزق.. تضحك

فتتوكأ على .. أودعھا.. الخیمة تجرح عیوني كل وقت.. ــ أنا أدري؟ أكره الخیام كلھا
.. وتملأ حضنھا بي بدلاً من صابر.. تشدني.. لتضمني إلى صدرھا النحی.. مودتھا وتنھض

  ..ونختصر الفصول
كنت في كل ضمة ورغم ملابسھا السمیكة التي تحتال بھا على برد الصیف والشتاء 

.. أحس بجسم ما صلب تحت طراوتھا الدافقة وأتساءل بیني وبین نفسي عن ھذا الشيء
وتبقى ھي تھدھد ذلك الشيء  ..وأعود إلى بیتي.. أطمئن على حقلي.. وأخجل أن أسألھا

  ..الصلب المخفي تحت أطباقھا
.. تتنھد.. تربت علیھ.. وھي توقت موعد المطر.. تھدھده.. تھدھده على تخوم أرضي

تلاحق الغیمات وتساوق .. تتوقف أنفاسھا ثم تشھق وعیناھا تلامسان حواف الأفق الأزرق
وھي .. نزفت خلالھا ماء عمرھا. .وقد أمضت بین أشواك الغربة ستین سنة شوكیة.. الریاح

  ..منذ أن عرفتھا.. تسقي أحلام الرجوع
وأعود برفقة سؤال محیر عن ذلك الشيء .. وأتركھا مع أم كاسم لخیامھما.. أغادر

یضمحل السؤال بین التفاصیل الكثیرة المھملة حالماً یصل بي الدرب إلى .. الصلب المخفي
.. إلى أن جمعتنا خیمة تموز الفرح الغامر.. امطریق تدمر الممتد إلى شرق النطع والخی

وكنت استضفتھم خلال حرب تموز في .. یوم تنادینا لتودیع أم حسین وأولادھا.. العابرة
قبل أن یجف حبر قرار وقف .. أرضي وقد أصرت على العودة إلى قریتھا الجنوبیة في لبنان

  ..القتال
إلینا أم محمد العراقیة التي أتت من  تجمَّعنا أنا وأم صابر وأم كاسم وضرتھا وانضمت
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وكان أصیلاً صیفیاً حانیاً .. خیمتھا القریبة المضروبة فوق نجیع طازج مازال ینسكب بجنون
وكمن یغوص في عبق القصیدة .. وفرد للروح سجادة الحبور.. وحضنُ الوقتِ فرحٌ نادرٌ لمَّنا

فار ما خطتھ الأیام على نبل وتقرأ عیناي أس.. كنت أجوس بین أصواتھن وألامس أوجاعھن
وحین .. حین توافدوا إلى تلك الخیمة یسحبون العمر سجلاً من ذكریات.. تلك الوجوه والعیون

وكان لكل منھن فرادتھا في تشكیل لوحة .. فتحت الأغنیات ملفّاتِ وجعٍ ھجعَ في  حنایا الوقت
یغطیھا رماد العمر  زمن تآلفت فیھ على اختلافھا ألوان حیاة مشبعة بالحرارة قبل أن

  .المنطفئ
  :قلت لھن

فرحت الصبیة حوراء وقامت تنبش .. وبودنا نغني ونرقص.. ــ صار لنا زمان ما فرحنا
  ..آلة تسجیل من أمتعتھم المحزومة

وأنت أم .. أم صابر صوتك حلو.. كل واحدة منكن تغني أغنیة.. لا داعي للمسجلة.. ــ لا
؟ سحبت أم صابر .صوتك حلو وأم كاسم تغني لنا بالبدوي محمد عراقیة یعني أكید أكید أكید

من بین المتاع طنجرة ألمنیوم وضعتھا تحت إبطھا وبدأت تنقر علیھا نقراً موقعاً بأصابعھا 
  ..الطویلة المعروقة

.. سبحت عینا أم محمد في ماء الوجع.. وكما الفرح كان الحزن والحنین یوحد الأغنیة
  ..لألمتحایلت على اللحظة لأدفن ا

  .دورك أم محمد.. ــ دورك
  ..اسمحیلي.. أنا ما أقدر.. ــ لا

  :تخابثتُ محاصرة رفضھا
إنتم العراقیین من یوم .. غني عراقي.. ھذا معناه ما بودك تودعي أم حسین؟ غني! ــ إه؟

  ..غني.. وكرمى لأم حسین.. كرمى لي.. یومكم أھل الطرب
  ..طیب لكن ما أعرف غیر حزایني.. ــ طیب

  :لم أفعل.. لت ولیتنيق
  .ما تریدین.. غني.. ــ لا یھم

ترقرق صوتھا .. أطرقت بعینیھا إلى قاع الخیمة وھي تسند رأسھا المثقل على راحتھا
  :وانساب شفیفاً حارقاً

  مو بیدي یا یمّھ مو بیدي
  

  یشعل لھیب حشاي  
  

  حین الفرات الشرُب
  

  دمعي وبكى ویّاي  
  

  مضیّع دھبواللي 
  

  یمكن في یوم یلكاه   
  

  واللي مضیع وطن
  

  ؟.كیف الوطن یلكاه  
  

ھل كان ما سكبتھ أم محمد .. واستقر على وجھ أم حسین.. دار سؤالھا بین عیون النسوة
أم أنھ حنین لِما یعزُّ رجوعھ ونداء للقصي الذي انسلخ من .. في ضمیر ذلك المساء غناء؟
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  الروح؟
اشات وجھھا وما  انسكب علیھ من  عذوبة لصوتھا نداوة سواد العراق الممتد على ارتع

  ..رافدیھ
وبالید الأخرى صارت تھدھد .. انبعث حنین أم صابر التي ربتت على كتف أم محمد بید

  ..ذلك الشيء الصلب المخفي بین ثیابھا وقد استطال حتى بلغ موضع القلب
 وقلبت صفحة الحارق اللاذع وھربت إلى. نھرت دمعي قبل أن ینفرط ویصعب لمھ

  :الھزل
  ..یلا دورك.. ــ أم كاسم

  :خجولة مراوغة غطت فمھا بیدھا الموشاة بالوشم وقالت
  !آني؟.. ــ یا وََل

یكون فیھا حب لأبو كاسم .. غني بالبدوي.. ھاتي سمعینا! لكن آني؟.. ــ أي نعم أنتِ
  ..ھاه

  ..نظر الجمیع بمن فیھم الصغار إلى ضرتھا التي سحبت علبة تبغ من عبِّھا
  :ت أم كاسم مستسلمة وھي تداري خجلھاقال

  ..أللي أعرفھ أغنیھ.. ما تجعدون تضحجون علي.. أغني.. ــ زین
  :تنازقت أم صابر

  !ــ ولك غني وخلصینا
  ..بیھ عداویھ عن الغیَّاب.. بیھ عداویھ ما تخص ھذا المادري شنو  الحب.. إي.. ــ إي

  :رمقتُ أمَّ صابر متواطئة وقلت
  ..بــ إي یعني عن الح

وكاد ینشب جدال عن الفرق بین الحب والغناء للغیاب لولا أن أم صابر غمزت لي 
عندھا تفھَّمتُ ترفُّعَ أم كاسم عن أغاني الحب وعدم إظھار لوعتھا على أبي .. صوب الضرة

  .. كاسم
كوعت أم كاسم ذراعیھا وفردت راحتیھا فبانت تشققاتھما بین بقایا حنة قدیمة وشرعت 

  :ا بالتناوب مع إیقاع العداویھتغني وترفعھم
  وظبظبو بْظاعنّھْ

  
  تشریج دْریبَھَنّھ  

  
  خیّجْ یا حبّوبھْ 

  
  راجبْ حُمْرَ الدّوبَھْ  

  
  ..بیشكْلِبْ بالظّعانّھْ  

  
  

  
تباطأت الأكفّ عن التصفیق إلى أن توقفتْ تماماً ونظرن في عیون بعضھنَّ یتساءلن 

  :قلت.. خفت ضحكتھا خلف ظھر أمھااحمرّ وجھ حوراء وأ.. عن معنى ما سمعنھ
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  ــ أم كاسم تغني تركي؟
  :احتجت أم كاسم.. وانفلتت ضحكات الصغار ثم الكبار من عقالھا

اضحجوا ما كلت لكم من الأول ما .. اضحجوا.. ھذا بدوي.. ما ترجي.. ــ لا
  تضحجون؟

  :اقالت أم محمد مطیبة خاطرھ.. أعادت أم كاسم العداویة كلمة كلمة بلا فائدة
  

وأشارت بیدھا .. نحنا عشایر نعرفھا ونغنیھا للرایح تشریق.. ــ ترى آني فھمت العداویھ
  ..صوب شرقھا

  :قالت أم صابر
نرید .. إي ما ھي فرحة.. فیھا رحیل.. رایح تشریق ولا تغریب؟ یعني.. أیییھ عاد

  نفرح؟
  :راستجابت أم صابر على الفو.. غني.. دورك أم صابر غني أم صابر.. ــ إه

  .أسحجوا یا ستي.. یلا أولاد اسحجوا.. ــ  ھیّاني رح أغني
تداخل تصفیقھم ثم انتظم على إیقاع أغنیة أم .. ولكز بعضھم بعضاً.. تدافش الأولاد

  :صابر
  وعالرباعیة عالرباعیة

  
  .. ورافعین الراس یالجھادیة

  
ضت إلى توكأت على كتف أم حسین ونھ.. وأشعلھا الحماس فناولت الطنجرة لحوراء

  ..خارج خیمة الفرح
دست یدھا بین .. رفعت طرف مندیلھا وكشفت عبھا.. وقفت بین شجرتي زیتون ولوز

  .وسحبت شیئاً ملء كفھا ورفعتھ عالیاً.. أطباق ثیابھا
مفتاحاً حقیقیاً لا یشبھ المفاتیح المقزومة المتشابھة التي .. كان مفتاحاً بحجم الكف

وتھزه بفرح فیبرق .. ترقصھ بالتناوب مع المندیل.. الیاًوشرعت تؤرجح یدیھا ع.. نعرفھا
وھي تدور بین الشجرتین وتخاطب الأرض .. كالذھب في وجھ الأفق تحت شفق ذلك الأصیل

  :كأنھا ترید لجذورھا أن تسمع غناءھا
  واالله لأزرعك بالدار یا عود اللوز الأخضر

  ..حتى أرضي تتحرر.. واروي ھالأرض بدمي
  :الأعلى البعیدرفعت رأسھا إلى 

  ویا مھیرتي فوق الجبل 
  

  خیل العدى ما تطالھا  
  

  تسلم وراعیھا البطل
  

  تسلم واني خیّالھا  
  

  :توجھت إلى أم محمد العراقیة مبدلة إیقاع الأغنیة
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  ویا ظریف الطول
  

  وكاعد عا العراك  
  

  بیدمع عینھ
  

  بیكفكف بیالوراك  
  

  ریتك ما ھلیت 
  

  یا شھر الفراك  
  

  یللي فرّكت
  

  لوبناما بین ك  
  

  .. لأول مرة منذ خمسین عاماً رأیتھا ترقص
في الیوم التالي لعودة المنتصرین إلى قراھم الجنوبیة في لبنان كانت أم صابر تجلس 

.. ترنو ساھمة إلى السماء الزرقاء.. كعادتھا قرب باب غرفتھا المفتوح تحت شجرة الزیتون
  ..عینین فیھما انتظار قلق وحزن عمیقتلاحق الغیمات البیض وأسراب الحمام ب

  ــ إیھ أم صابر؟ ما بك؟ حزینة على فراق أم حسین؟
لكن أقول لحالي ستین .. ــ ما فرحت بعمري مثل فرحتي بعودتھم لبلادھم منصورین

تجعَّدَ .. كل الناس ترجع لبیوتھا وأرضھا.. سنة ونحنا مشردین ولھذا الحین وما رجعنا
  ..ت عمیقةصوتھا وتقطَّع إلى غصا
  ..غبوقٌ غطّى روحي

  ..ــ إي یا أم صابر أنت بین أھلك
عبرت بھما .. وفي صورة صابر.. رفعت عینیھا المنھكتین من التحدیق داخل روحھا

  :أشجار الزیتون إلى السماء وقالت
وعادت یدھا تعتصر المفتاح .. سما البلاد وغیماتھا البیض.. لا یا بنتي ما في مثل البلاد

  ..عنقھا وتضغط علیھ وتھدھد نضیضھ المعلق في
  :حاولت بصعوبة إزاحة الموجة الدكناء

  :قالت! كیف تطیقینھ؟! والأكبر من باب غرفتك.. ــ وھذا المفتاح المعلق برقبتك
مثل ورق الشجر .. تطوّحني فِ كل مطرح.. بلاه تطیّرني الریح.. یركِّز مشیتي.. ــ آ

  ..الیابس
  :٢٠٠٩عید رأس السنة 

.. فانھمر الثلج مشتعلاً أحمر یفور.. رأس السنة ضلّت السماء عن أبجدیتھا في لیلة
ووصلت لذعاتھ إلى قاع .. حاصرتني حرائقھ.. بل قرابین جنون في أحداق الأرض.. براكین
  ..البیت

.. توجھت إلى قلب المدینة.. ھربت من حریقي إلى الشارع لعلَّني أبرِّد بعضاً من لھیبھ
وذقونھم .. أذرعھم متھدّلة.. یسیرون بوجوه مطموسة وبأكتاف محدودبةوھم .. وكان موحلاً

ینتظرون صوتاً قویاً یأمرھم أن .. غارقة في الصدور كحیوانات معذبة مضطربة وبائسة
وحین أمرھم رفعوا رؤوسھم في الحال وبشكل .. ولكن عبثاً.. یرفعوا رؤوسھم وأن یسرعوا

كأنھم یطیعون .. ونبحوا نباحاً ما نبحوه قبلاً.. لمعتوھینآلي فتحوا أفواھھم التي یسیل لعابھا كا
على .. وتسقط رؤوسھم من جدید.. تطوف عیونھم الغائمة في اللاجدوى.. ذكرى دفینة
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  ..كأنھم میتون.. كأنما تحرس سراً.. صدورھم ساكنة
  ..أحتمي بمفتاح أم صابر: قلت.. انتابتني ھجمة إقیاءٍ

وكانت تتمدد تحت شجرة .. لیلة المتواطئ مع الصمتكان بابھا مفتوحاً لثلج تلك ال
ویدھا الثانیة تحمي المفتاح من البرد .. بیدھا صورة صابر تدمع بذوب الثلج.. الزیتون ھادئة

.. وحیدة.. وحیدة.. وترقد صامتة كقصیدة اكتملت..فوق صدرھا المكشوف للریح والظلام
  ..كإلھٍ یحاصره الفضاء

ترى إلى أین مضت روحھا المثقلة بكل ما في .. بیضاءكان جثمانھا خفیفاً كغیمة 
یا أیتھا "و.. الأرض من أحزان؟ وكان القبر منفى محاصراً بین شاھدتین من غربة وحنین

  ..تتأرجح بقلق فوق نفس فاضت ولم تعرف الطمأنینة" النفس المطمئنة
.. نانصورة صابر الذي التھمتھ الحرب الأھلیة في لب: حملتُ إرثھا وكان ثقیلاً

تعجبت كیف حملتھ طیلة ھذه .. وكان ثقیلاً أكثر مما كنت أتخیل.. علَّقْتُھ في عنقي.. والمفتاح
  ..السنین وقد حفر لنفسھ سریراً في صدرھا النحیل

.. وقد تقمَّص روحھا.. بمواجھة الساعة.. علَّقْتُھ على أقوى دعامات البیت.. ــ نِئْتُ بثقلھ
تلطمُ صرخات .. یسخر من المحللین السیاسیین.. ل اللغاتیفھم ك.. یرمق معي التلفزیون

یرمق الخیام .. فتنبعث منھ أنفاس أم صابر.. تخلخلُ صممَ الجدران.. نساء غزة وجھَ الأرض
یلفح وھج .. أھدھده.. أقترب منھ.. البیضاء والزرقاء التي نصبتھا الأونروا فوق دمار غزة

.. نبثق منھ وجھ أم صابر متماھیاً مع أفق أزرقی.. یجھش حدیده مرتعشاً.. اضطرامھ راحتي
وغیمات بیض على شاطئ لم یعد بعیداً ھناك حیث ینوح الحمام في شقوق الباب المغلق الذي 

  ..وعود اللوز الأخضر.. بین شجرة الزیتون.. ما یزال ینتظر الغائبین
  

    

  
qq 
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  غیاب

  
  

 
  
 
  

  ؟ !كانت تبكي
  ! ما زال المشھد في ذاكرتي ملفعاً بالسواد

أختي التي أدمنت الحزن فیما بعد، ثم تعاطت البكاء في الصباح وقبل النوم كأقراص 
  . مھدئة، دونما سبب، كانت تبكي

بالقرب في حجرتنا الباذخة في الاتساع، وتحت سقف یعلو ویتجبر، لیذكِّر بالرومان، و
من مصباحٍ سقیم، جلست، وبأناةٍ وتمھل، راحت تغرس إبرتھا في جسد قمیصٍ عتیق، 
وشفتاھا الداكنتان، ترشحان لحناً حزیناً، تموَّج وتھادى فوقنا، كغمامةٍ من رذاذٍ أسود، فنذوي 
 تدریجیاً حولھا وننطفئ وینسل الخوف من الجدران الكالحة، خفیفاً وحافیاً، ثم یتناسل أشباحاً

  . من وراء المعالف السلطانیة، ویمتد أذرعاً طویلة سوداء، بین القناطر الحجریة العملاقة
من جوف ھذا اللیل الخائف، تسمع قریتنا أبواق سیارة یتعالى ویتواصل زعیقھا كصافرة 
إنذار، فتضع یدھا بلھفة فوق قلبھا، وتحصي غیابھا على عجل، وینقطع صوت أختي، 

اب الموصد، ثم تزداد اللحظات ھلعاً، عندما یأتي صوت أحدھم، من لتشخص أعیننا في الب
الزقاق النازل إلى دارنا، عندھا أیقن حتى الصغار منا، أن السیارة التي مشت في ھذا اللیل، 

  ! الفاجعة.. فوق وعورة الطریق، جاءت تحمل إلینا دون غیرنا
  ؟ !أو كلاھما. أو أمي. أبي

  . حافیةً ھلعة، واندفع الصغار خلفھا فتحت أختي الباب، واندفعت منھ
  ــ سنغیب یوماً أو یومین بالكثیر 

قال والدي وھو یطوي عباءتھ فوق ذراعھ، بینما كانت أمي تقف مضیئة بیننا كشجرة 
  . لوز مزھرة، تلاطف یدھا وجناتنا، وتمسح شعرنا وتقسم أنھا لن تغیب إلا القلیل

في كل خطوة تتلفت نحونا، وھي تبتعد مازلت أراھا، تحمل أخي الصغیر، وتمضي، و
كم بذلت أختي لاسترضائي، وكم . شیئاً فشیئاً، إلى أن غابت عنا في التواءات الطریق
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  : اخترعت من الألعاب والأكاذیب، لكنھا أفلست وأعیتھا الحیلة، عندما اختصرتُ طلباتي في
  ). نجران(ــ خذیني إلى 

  ــ نجران بعیدة كثیراً یا حبیبي 
  ني إلى نجران ــ خذی

  . ویبكي الصغیر، وتبكي معھ الكبیرة
  . قال عمي لن نصطحب الأولاد، سنأتي بالجنازة إلى ھنا، لتدفن الأم بالقرب من أبنائھا

  : لكن أقرباء أمي ظلوا على رفضھم، وحسم وجیھھم الأمر بكلمة قاطعة
  . ــ ترابھا عند أھلھا، وتراب المیت لا ینقل بقفة

  /: عندما اصطحبنا والدي إلى ھناك/لوجیھ وبعد شھرین قال ا
  . ــ خذوھم لیزوروا قبر أمھم

فقد ھاجر الأخوال إلى ما . وبعد تلك الزیارة انقطعت كل الخیوط التي تربطنا بقریة أمي
وظلت نجران في الذاكرة، . وراء البحار وعاشوا في بقاعٍ قصیةٍ تضاھي الموت بعداً ونایاً

ومرت سنوات . فھ الغموض، وبعیداً كل البعد عن حقائق الجغرافیةشیئاً عائماً غائماً، یكتن
  .... ثم...... ثم. عشر، أو ربما أكثر وأكثر

توقفت سیارتنا المحملة بالخضار في ساحة قریة جدیدة، وأقبلت النساء من زواریب 
لكن شیئاً ما جعلني أنسى كل شيء، لأضیع في متاھة . القریة، واحتشدت صواني القش

  ؟ !المكان
إلى جوارنا، قطعة أرضٍ صغیرة، جافاھا أھلھا، فاستوطنتھا الأشواك ونبتت شتى 
الأعشاب، بین الحجارة التي كانت تسیجھا في زمن مضى، وفي ركنھا المرتفع، رقد ضریح 
في سكونٍ سرمدي، وجنادبُ بنیةٌ صغیرةٌ تتقافز نحو جدرانھ الحجریة المتھالكة، وثمة 

  ؟ !لمكانفراشات صفراء، تحوم في ا
كل ما حولي غریب ومجافٍ، الناس، البیوت، الطرقات، إلا أن ھذا المحیط الصغیر، 

ھدھدني حنینٌ قدیم، وشعرت بید امرأة خضیلة، تمسح . كأنما اقتطعوه من غلاف قلبي
  . لأنام.. شعري، تلاطف وجنتي، تدثِّرني بأعطافھا، تدنیني من قلبھا

  ه القریة؟ما اسم ھذ: فسألتُ وكأنني أسأل نفسي
  أجابت امرأة وھي ترفع صینیة القش إلى كتفھا 

  .ــ نجران یا غالي نجران
  

    

  
qq 
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  المصنع

  
  

 
  
 
  

سحبني أحدھم . أُدخلتُ في بھو طویل مكلل بالصور والإعلانات. اقتادوني إلى المصنع
وجوه متجھمة، قامات بعضھا فارع الطول، كظلال ... خطوات قلیلة. باتجاه ماكینة الخیاطة

ھ نحو حرك المدیر سبابتھ، وأومأ برأس. متحركة على حائط، وبعضھا متكرش أو متقوس
  .. الأسفل بما یومي بالموافقة على شيء ما

وضعوني على الماكینة، وأنا أصرخ مستغرباً، لم یكن الصوت یخرج امتد في سرداب 
  . عمیق

  : بدؤوا بخیاطة جرح قرب الخاصرة، نظر أحدھم إلى أسفل الظھر، قال
  . ــ سنغلق ھذه، ونفتح فتحة أخرى في مكان آخر

  نیة ثمة من یحملني إلى آلة ثا
  : صرخت بالرجل السمین الذي یحملني

  ماذا تفعل؟ .. ــ ویحك
  : قال

  ــ أنظف جرحك وسأخیطھ 
  الصوت حشرجة غابة تلسعھا النیران ! ــ أي جرح؟

  وفجأة أخذني الدوار إلى مجھول آخر 
  في الیوم التالي وجدتني في المصنع المجاور 

، أزیز الآلة یدھم الأعصاب، الرجل المتكرش یقرب آلة صغیرة بحجم الكف نحو رأسي
  : رد الرجل. وھي تدور حول الرأس ببطء، استفسرت واستنكرت ونددت

  . وبعد قلیل سیصبح مثل ورقة بیضاء. ــ ھذا الجھاز یعید دماغك إلى وضع الصفر
  اتركوني .. ــ لا أریده ورقة بیضاء

الآلة؟ وقبل أن  ھل ترى ھذه الأقلام الكبیرة المعلقة على تلك. لا تخف.. ــ لا تخف
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  أجیب 
  : تابع

  . ــ سنكتبك بھا، ونعطیك اسماً وتاریخاً جدیداً
  ؟ ...ــ ودماغي ھل

  . ــ لن نخرب فیھ شیئاً اطمئن
  . كانت الأقلام تقترب مني مكشرة عن أنیابھا
. أذناي تسمعان كلاماً كأنھ قادم من عالم آخر. بعد قلیل أنظر، عیناي تبصران اللامرئي

روائح الأجساد المدفونة تخرج من أجدائھا، الأجساد .. أنفاس تطیر.. حقةحشرجات متلا
وبعد قلیل أغصان الآلة المتدلیة . تمارس لعبة الحیاة، تروح وتجيء، تصطرع في اللانھایة

  . أحس بالحبر یسري في شراییني. تقترب أكثر، الأقلام تكتبني من جدید
  .تنمو تحت جلديوفوق ذلك أحسُّ ببراعم صغیرةٍ لوحوش بربریة 

    

  
qq 
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  لیلة فرح

  
  

 
  
 
  

تمنت من أعماقھا طول البقاء .. إن ما حدث ترك في قلبھا أحاسیس مختلفة اللون والطعم
كانت تفیض فرحاً وھي تراھم .. لھذا اللیل الحاضر بالمھنئین من الأھل والأقارب والجیران

الطب البشري، فغدت  یباركون لابنتھا إتمام دراستھا الجامعیة بنجاح وتخرجھا من كلیة
  ..صبیة قلبھا منذ الیوم أول طبیبة في العائلة

  
فقد استوطنھ الحزن آماداً ابتدأت بصباح أسود .. إنھا لم ترَ بیتھا یشع زھواً كما ھو الیوم

وقتھا صحت المدینة على أصوات الدبابات وأصوات .. ذھب فیھ زوجھا إلى عملھ ولم یعد
رع، بینما كان دخان الإطارات المشتعلة یتصاعد من المتظاھرین المنتشرین في الشوا

.. الساحات كتصاعد نار صدرھا على الغائب الذي انتظرتھ طویلاً لكنھ ظل غارقاً في الغیاب
لم تحملھ الأیام السابقة إلیھا لیرى عود عزیمتھا لم ینحنِ أمام عواصف الحیاة وزوابعھا 

ت على نضارتھا وثمرة حبھا باقیة على المختلفة، ولم یظھر لیرى أوراق أشواقھا مازال
تمنت أن یأتي لیكون بقربھا وھي تضع لھ من أحشائھا طفلھ الثاني، .. الغصن لم تذبل

ولیطمئن بنفسھ علیھا وھي تتابع الرحلة من بعده فقد واصلت عملھا التدریسي بدأب ولم 
أن تحملھ المفاجأة  لھا إلا أنھ لم یأتِ، ومع ذلك لم تیأس ب.. تترك أیاً من ولدیھ بحاجة أحد

وبعد ذلك سیفتح .. ولیقص علیھا بأي ید أقتید إلى سرادیب الغیاب.. مَنْ أخفاه: یوماً لیخبرھا
.. عینیھ على وسعھما لیرى أول مرة الطفل الذي أودعھ في أحشائھا وقد غدا شاباً بطول أبیھ

حت طبیبة وازدادت وسیملأ عینیھ من صغیرتھ التي سماھا فرح من شدة فرحھ بھا وقد أصب
فھي تبدو كعروس في لیلتھا تطفح البھجة حولھا من كل جانب وتنھال علیھا .. سحراً وتألقاً

  ..عبارات التھاني والتبریكات من الآتین ومن المنصرفین
كل ذلك لم یفلح في جعل الأم مطمئنة على ابنتھا من غیاب أبیھا الذي لن یكون أثره فیھا 

فعلى الرغم من كل شيء بدا مكانھ . ھا وسینغّص علیھا بكل تأكیدعابراً بل سیوغل في قلب
الخالي ظاھراً بین الحضور؛ لذلك كانت الأم تتمنى أن یأخذ ابنتھا لھو الحدیث مع زمیلاتھا 
إلى دنیا أخرى علّھا تنجو في أنحائھا بفرحتھا وتترك لھا وحدھا مرارة الفَقْد، فقد أدمنتھا منذ 
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ذھبت أدراج الریاح التي ساقت غیوم غیابھ إلى جوّ الفرح فأمطرت  سنین لكن ھذه التمنیات
  ..أسىً في قلبھا وقلب ابنتھا على السواء

  :قالت الأم محاولة إذكاء شعلة السعادة في صدر ابنتھا
أرجو أن تكون كل لیالیك .. كنت تفیضین سحراً ھذه اللیلة.. ــ مبارك لك نجاحك یا ابنتي

  ...فرحاً یا فرح
  ..ھذا بفضل تعبك ورعایتك یا ست الكل.. ك لك یا أميــ مبار

  ..ــ ھذا جھدك ونجاحك الذي جاء بالأقارب والجیران لتقدیم التھاني إلیك یا فرح
كنت أتمنى .. لكن یا لیت قبل كل ھؤلاء كان أبي بیننا.. ــ شكراً لكل مَن حضر یا أمي

  ..؟..متى.. متى سیرجع یا أمي ..أن أراه وھو یطیر من الفرح ویملأ مكانھ بین الحاضرین
أرادت الأم أن تقول شیئاً تخفف بھ وطأة الموقف على ابنتھا إلا أنھا أحجمت عندما 

  :سمعتھا تواصل كلامھا قائلة
؟ ..ــ ھل تذكرین یا أمي حین كان أبي یمازحني ویسألني ضاحكاً أنت فرح مَن یا فرح

  ..رح ماما وباباأنا ف: ؟ كنت أقول لھ..أنت فرح ماما أم فرح بابا
فقبلتھا أمھا بحرارة . قالت ذلك ثم انكبت على أمھا مغمضة على بحر عینیھا الذي فاض

  :وقالت لھا وھي تخفي تأثرھا
إنك تعرفین .. حین حدث ما حدث كنت واعیة یا ابنتي!.. ــ لِم تقولین ھذا الآن یا فرح؟

إنھ غُیِّب ولم .. عنوة عن حیاتنابل اختطف واقصي .. جیداً أن أباك لم یتركنا ولم یرحل عنا
تأكدي یا .. ھو من سمّاكِ فرح وأنت الفرح كلھ في ھذه اللیلة وفي كل لیلة.. یَغِبْ عنا لحظة

.. نعم إنھ قریب وسترین أن قلبي لا یكذب عليّ.. ابنتي أن أباك قریب منا رغماً عن خاطفیھ
سیفرح كثیراً بأخیك .. وطبیبةسیفرح بك كثیراً وھو یراك صبیة حلوة .. سترین كیف سیعود

لكل شيء أوان، والعیون المتفائلة .. سترین ذلك یا فرح.. زاھي وھو یراه أوّل مرة شاباً
  ..الصبورة ترى كل شيء في أوانھ یا ابنتي

صمتت فرح لكلام أمھا الدائبة إلى طرد ھذا الحزن الملعون وتخلیصھا من براثنھ طالما 
وصمتت الأم أیضاً حینما وجدت ابنتھا قد تماثلت إلى . ھا بالأسىنغّص علیھا لیلتھا ولبّد فرحت

ھدوئھا المعھود مشجعة إیاھا الخلود إلى الراحة بعدما تبین لھا من عقارب الساعة الجداریة 
ثم مضت نحو غرفة ابنھا لتلقي نظرة الاطمئنان المعتادة علیھ، . ومن دقاتھا تأخر الوقت

ینیھ انسحبت إلى غرفة نومھا وھي تعرف أن رقادھا لن وحین رأتھ یغط في سُباتھ بملء ع
ترسو مراكبھ بسھولة ھذه اللیلة، التي أخذتھا بأمواج بحر الصبا الھائجة بالذكرى إلى أیام 

ھناك أعجبت .. ھناك رأت زاھي أول مرة وتعرفت علیھ.. دراستھا الجامعیة في كلیة الآداب
مالت بكل جسدھا نحو .. سریر مواجعھا زفرت زفرة عمیقة وھي تتمدد على.. بھ وأحبتھ

نظرت إلى صورة ولدیھا المثبتتین .. نظرت إلى صورتھ المعلقة أمامھا على الجدار.. الیمین
  :حملت عینیھا إلى عینیھ وھمست لھ.. على یمینھ ویساره، ثم رجعت إلیھ مرة أخرى

أرأیت كیف تبدو  ..أرأیت كیف الكل في بیتك الیوم.. ما رأیك بلیلة ابنتك فرح یا زاھي
ھذه .. لقد أصبحت طبیبة یا زاھي.. كانت أجمل صبیة في السھرة!.. فرح بین الحاضرین؟

منذ .. كانت في الصف الرابع الابتدائي حین خطفك الغیاب منا.. ھي فرح التي سمیتھا أنت
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.. یةخرجنا من البیت سو.. إنھ یوم لا ینسى.. أتذكر ذلك الیوم یا زاھي.. ذلك الیوم لم ترھا
أعمدة .. رأینا الشبان في الطرقات.. أنا ذھبت إلى مدرستي الثانویة وأنت ذھبت إلى الجامعة

الدبابات كانت في الساحات الرئیسیة، ..  الدخان تتصاعد من الإطارات القدیمة المشتعلة
لا أعتقد : التفتّ أنت إلي یومھا وقلت لي.. والعیارات الناریة كانت تسمع من أماكن متفرقة

فبعد وصولي إلى مدرستي یا .. وھو ما كان بالفعل.. وأنا وافقتك الرأي.. ھذا الیوم یوم دوام
.. وبعد مضي ساعة من الدوام قفلنا راجعین.. زاھي وجدت عدداً قلیلاً من الطالبات فقط

مضى یوم .. مضى الیوم كلھ ولم ترجع.. عدت أنا إلى البیت وانتظرت رجوعك ساعات
یوم أسود لا .. كان یوم ثلاثاء.. وأنت لم تأت.. سنوات.. شھر.. وعأسب.. یومان.. آخر
  ..إن حاجزاً أوقفك مع من معك داخل إحدى الدبابات ثم تم نقلكم بسیارة: قالوا.. ینسى

واالله وحده ... قالوا وقالوا.. أطلقت علیكم النار من سیارة كانت مارة قرب الجامعة: قالوا
في .. في كل شبر من أنحاء البیت أراك.. تبعد عن قلبي یوماً لكنك لم.. یعلم في أي عتمة أنت
حتى زاھي الذي وضعتھ بعد ثلاثة أشھر من غیابك فیھ الكثیر من .. عیني ابنتك فرح ألمحك

وقررت منذ ولادتھ أن أسمیھ زاھي على اسمك لیتردد صداه حولي وتبقى حروفھ .. ملامحك
كانت تحاكیھ وھي تحس بخدر .. بین ولدیك وھا أنت الآن بصورتك.. على الشفاه والآذان

یسري في أنحاء جسدھا بینما كانت عیناھا تذھب عن صورتھ قلیلاً إلى صورة ولدیھا، لكنھا 
أنت لم تغب عنا أبداً یا زاھي حتى الیوم في لیلة : سرعان ما تعود إلیھ لتناجیھ وتھمس لھ

ت بكاء ابنتك فرح قبل قلیل وھي أما سمع.. لم یقوَ أحد على ملء مكانك سواك.. فرح رأیتك
إن الفرحة بتخرجھا رغم ما شابھا من .. تحكي عن شوقھا إلیك وتتساءل عن موعد لقیاك

كنا نلونھا بأحلامنا وأمانینا .. أتذكر تلك الأیام ما أجملھا.. حزن عادت بي إلى أیامنا یا زاھي
العمر أیاماً سوداء سیكون لم نكن نعلم أن الزمن یخبئ في .. فیحیط بنا الورد من كل جانب

فیھا مَن یبعدك ویخفي قمر وجھك بعتمتھا كل ھذه السنین، التي كلما مضى منھا الأسابیع 
والشھور یمنّي القلب النفس بموعد وشیك إلى اللقیا، فأُحسّ بأنك في الطریق إليّ، وبأنك 

.. كي لھ وتحكيوھي تح.. كان یسمعھا ویبتسم لھا... ستفتح الباب وتدخل عليّ في أي لحظة
وكانت عیناھا العائدتان إلى جفونھا المثقلة بالسھر تراه وھو .. كانت تغرق في سعادة غامرة

  .یقترب منھا فأحاطتھ بیدیھا وأسندت رأسھا على كتفھ وعلى صدره غفت
    

  
qq 
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  مشیمة الرماد

  
  

 
  
 
  

  ..الموسیقا تتكسر
  ..الموسیقا تشتعل لنبدأ من جدید

سؤال یعبر من حدائق بابل إلى رنین المشھد، حیث البحر جنین یولد من " نینوى"و
  ..الموج ویلد موجات وأغنیات وجراحات وصباحات

  على شاطئ السیمفونیة المقابل،
  .ماد الملاحمیتلوّى الجنین بین سِفر الصمت ور

  ومن مكان ما من الموسیقا،
  من مكان ما من الزمان،    

أجراس ضبابھا تجلجل فتندلع النجوم، حُلْمَئِذٍ، رأیتُ القمر . تشع شجرة زیتون عملاقة
یطلع من جوف الشجرة، فتھیج التنانین، تنفث سوادھا، وتضرب بأذیالھا، فتشتبك نیرانھا 

  .ویأكل بعضھا بعضاً
  ..ن ویتكسریعجّ الدخا        
  .البحر حكایة قدیمة للنار    

  .وأنا ما زلت جنیناً یسبح بین الأرواح والعماء والجراح
  :أمي تمسد بطنھا ھامسة

  ..ــ متى سأراك یا حبیبتي؟ كم أتمنى أن ألدك الآن
والصباح المبلل . الصقیع لم یمنع الطالبات من الحضور. كأنھا تمضي إلى المدرسة

أنطوي على بعضي وأغفو، . لا تعجبني أجواء الضجیج. والكلام بالمطر یحث على الحركة
  :تكحّ آمنة وھي تقول. فأرى جدتي تجلس مع جارتھا فداء

ھل . أتذكرینھا؟ استمر الثلج أربعین یوماً. ــ لم یتراكم الثلج عندنا منذ ثلجة الأربعینیات
  كان إشارة تحذیریة من السماء؟
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  :ترشف فداء رشفة شاي وتجیب
  .ب، وحدك قادر على إسقاط الثلج، ووحدك قادر على إرسال طیور الأبابیلــ یا ر

  :جدتي آمنة تتنھد رافعة كفیھا إلى االله
  .ــ آمین یا رب العالمین، أرسلْ علیھم حجارة من سجیل

  .ھل كانت جدتي تعلم أن الطیور ستكسر قشور بیضھا وتنطلق لتزوّج النجمة والقمر؟
بیّة، وترتجف الغیوم التي رأتنا منذ أكثر من نصف قرن سیحدث أن تزغرد الحقول المس

وكیف قتلوا ! كیف اعتقلوا الكثیرین! ولن ینسى العالم كیف حوصرنا. ونحن نمُوّت ونُرحّل
وملایین من .. وكیف! وكیف یغتالوننا! وكیف طردونا من بیوتنا، أو ھدموھا علینا! الأكثر

  ..كیف ولماذا وإلى متى؟؟؟؟
تجبر أمي على السعال، فأسبح متكورةً على نفسي، شاردةً خارج أفق رائحة الطباشیر 

التوقعات، لكنني كیفما استدرت أرى المجازر، الاعتقالات، التعذیب، تكسیر عظام الأحیاء، 
  ..، ..، ..، ..القتل، القصف، حظر التجول، الإبادة، 

  ..آه، جنون لم یعرفھ العالم في أبشع الحروب
یة؟ ھل الجمیع مصاب بالصمم والبكم والعمى؟ ألا تشھد على ذلك أین المنظمات الإنسان

صبرا؟ وشاتیلا؟ وقانا؟ ومدرسة بحر البقر؟ والقنیطرة؟ وجنین؟ وغزة؟ ورام االله؟ والبیرة؟ 
، و، ونابلس؟ والحرم الإبراھیمي؟ وكنیسة بیت لحم؟ ومسجد القبة الخضراء؟ وبغداد؟ و

  ؟..،و
  .سیینالعالم مصحة كبیرة بلا أطباء نف

  آه، أي جنون؟
  ..صداعي جبال جلیدیة تتكسر      
  ...تـــــ ـــتَــــ ـــكَـــــسْــــــسَــــــر          
  ..شذرات الجلید الكبیرة سفن تحترق    
  ..والرماد سمندل یغوي الأبجدیة      

أفتح ذراعيّ فیفتح أجنحتھ . أمیل إلى الیمین فیمیل مثلي. أشعر بملاك أخضر یسبح معي
. أصفعھ كفّاً فیرتجّ خدّي. أبتسم فیبتسم. أضع وجھي أمام وجھھ فأرى عینین دامعتین .الشفافة

أجدني أخرج عن القصة سائلة النار . أنزوي في مكان قریب من سُرّة أمي فینزوي كظلي
  :الكاتبة

  ــ ألا یكفیني ما أنا فیھ؟ مَنْ ھذا الظلیل؟
  :بجناحھ الأخضر یدیر الملاك وجھي إلیھ مجیباً

  .سمّني ما شئت. نا روحك أو مرآة نفسكــ أ
  المیاه البدئیة ترفرف،

  ...تلتھب            
  ..المیاه البدئیة تتكسر    

  .یتناثر زجاج الصمت. فتتناثر بلّورات الصمت
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  .یتناثر شتات الأمكنة. تتناثر أشلاء الأزمنة  
  .تتناثر الأسئلة وكسرات الجلید وأجنحة اللھب والرماد

  .ن الوعيأخمّن أنني غبتُ ع        
  ، في دوامات اللاشعور،...وھناك    

  :أراني ملاكاً أخضر لم تصوره الكامیرات التلفزیونیة وھو یرفرف مع الدماء
  .ھدیر دبابات ومجنزرات
  .قصف صاروخي ومدفعي

  ..ھدیر طائرات وقنابل
  .وأبشع من الموت موت یأتي ولا یأتي

منھا بصمات الأرواح لتتشكّل  المباني المحترقة والمھدمة تسكن كبصمة متفحمة تتبخر
  .ورداً لا یذبل

  .طفلة ممزقة الثیاب والطفولة والوجود تفتش بین الأنقاض عن أھلھا
  .خصلة شعر أمھا المحترقة تمیل بین الصخور

  .أجزاء من رأس أبیھا تذروھا الریاح
  .عظام إخوتھا مدفونة تحت الحجارة

  .منكمشاًلعبتھا المیتة تركت ذراعاً بلاستیكیاً مسودّاً 
  .اللیالي، ھنا، بیضاء من نیرانھم وموتنا

  .والزمن أسود    
  :ترمي نفسھا على المتبقي من أھلھا. فاطمة تولول فوق الأنقاض

  ..یمّااااا. ــ ماما، بابا، مریم
صوتھا یتعثر . وأصابعھا تقبض على خصلة شعر وشظایا عظام.. عیونھا تجحظ

  .ءبالرمیم، فیغشى على الفضاء وتدوخ السما
  ومن دوامة یحترق فیھا الزمن،

  :ھو أیضاً، یبحث عن بقایاھم، صائحاً، مولولاً. یمر خالد شاحباً
  ...مرة واحدة فقط ردّي عليّ.. ــ ماما، ستّي، ماما، ردّي عليّ یمّا

الرمیم والرماد والدم المحروق والأذرع المتفرقة والعیون المیتة والطوب المكسر، ككل 
  :اء فاطمة وخالدشيء، كلھم یرددون ور

  ...ستّي، یمّااااااااااا.. با.. با.. ما.. ــ ما
  :وأصواتنا الراحلة إلیھم، أصواتنا المتبقیة فینا وفیھم، تردد معھم

  یمّاااااااااا.. ماما، بابا، ستّي.. یا یمّاي، ــ یمّا
مسح یفتش خالد المكان لعلھ یجد أصواتھم، وحین یلمح جسداً سلیماً ملقى بین الركام، ی

.. لا یأبھ بالخدوش والجروح ویركض.. یتعثر ویسقط.. دموعھ وأنفھ بكمّھ ویركض، یركض
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المدى .. وحین یصل یرى فاطمة ساكنة تماماً فیصفعھا على وجھھا لتستفیق فلا تستجیب
رعشة . الأحمر یدیر وجھھ لجھة أخرى تاركاً خالداً یباعد شیئاً من الأنقاض لیدفن الصغیرة

  ..الكون بسرعة الضوء وربما أسرع الموت تسري في
  :ترتجف الجبال صائحة

  ..ــ في البدء كان االله
  .أنتم، مثلي، تسمعون الصیحة

  :وأنا، مثلكم، رأیت ما یتحرك في عیون فاطمة وخالد
أبریاء . المحذوف، المتدحرج إلى الموت كما یتدحرج العدم إلى الوجود" جِنین"مخیم 

أبریاء . أبریاء مرضى بالقلب والسكريِّ والضغط والكلى .عطشوا فشربوا من میاه المجاري
طرق الجنود المحتلون أبوابھم وأجسادھم بالرصاص فسالت أرواحھم على الجدران والأرائك 

قوات الاحتلال ثقبت بطون الحوامل ورؤوس الأطفال والرجال . والأرض وشاشات التلفزة
بلا ذخیرة ولا طعام ولا ماء، یدعون االله أناس . والنساء والعجائز والشجر وأرواح المشاھدین

  .!!!!.بأنفاسھم الأخیرة، بینما الصھاینة یفتكون بھم بأحدث الأسلحة
یوسف أحمد "حینھا، وتحدیداً، في الیوم العاشر من حصار جنین وقصفھا، لم یقبل 

  :فكرة أصدقائھ" ریحان
  ".أبا جندل"ــ البسْ زيّ امرأة وغادر، نرجوك یا 

  لمخیم أتفھمون؟ــ لن أترك ا
  :وصرخ ثانیة وألفاً

  ..ــ لن أھرب، لن أھرب، لن
یصرخ، ومثل الكثیرین، یظل . یصرخ فتنبت كل صرخة شجرة برتقال في تل الزعتر

یرمي . یقاتل بجسده المتحرك من وراء جدار إلى سطح بیت إلى زقاق صامت مذھول
یشتبك معھم ".. الأنفال" یقرأ سورة.. حجراً، یرمي روحھ، یرمي اللعنات علیھم وعلیھم

  ..فیركلونھ بأحذیتھم وأسلحتھم
  ..الوطن المستوطن في الروح ینزف ویصارع، یدافع وینزف

  ..ومثل جمرة متمردة یعتقلونھ مع من اعتقلوا، ثم یرمونھ بالرصاص مع من رموا
  النزیف
.. ..  
. ..  
.. ..  

... ...  
..  
. .  

ھي لا تشكّ بأن . ستفرد أجنحتھا الملونة ورمادھا أبجدیة. النزیف بلورات تحلم بالضوء
  .النھار، قریباً، سیمر من ھنا
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  النھار،        
  بعد نار،          
  ..یمر من ھنا            

قد یظن . فاطمة ترفرف بروحھا متملصة من جسدھا الذي صار سنبلة لا یعرفھا الفناء
حیاة الثانیة لترى ال" خوفو"العابر أنھا سنبلة محنطة من أیام الفراعنة، خرجت من ھرم 

  ".كتاب الموتى"المنقوشة على الجدران، أو المنشودة في 
سیحدث أن تصبح السماء ذھبیة لأربعین یوماً كلما صادفت لحظةُ موت فاطمة تاریخَ 

  .الأرض
مع جثث شھداء آخرین تنشطر " محمود طوالبة"مع جثة " محمد"السنبلة رأت جثة جدي 

وات والصمت المتكسر بیوتاً، أرواحاً، أمھات، شباناً، في الھواء بین الرماد والشظایا والأص
  .أطفالاً، صحوناً، أوراقاً، جثثاً تحلم بعد موتھا بمدفن یستر عراءھا ویشھد على مذابحھم

ما زالت كل جثة تشارك بقیة الشھداء في الدفاع بأجزائھا السفلیة المقطعة، وأجزائھا 
ح سوى بندقیة قدیمة ھنا، وساق ھناك، وجمجمة ولا دلیل على فتات الملام. العلویة المحترقة

  ..مھشمة لم تكن ھنا أو ھناك
دموع السنبلة تسیل من مخیم جنین المدمر إلى خیام نصبت حدیثاً على أرض مجاورة 

ستصیر الدموع سرواً وصفصافاً وزیتوناً وصنوبراً وزیزفوناً، ". مخیم العودة"سموھا 
  ...دور، تدوروتصیر جبالاً تتقافز، وزوابع نیران ت

السنبلة ترفع رأسھا من بین حبال الغسیل المشتبكة مع القماش الممزق مع بقایا الأبواب 
والنوافذ والألعاب والأجساد والرماد والطوب والأغصان والزجاج، مع بقایا صرخات 

  :الرعب والموت والاستغاثة، مع صوت السماء الذھبیة
  تتخلي.. ــ یا أرواحنا الطاھرة لا، لا

  .جمالك عن
  من بین الأنقاض،

  فجأة،
  .تظھر غابات من فراشات ونجوم وفصول

وصواریخھم الذكیة المحمومة تتجھ برعب " المركافاه"ودباباتھم " الأباتشي"مروحیاتھم 
  إلى الفراشات والنجوم والفصول
  ..وتقصف، تقصف، وتقصف

  ..الدويّ یتكسّر
  :وآثار نابلس تصیح

حجارة بواباتي وأزقتي ومساكني . رأ علیكم أنفاس الأجدادــ منذ ثلاثة آلاف عام وأنا أق
بین حروفھا أعشاب قدیمة وأزمنة متكلسة وأنفاس بشر مروا متحدثین عن . كتبٌ مطویة

بین كلماتي ما زالت . صلى االله علیھ وسلم" محمد"و" موسى"و" جلجامش"و" ھومیروس"
  .ارةترنّ خطوات عیسى علیھ السلام فتتوھج الأجراس وتشع المغ
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  :تخشع الآثار مع نبضات المدائن مع أصواتنا البیضاء مع ذاكرة الصخرة وھي تتلو
سبحان الذي أسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولھ (

  .)لنریھ من آیاتنا إنھ ھو السمیع البصیر
فنحدق في . صة تتكور مثليالق.. أتكوّرُ في الرحم الأزلي شاردةً في أسئلة الدم والعدم

بعضنا المرئي وبعضنا اللامرئي، وبغتة، كائن من نور ملائكي یعبر الفضاء فاتحاً عباءتھ 
لو كان ملاكي الأخضر لما ارتعشت الرسوم . الزرقاء على جراح المعنى والمكان والزمان

  .المنقوشة على جدران جمیع الكنائس
  :صوتھ الطاھر یملأ الكون

  . كما نصرني وابنيــ سینصركم االله
  الصوت ریاح راعفة،

وراءھا، تقشعرّ الأزمنة، وأحداقھا تسكب دموعاً تصیر أنھاراً تتخذ مسالكھا في الأرض 
  .لتقدم للبشر الحیاة

  وراء الحیاة الراجفة،
العذراء علیھا السلام تبسط ذراعیھا في الھواء، فیھطل الیاسمین الأحمر والأبیض 

  .والأزرق على فلسطین
  
ملائكة تنثر الیاسمین الملون، فتبدو المدائن لوحة فسیفسائیة معلقة بأعمدة نورانیة ال

أو غیرھم، " لیوناردو دافنشي"أو " بیكاسو"أو " مایكل أنجلو"لو رآھا .. تسحبھا إلى الأعلى
  .لما استطاع أي منھم أن یعبّر عن میلانھا التجریدي المرتعش بأحوال صوفیة وسوریالیة

وعلى الأرض، لا نرى سوى ظلالھا تساند المدافعین عنھا وھم .. فلسطین ترتفع
  .یقاومون بعبوة ناسفة أو سكین أو حجر أو جسد

  .دباباتھم تتقدم قاطعة الأرواح والكھرباء والأوكسجین
  ..طائراتھم، وصواریخھم، تقصف میاھي البدئیة

  .أنزوي في أحوالي        
  .دمائي تتملص من النیران

  .یمة الكلمات زمناً من انفجار ویاسمین وجلنارودموعي تحفر في مش
  .تصطلم الحكایة

في كل لھب من ألھبتھا یتلألأ وجھ . الشعلة الجالسة في أعماق الظلمات ترتفع مضیئة
  .)منھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر(شھید أو شھیدة 

  :سیرسم ھذه الشعلة" مصطفى الحلاج"لا أتوقع كیف كان الفنان 
  ؟"نینوى"صار لوناً في لوحاتھ؟ أم بإیقاع اللحن الموسیقي الأول لـھل بموتھ الذي 

  .موجة من نار ودوار تلتف عليّ حبلاً سریّاً
  :النار سیمفونیة محمومة باللھب تتساءل
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كیف یبیحون لأنفسھم التدخل في شؤون الدول الأخرى؟ في استقلالھا؟ في حكامھا؟ في 
أجداده وھویتھ؟ ألم یشعروا أنھم حوّلوا الحریة طریقة دفاع شعبھا عن روحھ وأرضھ ومالھ و

عفواً، في كل .. التي یتبجحون بھا إلى قناع یلونونھ في عید البربارة، عفواً، في عید المبكى
  مجزرة تفتح شھیتھم على الرقص فوق أشلائنا؟

ماذا لو أن إسرائیل احتلت أمریكا؟ وحین ستقاوم أمریكا المغتصب بالحجارة ھل 
  ؟"إرھابیة"قال عنھا سترضى بأن ی

  ..الأقنعة التنكریة تتناثر كالزبد وتسقط في النار
.. أدوخ مع الموت، فأبتعد إلى خاصرة أمي الیمنى علّني أحظى بشيء من الاطمئنان

  :ملاكي الأخضر یھدھدني، لكنّ الموت الذي یرقص بیني وبیني یقول
لیئاً بیاسمین أزرق وأحمر ــ بعد الاجتیاح الكبیر، وجدوا ما تبقى من جثث الشھداء م

عرائش الیاسمین أثارت جنون الإسرائیلیین، فوجھوا رشاشات مدافعھم وطائراتھم . وبنفسجي
الجمیع رأى أصابع .. ومصفحاتھم على الجثث المزھرة، على الأشجار والغیوم والبحار

  ..مضیئة ترفع الأرواحَ إلى ضباب أخضر، أخضر
  

  ھناك في الأعالي،
یضاء وحمراء وفضیة وزرقاء وخضراء وذھبیة ترتفع غیر مكترثة الأرواح طیور ب

  ..باحتجازھم للحیاة والموت
  

  وھنا،
  في فلسطین،

والبعثات ! وسیارات الإسعاف ممنوعة من الدخول! القبور ممنوعة عن الأموات
  !!!..الإعلامیة ممنوعة من مغادرة الفنادق

  
  ..ت من الدخانأتشظى في أحوالي وأسعل مع المو.. أشتعل.. أتبعثر

  :سیحدث أن
یفقد النبي المنتظر صبره على ھذه المجازر المجنونة، فیھبط من الأعالي الزرقاء 

  .مخلّصاً ومصلّیاً في الأقصى
مدن "و" بیت لحم"سیحدث أن تمحو جراح الیاسمین عن اللیل العتمةَ وتضيء في 

  "..العزة"و" عایدة"و" الدھیشة"ومخیمات " بیت جالا"و" الخضر
" علیھا السلام"، وتضيء كأنھا النجمة المتعبدة في المغارة لحظة فاجأ مریم ..يءتض
  .المخاض

  
مع " آمنة"روحي تؤلمني وھي تختلط مع أنین جدتي . أتلوّى في میاه الرحم لاكزةً أمي

أصوات الدمار مع نشیج فاطمة وخالد مع صمت محفور على الضباب مع أرواح منقوشة 
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  .نارعلى الدخان والماء وال
  قذیفة ھائلة تسقط،

  .فأتدحرج وأفتح عینيّ راكلةً أمي بقوة أكثر
  :من بین الشظایا یتلألأ صوت جدتي نشیجاً قدیماً جدیداً

  یا رایحین عَ جِنین
 

  نعشي معاكم راح
 

  یا محمّلین الحنین
  

  فوق الحنین جراح
  

  كل مین نزیفو معو
  

  وأنا رمادي راح
  

  سمة ھَوایا ربي ن
  

  ..تعید الھوى للروح
  

  
  قذیفة ھائلة تسقط،

  ..أتشكل من جدید... فأتلوّى بین أشلائي و
  ..اللھب زنار حنون

والسماء تسحب من جسدي ملاكي الأخضر محلقة بھ بین الرَوْح والریحان والریاحین 
  ..إلى أعلى وأعلى، وأعلى

  
  :سمعت صوتاً مجھولاً یزغرد قائلاً.. أظنني غفوت مبتسمةً كزمن لا یفنى

" عمر بن الخطاب"النصر ھو أن یكون كل منا .. بیننا وبین النصر كلمة سریة ــ
  "..عز الدین القسام"و" صلاح الدین"و

  
  :الأصوات الزرقاء تردد

  .ــ بیننا وبین النصر حلم أحمر وملاك أخضر
  

  ..الأصوات تتلاطم في مشیمة الرماد
  ھل حركت شفتيّ لأقول شیئاً؟        
  ،..ربما

  .اعذروني، فطعم ماء الحیاة لذیذ وھو یرویني من كأس ذھبي. سأحكیھلكنني نسیت ما 
  ..كل شيء سیتغیر

  ..لا اللیل سرمد ولا النھار
  ..العتمة مولوجة في الضوء، والضوء مولوج في العتمة

  ..الجحیم یتكسر      
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  ..والشمس والقمر سیلتقیان    
  فبأيِّ         
  نھار للنھار      
  ..أیھا الإنس والجن تُكذبان؟    

    

  
qq 
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  لبغداد.. أغنیة منفیة

  
  

 
  
 

بعد سنین من التسللِ خلسةً إلى الرصیف، لشراء ما تیسر من الكتبِ وأشرطةِ الغناء، 
التقیتُھ على كورنیش النھر، ..وتسقطِ بعض أخبار بغداد، التي أودعتْ دجلةَ صندوقَ عواطفِھا

. بذلةً بنیة اللون فضفاضة أظھرتْ نحولَھ متأبطاً ھمَّھ وقلیلاً من ھیاجِ الدھشة، وقد ارتدى
  :رمقني بنظرة أثارتْ فزعي، ثم تمتمَ عدةَ كلماتٍ، قبل أن یبادرَني السلام

  مرحباً، أظنُ بأننا التقینا، منذ مدة ألیس كذلك؟ -
  ..ربما  -
  ھل أنتِ بخیر؟ -
  لعلني، وأنتَ ؟ -
 الحمد الله، ماذا تفعلین في مثلِ ھذه الساعة؟ -
 .أتمشى.. ىكما تر -
 ھكذا وحیدة، ألا تخافین؟ -
 .ماءُ دجلة یمنحني الأمان -
 حقاً، من تكونین؟ -
 . سحابة -
 أھو اسمُكِ؟ -
 تقریباً، وأنتَ؟ -
اسمي صولجان، إنھ اسمٌ نادرٌ ومثیرٌ للضحك ألیس كذلك؟ ولكنكِ فاتنة أیتھا الصبیة،  -

 ھل لي أن أعلمَ طبیعةَ عملِك؟
 الموسیقا، وأنتَ؟أعمل مدرسةً لمادةِ  -
 .أنا أعملُ في المساحة -
 أیةِ مساحة؟ -
 .مساحةِ الأراضي والعواطف والحریات، ومساحةِ بعضِ الأفرادِ، وأشیاءَ أخرى -
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 ما الذي جاء بكَ إلى حینا؟! كلامٌ كبیر -
 .جئتُ أبحثُ عن لحنٍ لأغنیتي -
 أغنیةٌ في ھذا الخراب؟ -
وأنا في المنفى، لم أسألْكِ عن سببِ مجیئِك في ھذا  أغنیةُ بغداد، لقد نظمتُ كلماتِھا -

 الجو البارد، ھل جئتِ تبحثین مثلي، عن نغمة؟ 
 .لا، جئتُ أبحثُ عن فكرة تلائم ما حصل البارحة -
 ھل عثرتِ علیھا؟.. الحذاءُ المنتظر.. آه.. البارحة.. البارحة؟ -
 .  لیس بعد -
 ..وأشار بأصبعھ إلى رأسھ.. رفي الطریق؟ آسف لھذا التدخل، لكن الأفكا -
یطیبُ لھ فأوافقكَ أستاذ صولجان، إلا أن الرأسَ یتوه في بعضِ الأحیان بحشوِ أفكاره،  -

أن یعیدَ ترتیبَھا، كي یقوى على قیادتھا، وھذا یتطلبُ ھواءً نظیفاً، وشیئاً من الھدوءِ 
تعلمَ منھ الصبرَ والتجدد، والطمأنینة، وإلا جرفتْھ إلى حیث لا یدري، لھذا آتي إلى دجلة لأ

 قلتَ لي بأنكَ كنتَ في المنفى، لماذا؟. والحكمة في إطلاق الأحكام
كان أمامي طریقان، إما . لقد نُفیتُ لأنني أحببتُ العراق، وسوفَ أموتُ دفاعاً عنھ -

 ..الموتُ، وإما الھجرة، لم یتسعِ الظرفُ آنذاك لأیةِ حكمة، كنت متخفیاً حتى عن ذاتي
 . نحن جمیعاً، نعتمر قبعة الخفاء، ربما لھذا ضاع العراق.. آسفة، لا أقصد.. زلتَولا  -
 ..  لا بد من كشف النقاب عن كل شيء -
 .. لكن، كشف النقاب یـ -
 ..أكملي، كلامُك یعود بي إلى البدایات -
یلزمھ وقت، وأنتَ مشغولٌ في قیاسِ .. لا شيء، الحدیثُ طویلٌ، ومربك.. لا شيء -
 ..حاتِ التي ذكرتَ، وفي كتابةِ الأغاني، وتبحث عن لحنٍ لأغنیتِك الجدیدةالمسا

أعلمُ بأنكِ تلمحین إلى عجزي عن أداءِ كلِّ ھذا الذي ذكرتِ، لكن، تعلمین یا عزیزتي،  -
 . بأن الظرفَ لا یسمحُ بالعملِ الجماعي، لھذا، یغني كلٌّ منا على لیلاه

حدّقَ في میاهِ . وبغدادُ تعني الكثیر..یةٌ مھداةٌ لبغدادعن أیةِ لیلى تتكلم؟ قلتَ بأنھا أغن
 :دِجلة، ثم في الفضاءِ وقال

  تتباعدُ ذراتُ الزمنِ مئاتِ سنین   
  .. یوحشُھا الضجرُ

  فتقتربُ
  .. في حزمٍ ضوئیة  

  وجوهٌ تتبادلُ بعضَ ملامحِھا 
  ..  ووجھي

  في فيءِ سؤالٍ
  .. یُبقي ملامحَھ عربیة 
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 .میلةمشروعُ أغنیةٍ ج -
 . سأقدمُ اعتذاري لبغداد، ربما كنتُ قد قسوتُ علیھا -
 ؟ ..كثرتْ الاعتذارات المقدمة لھذه المدینةِ الخالدة، فھل ستصفح -
بغدادُ أكبرُ من الحقدِ، لأنھا أمُّ المدن، ثم لا تنسي بأن میاهَ دِجلةَ تغسلُ جراحَھا كلَّ  -

 .. یوم
تراءى لي بشعرِه المنفوشِ، وثیابِھ الرثةِ، كبغداد . أخذَ یعدلُ ھندامَھ، لیخفي انفعالَھ

التائھة، الھاربةِ من ظلِّھا، بل خیلَ إلي، بأن ذعرَ عینیھ، یوشكُ أن یرددَ، صوتَ عویلِھا 
 . لم أستطع أن أمنع نفسي عن البكاء. المثقلِ بتواقیعِ الریح

.. یبدو: ورةً، وأضافَابتعدَ عني قلیلاً، وكأنھ یرید أن یلتقطَ لي ص.أرجوكِ كفى! كفى -
إنكِ ھو یا سحابة، أنتِ حدیقةُ ألحاني المسحورة، أرجوكِ، فیّئي .. أنني وجدتُھ، لحنيَ المشردَ

لِمَ لم نلتقِ من قبلُ، یا سحابة؟ لعنَ االلهُ الغربة، ھل تعلمین ما ھو معنى ، شِعري بظلالِ أنغامِك
، فما حالُ الغربة إن كانتْ نفیاً؟ الإنسانُ في لغةِ أجدادِنا السومریین؟ تعني نكرة" غربة"كلمةِ 

 :  قلتُ وأنا أجففُ دموعي! المنفي لا شيء، وأنا كنتُ ھذا اللاشيءَ، تصوري
 !القانونُ یملي علیكَ البقاءَ قیدَ المراقبة، حذارِ -

أنا لا أخافُ أحداً، الوحیدُ الذي یملكُ مراقبةَ ذبولِ إرادتي ھو أنتِ، أتعلمین یا سحابة، 
كِ وردةٌ من خدِّ الشمسِ، في ظلامِ مسائي الباردِ ھذا؟ اقتربَ مني خطوتین، لكنني استدرتُ بأن

  : مبتعدةً عنھ قال
قلتُ " سلامةُ"لا تخافي، لربما أصبحُ حدیقةً لغنائِك، أسمعیني شیئاً من الغناء یا  -
 :  أمازحُھ
 ..مثلاً " أورنینا " أحبُّ الغناءَ على طریقةِ الأولین   - 
 .كما تشائین، المھم أن أسمعَ صوتَكِ، ھیا -
 . علیكَ أن تُسمعَني اللحنَ أولاً - 
 ؟"زریاب " على طریقةِ  -
 .لیتكَ تفعل -
أردتُ الدخولَ . أراكَ عصيَّ الدمع، شیمتُك الصبرُ      أما للھوى نھيٌ علیكَ ولا أمرُ؟ -

 .یةفي جوِّ الغناء، وأمُّ كلثوم، ھي خیرُ من یُشبعُ ھذه الأمن
معللتي بالوصلِ : تابعَ الغناء. لا علیكْ، من حقِ الفنانِ أن یخلقَ جوَّه الإبداعيَّ الخاصَ بھ

 .. والموتُ دونَھ
  

!. ولكن.. إذا مِتُّ ظمآنَ فلا نزلَ القطرُ: عدتُ، وصوتُ أم كلثوم یترددُ في سمعي
عن أي سؤالٍ، أو نعتٍ،  جررتُ حطامَ أسئلتي إلى بیتِنا المشتعلِ بالبحثِ عني، لكنني لم أجبْ

  .. أو تھدیدْ، بل جلستُ في الظلمةِ، أفكُّ رموزِ تسكعي
 

في مساءِ الیومِ التالي، اصطحبَ معھ بعضَ الأدواتِ والأجھزة، وراحَ یعلمُني ، عبرَ 
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زاویةٍ سریةٍ، من مرصدِ الكوخِ المزروعِ على إحدى الروابي البعیدةِ عن العمران، كیفیةَ 
اخِ المكتومِ في البیوت وكثافتھ، وكمیةَ الرعبِ المدفونِ تحت الأشجارِ حسابِ حجمِ الصر

دربَني على قیاسِ زوایا الذلِّ المختبئِ في كھوفِ الخوف، وعلى أبعادِ النیّات ..والصخور
تنھدَ بمرارةٍ، كأنھ یعترفُ . ثم أشعلَ سیجارةً، وعبَّ منھا نفساً عمیقاً..  الخبیئةِ منھا والمعلنة

  : ثم قال ھامساً، رجلِ دینٍ في حضرةِ
التمعتْ عیناه  ببریقٍ عجیبٍ، أفقدَني السیطرةَ على .. ھذه إحداثیاتُ الضربةِ القادمة -

حواسي لبرھةٍ، ترددتُ خلالَھا في أن أستأذنَ وأعودَ إلى البیتِ، لكن بوصلةَ فضولي أجبرتْني 
قال .لَ الإمساكَ بیدي قبل أن أبعدَھاارتعشتُ خوفاً حین ھبَّ واقفاً، وحاو، على انتظارِ النتائج

  :بما یشبھ أمرَ المحبین
ھیا استعدي، سنشھدُ بعدَ قلیلٍ، انھیارَ بعضِ الأبنیة، وربما نتمكنُ من تخلیدِ تلك  -

  .اللحظةِ، بالتقاطِ بعضِ الصور 
  عن أیةِ أبنیةٍ تتحدث؟ -
  .الأبنیةِ، التي یتمُّ فیھا طبخُ بعضِ الاتفاقیات -
لا تنسَ بأن الاتفاقیاتِ الكبیرةَ، یتم طبخُھا في الخارجِ، ..؟ بین مََنْ ومَنْ؟ أوهاتفاقیات -

  ..أما ھنا، فھي تصنَّف، لتقدمَ وجباتٍ باردة
یعقدون اتفاقیاتھم السریة في أقبیة الذل والاستعطاف، لكنھم واھمون، ..خونة.. جبناء -

  .   مسننشرُ كلَّ خیباتِھ.. لن ینعموا بشيء
  . نا دويُّ انفجارٍ متقطعٌ، من الجھةِ المقابلة، فأخذتُ أتكورُ، وأقتربُ منھتناھى إلی

  . لا تخافي، یجب أن نتعوَّدَ على ھذا -
أنتَ تعلمُ بأن جلَّ الضحایا، عراقیون مساكین، أتساءل عما سیكون علیھ حالُ أطفالِنا،  -

  :وھم یكبرون في ھذا الجوِّ المرعبِ؟ انفجرَ بوجھي غاضباً
نینا في المنفى، والآن نعیشُ مشردین، من أجلِ مستقبلٍ یلیقُ بأطفالِنا، ھل تشككین عا - 

  بإنسانیتِنا؟ 
معاذ االله، أنا لا أشككُ، ولكن، حین نسمع ونرى آثار بعض الجرائم، نشككُ بإنسانیةِ  -

، سوى الإنسان، مع ذلك علینا أن نتذكرَ المدنَ التي استبیحتْ من قبل، لا شيء یجعلُنا عظماءَ
لِمَ لا نتَّعظُ من تجاربِ الشعوبِ ". دي موسییھ" یا صولجان، ھكذا یقول ! الألمِ العظیم

  الأخرى؟
دي موسییھ، آه، تذكرینَني بھؤلاء الظرفاء، لكنَّ الألمَ عامٌ، وشاملٌ یا سحابة، لقد  -

  :ليّأجبتُھ وفكرةٌ أخرى تلحُّ ع. حتى الإبداع.. كلَّ شيء..اصطادَ الخرابُ كلَّ شيء
الإبداعُ نورٌ، لا أحد یقوى على اصطیادِه، ما ھذا المنطقُ یا أخي؟ أنت مشتتُ الأفكار،  -

  !لقد ندمتُ على تعارفي معكَ، ظننتك تُخرجُني من سجني، یبدو أن سجنَك أكبر
ماذا تقصدین؟ حسناً سأردُّ علیكِ بلغتِكِ الجمیلة، على الرغمِ من أنني نسیتُ كلَّ ما  -
ھكذا یقول أحدُھم، " إن لم تستطعْ أن تجعلَني سعیداً، فامنحْني قلیلاً من ألمِك"سمعي ا.. تعلمتُھ

  ھل أعجبَكِ ھذا القول؟ "  شیلر"ربما كان 
  . طبعاً، ذاك ھو الطریق الوحید، لتوحید الألم، لم تعد المكابرة تجدي -
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بحدیثٍ أمطریني بعضَ حنینِكِ إذن  یا سحابة، أسقي حروفي العطشى، كي أنطقَ  -
أین أغني معكِ؟ لا بیتَ لدي، لا شيء لدي، .. آخر، فراشاتُ عیونِك تعزفُني لحناً جدیداً، لكن

قال عبارتَھ الأخیرةَ بصوتٍ مرتفعٍ، ترددَ صداه، لبرھةٍ، استعدتُ خلالھا رجعَ صدى 
ظلالِ  اختبأتُ خلفَ..أصواتِنا، على جدرانِ منزلِنا العاري من الأثاث، حین ھُجرْنا أولَ مرةٍ

  :كلماتي، لأقتنعَ بھا، قبل أن أُسمِعَھا لھ
الخلاصُ الحقیقيُ، یكمنُ في الھروبِ من الذات، لا بد من نظرةٍ محایدةٍ وشاملة لما  -
یبدو أنھ لم یسمعْني، لأنھ أجھشَ ببكاءٍ مریرٍ، بخَّرَ جمیعَ اعتذاراتي، وفتحَ صنبورَ ..یجري

.. ھجةِ لقائي، بمنْ یضفرُ البكاءَ معي بشریطِ فرحدمعي على یباسِ الحزنِ، وعلى بعضٍ من ب
  :قلتُ كأنني أحدثُ نفسي

 !أو ھروباً منكْ.. بحثاً عنكَ.. لكم آلمني تكلفي بكل ھذا
  .ھل ھذا بعضُ ألمكِ؟ اھربي إلي

أنا لا أریدُ أن أھربَ، قلتُ لكَ بأن خلاصَنا كامنٌ بالتخلصِ من بعضِ ما نحملُھ في 
 . صدورِنا

.. یطھرُ النفوسَ..ني بعضاً من ألمِكِ المقدسِ، فبعضُ الألمِ، یجلو القلوبَطیب، زیدی 
  ..یسترجعُ صرخةَ الولادة

  ..أتظنُھا صرخةُ ولادة جدیدة؟.. بغدادُ تصرخ 
نحن نعملُ على إنقاذِ الجمیع، منذ عدة أیام، ھرّبنا عدداً من موظفي ھیئاتِ الإغاثةِ  -

لِ خطفَھم، تشدَّقَ البعضُ بما فیھ الكفایة، عن عراقٍ حرٍّ، الدولیةِ، حین حاول مرتزقةُ الاحتلا
وشعبٍ سعید، ثم اكتشفوا الدیمقراطیةَ، لكنھم رُدوا على أعقابِھم قانطین، من الطبیعي في ھذه 

إزالةُ الدیكتاتوریةِ، لیست عملیةً تجمیلیة یا سحابة، حتى . الحالةِ، أن یتصدرَ التطرفُ المكان
  ..اً مدروساً، وإلا أدتْ إلى الوفاةِ، كما نسمعُ باستمرارتلك، تستلزمُ تحضیر

  .  لدي یقینٌ، بأن لحبِّ الوطنِ أشكالاً أجملَ من العنف، أرجوكَ، لن تعدموا الوسیلة -
  .لا یفلَّ الحدیدَ إلا الحدیدُ: ومن قال بأنني مع لغةِ العنف؟ مع أن كثیرین یرددون -
  . دواتِ العنفِ، ربما لأن أدواتِھ تطیرُ بھ بعیداًأنتَ شاعرٌ، والشاعرُ لا یستخدمُ أ -
 -كما تلاحظین -عن أي شِعرٍ تتحدثین؟ وعن أیةِ أدوات؟ لقد شوشتِ الخیبةُ رؤانا  -

.. لم أنم البارحة.. كفى أحلاماً، كفى. وأمادتْ تحتَنا أرضَ الكلام، فتعطلتْ جمیعُ الأدوات
 ..  الأمسوقمة الكویت ب.. في عراء كانون" غزّة"أشلاء 

 . والمصالحة؟ لم یسعفْني الوقتُ لسماعِ الأخبارِ بالأمس
 ..ساعات المصالحة تحتاج لشھر  من الكلام، و

 وماذا؟  -
 لا شيء، نتحدث فیما بعد، ما الذي شغلكِ البارحة؟

 ...ضحكنا بصفاء لا یخلو من المرارة. فیما بعد نتحدث.. أوه
ظةِ الحسنة؟ فیما تفتكُ فظاعةُ القتلِ والدمارِ ھا؟ ھل نردُ على واقعنا بالشِعر والموع

بمستقبلِ أطفالِنا، ماذا سنتركُ لھم؟ نمني النفسَ بھذا الھراء، لا تنسي بأن طائرَ الفینیق غادرَ 
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، لم أجبھ، بل رحت أتعقبُ الغیومَ الھاربةَ من سیاطِ الریاحِ العاتیة.أراضینا یائساً من غبائِنا
 ..وھي تتسابقُ باتجاهِ البیوتِ الطینیةِ المزروعةِ على ضفافِھ وأمواجِ الوادي المتلاطمة،

لم نعبأْ بصقیعِ ذلك الیومِ التشریني، بل غرقَ كلٌّ منا في صمتِ لحظاتِھ المسروقة، قبل 
أن تفزعَنا حافلةَ ركابٍ كبیرةٍ، توقفتْ، على سفحِ الرابیةِ، التي كنا نقفُ علیھا، أمرَني 

حائطٍ حجريٍ متھدم، لكنني لم أمتثلْ، وجعلتُ أراقبُ الحافلةَ، التي صولجانُ بالاختباءِ خلفَ 
  :نزلَ منھا مجموعةٌ من الشبانِ والشابات، وھم یحملون أجھزةَ رصدٍ جیولوجیة، قلتُ لھ

لا بد من أنھم  طلابُ رحلةٍ علمیة، لكن توجسَھ لم یغادرْه، إلا حین أشعلوا النارَ،  -
نا نراقبُھم من كوةِ الكوخ، بینما راحوا یغنون ویعزفون ونصبوا الخیامَ، عند ذلك، أخذ

  :ویرقصون، قلتُ لھ
تعالَ ندعُھم لشربِ الشاي، وھاتِ السجلَّ، لنعدلَ بعضَ بیاناتِ تشاؤمِكَ من ھذا البلد،   -

  :أجابني 
تظنین بأنني قادرٌ على الانسجامِ مع ھؤلاء المراھقین؟ لقد اخترتُكِ، لأن حزنَكِ یشبھ  -
  . وحلمَكِ خجولٌ كحلمي حزني،
  . أظنُ بأن ھذا الجیلَ یضمرُ أحزاناً جمیلةً، وأحلاماً ھي التي سترسمُ خارطةَ الوطن -
  . خارطةُ الوطنِ لا تحددُھا أھواءُ المراھقین، ھؤلاء سریعو الذوبان مع أي جدید -
والمصالح،  الأفكارُ العظیمةُ یا صولجان، تظلُّ صامدةً، مھما تغیرتْ مناخاتُ الأھواءِ -

انظر إلى ھذه السیول، إنھا تجرفُ الطینَ، والحجارةَ الصغیرةَ، أما الصخورُ، فلا تقوى على 
حملِھا، كذلك البروقُ، التي لا تھدم إلا البیوتَ المتصدعة، ثم فكِّر باسمِكَ، ھذا الذي یتحدى 

  :أجابني مازحاً! الزمن، والذي أحببتُ
  ! أما السحابُ فھو یتبخر - 
  :قال بحبورٍ طفولي! ھ یعودُ بأشكالٍ أخرى، السحابُ ھو كلُّ شيءلكن -
  یعودُني سحابُك، عطراً، مطراً، طیراً، حباً، نغماً، ھل تقبلینني نغماً؟ -
  . شرطَ أن تقبلَني سجلاً جدیداً -
  سجلاً موسیقیاً، أم دفترَ مساحة؟ -
  .نقسمُ الدفترَ نصفین، ما رأیُكَ؟ ھیا ندعُھم -
  مناسبٌ كي نجھرَ لھم؟  ھل الوقتُ -
 :أرى بأنھ الوقتُ الأكثرُ مناسبة على الإطلاق، عاد یغني  -
 أخشى علیكم ضوعةَ الطیوبِ.. لا تسألوني ما اسمُھ حبیبي -

إلى ! ما أحلى أن یرجعَ الإنسانُ إلى ذاتِھ..تكدَّسَ اللیــلكُ.. واالله لو بحتُ بأيِّ حــــرفٍ
 أسرارِه الصغیرة

 .. بي إلى شلةِ الدراسة عدتَ.. فیروز - 
تغریني فیروز بالرحیل، فلنھیئ مراكبَھ، لا بد من رحیلٍ آخرَ، برفقتِك ھذه المرة یا  -
  .. الیومُ خمرٌ وغداً أمر.. سحابة
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في البیتِ، ارتسم طیفھ وجھاً ھائماً، ومقعداً، كدستُ فوقھ ما تبقى من قصاصاتِ العیشِ، 
یا أغنیاتي، التي عبرت أسوار مدنٍ دافئةٍ، تشبھ بغدادَ وكنتُ ھرَّبتُ بعضاً منھا، في ثنا

  ..المتلألئةَ في عینیھ
    

  
qq 
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  بین إغواء وإغواءات

  قراءة 
  في النتاج القصصي لحیدر حیدر 

  
 

  
  

لیس التخویض في عوالم إبداع حیدر 
حیدر الأدبي بشكل عام، والقصصي منھ 
خصوصاً، أمراً یسیراً، ولیس الھروب من 
إغواء ھذا التخویض وتعرّفھ عن تقرّب وتمثّل 

  أكثر یسراً؛
ادیاً، أو كاتباً فحیدر حیدر لیس أدیباً ع

راھناً، ولا مبدعاً عابراً؛ إنھ راسخ رسوخ 
صراع الكائن المعذب من أجل حیاة أقل 
مرارة، وباق ما بقي النبض یضخّ السائل 
الأنقى، كي یخلّص الضفاف والقیعان من 

  ..أدران الركود، ومخلفات الجریان
وعلى الرغم من كثافة الغصات، وتكسُّر 

ھذا الكائن الثريّ  النصال على النصال، فإن
حیدر یوالي انتثاره مضیئاً أركاناً /العصيّ

موصدة، ومكتشفاً كنوزاً مرصودة لمن یغامر 
أكثر، یفكّر ویحلم ویرھص، ومعلناً عن حزم 
خضراء أخرى موقَدةٍ باحتراق لم یعد 

  ..!مكتوماً
  

ولعل ھذا المورد الذي لا یفتقد الزیت، 
نحن  ولا یتردد في الإشعاع، مكافأةٌ لنا

معاصریھ؛ فھل نستوعب ذلك ونقدره، ھل 
  !نستحق؟

لكأن ذاك الكبد الذي یولم منھ لأبناء 
جلدتھ، لیتنبّھوا، ویستفیقوا، وقد طمى الخطب 
وغاصت الركب، لا ینضب مداده، ولا یھِن، 

سرٌٌّ آخر من أسرار ھذا المبدع الذي أشرع 
رؤاه وأحلامھ ومعارفھ، ومضى لتحقیقھا في 

  !ة، والتضاریس الجاھلیةالشعاب الوعر
ولم یكتفِ .. خطا، وأبحر، أسرى، وبكّر

بالكَلِمِ والقلم، وما تخفّى وراء شعار، أو تخوّف 
من البوح، أو راوغ بالتسویف، أو تفنن في 
التسویغ؛ فقد سبق الكلامَ الإقدامُ، وكان الطّلقُ 
على وقع الإطلاق وأصداء الفعل، فجاء الخَلقُ 

  ..، والخصب في ازدیادحسناً، والجنى وفیراً
كتب حیدر عن ابن قریتھ ومنطقتھ وبلده، 
وكتب عن أبناء العروبة المقاومین لكل 
أصناف الإذلال ومشاھد الخیبة والخذلان، 
ومظاھر الخیانة في الحرب الأھلیة اللبنانیة، 
والحروب الأخرى المھزومة في مختلف 
الجبھات داخلاً وخارجاً، ماضیاً وحاضراً، 

نسان في أي مكان من ھذا العالم وكتب للإ
القلق؛ ولم ییئس من الكتابة، ولا من الفوز 
القادم، رغم المرارة التي جبلت قولھ ذات زمن 

  :بعید
آه  آه  متى تستیقظ ھذه النائمة "

  )١٠٢الفیضان ص !" (الجمیلة؟

*  
في قراءة إبداع حیدر تُفتقَد الجھات،  

ل وتدور إبرة البوصلة بلا توقف؛ لأن في ك
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سمت ما یغني، وفي كل امتداد ما یسمن، 
ولیس من الممكن الإمساك الواثق بالھیكل 
المتخلّق، ولیس من محاولة مجانیة، ولا من 
ملمح مزیف؛ وتحس، وأنت في محرابھ، كأنما 
لدى حیدر جبلّة خلق معرفیة، یقبض منھا ما 

علوم، وعناصر، : یَشاء لیشكل ما یُشاء
تتجمع في  ..وخبرات، وتجارب، وحكایات

مجمرة تقلّب الطینَ فیھا أدوات سحریة حتى 
ینضج؛ في كل قبضة شيء من الحیاة 
یلخصھا، وقدر من التفاصیل یعرّفھا، وخیوط 
من دخان تشیر إلى أن ھناك حریقاً لا ینطفئ؛ 
إنھا متعضیات إبداعیة في طور مختلف، یذكّر 
بالبدایات الكونیة؛ حیث الغرین الدّبِق والبرق 

ویعرض العصر الحاضر الذي  والمطر،
في ھذا الوقت كانت : " .. یتخلف؛ حیث

المدینة تشھد عبر طقوس احتفالاتھا أفواجاً من 
المھرجین والنواحین والخطباء والقتلة والطغاة 

." ( والخونة والحمقى والقاصرین والكذبة
، وینبئ )٤٤ص  - قصة حالة حصار: الوعول

ى بعض بالمصیر الذي لیس التدمیر الذاتي سو
تجلیاتھ؛ كائنات تستنبط أشكال تمظھرھا 
وتھیؤاتھا من كیاناتھا وفق محمولاتھا 
وظروفھا ونفثاتھا، وتختار أسالیب  تنفسھا من 
نَفَسِھا، وعلیك التكیّف معھا، لاستكناه بعض 
كنوزھا، رغم أنھا لیست غریبة، تحس ذلك، 
ولیست طارئة ولا منبتّة، متأكد من ذلك، لأن 

اعَ نبضٍ وصدى وجع وطیفَ حلم، لك فیھا إیق
لعلك مشارك فیھا . ولیست بلا ھویة أو انتماء

دون أن تدري؛ ذلك ھو أحد أسرار ھذا الإبداع 
الذي یعزّ على من لیس لدیھ موھبة حیدر، 
وقدراتھ، وصبره، وتمرده، وحریتھ، وصمتھ، 

لا ھمّ إن قَلّت الصفحات أو .. ومغامراتھ
قاطع واختلاف تكاثرت؛ ولا قلق من تفرع الم

حجومھا؛ ولا بأس في توزع العنوانات كلمات 
أو عبارات، أو غیابھا؛ ولا مشكلة في 
استقطاب الشوارد، تنافرت أو تجاذبت، ولا 
في عرض الانفعالات، تشوھت أو استقامت، 
ولا في بثّ الأحاسیس رضیة أو لائمة أو 
متھِّمة؛ ولا بدّ من موقف إنساني وطني قومي 

اص من تحمل التبعات مقاوم، ولا من

والعواقب؛ وما أكثر من یقیمون الحدّ، أو 
یحاولون، یبحثون عن الأسباب، وما أقل ما 

لكن من یجني الثمار نحن قرّاءه، ! یخیبون
والأجیال القادمة، وما یشفع لھ الإبداع وسموّ 

  .الغایة والتوق إلى الدوام الكریم
معظمھ من / وما یلفتك في نتاج حیدر

حتى .. أنھ یستطرد ویعطف ویقرر /أجل الدقة
لتظن أنھ بات مكشوفاً ومألوفاً، لكنھ سرعان 
ما یتكاثف ویتكوّر ویتغلّق، حتى لتظن أن 
أمامك مغاور أسطوریة تحتاج إلى شیفرات 
لولوجھا، لكن كلمات السرّ مبثوثة فیھا، وعلى 

  .صیادھا أن یكون في مستوى مقامھا

*  
لا یحس القارئ الجدي لنصوص حیدر 

إن ھذه : القصصیة بالحرج أو التردد في القول
النصوص تتأبّى على التصنیف أو التجنیس، 

على / النثر الإیقاعي/ویمكن إطلاق توصیف 
معظمھا، ولا یقتصر ھذا التوصیف على 
.. السرد وحده؛ بل یشمل الوصف والحوار

أیضاً؛ إذ تتداخل عناصر الكتابة وتتشابك، 
واستئنافات  وتتناثر انزیاحات واستنتاجات

والحال ھذه تضع أمر .. وتحورات وتساؤلات
التوصیفات النقدیة على المحك؛ بل في موقف 

  . صعب
كانت امرأة مصاغة من صخور البازلت "

المحروقة بالشموس الاستوائیة، لكن حضورھا 
كان أرقّ من العشب في أوقات الصیف 
السعیدة، لا الرجل كان مبالیاً متى تأتي إلیھ، 

بینھما بدت الحالة . بالي متى تغادرولا ھي ت
كأنھا استجابة للصرخة التي یطلقھا دم الجسد 

قصة غسق : غسق الآلھة". (وھو یتفجر
  )٥٢ص  -الآلھة

في ھذا المقطع أیضاً تناص إیقاعي مع 
لا الشمس ینبغي لھا أن تدرك ".. القرآن الكریم

  .."القمر ولا اللیل سابق النھار
استنبطت مما  وإذا كانت بحور الشعر قد

كان قد روي من قصائد، وتردد من أبیات 
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ومقطوعات، فلماذا لا یعكف النقاد على 
استنھاض توصیفات جدیدة من ھذا النتاج الثر 

ھل حدث ! والدفق النشوان والإشعاع المثیر؟
إن : ومن دون انتظار الجواب، أقول! ذلك؟

ھذا النتاج الممیز إبداع خالد، لأنھ لیس مرتھناً 
  ..أو موقف أو ظرف أو بلد أو جیللحال 

 *  
عالم / القص عند حیدر إیغال في مكان ما

ثم التحرك .. جسد ما/ بحر ما/ غابة ما/ ما
داخلھ باتجاھات مختلفة لرصد المشاھد، 
ومراقبة العناصر، ومحاورة الأشیاء والكائنات 
واستنطاقھا لتحلیل ما یرید، أو الإدلاء بما 

ة التي یمكن التكھن یفید، من دون تحدید الغای
بھا وتفھمھا بالتبصّر والتفكّر والتفھّم والتمثّل؛ 
وحین تكون اللوحة قد امتلأت، أو قاربت على 
الإشباع من داخلھا أو عبر الأطراف أو 
الأعماق أو المسالك المبتدعة، یكون الكاتب قد 
أدخلنا في المعمعة، أو استدرجنا إلى الحالة بلا 

وفّز، أو نغیّر، أو نسكن استئذان، لندین أو لنت
ونتخامد، حسب ما تكون قدراتنا، ووفق 
منسوب الكرامة ودرجة الرؤیا في آفاقنا التي 

  ! تبدو مغبرّة
سدى كان العالم الآن، خرب، یتراءى " 

من . مجرات تتساقط شھبھا في الصحارى
ھناك كانت تنتشر رائحة الموت والدم؛ حیث 

لسطوة سیتحول جنون العظمة إلى نیران من ا
البربریة، تجتاح فیما بعد كإعصار أعمى 
.". سھب الروح في ھزیع الزمن الأخیر

  ).٤٦ص  - قصة طائر الموت: غسق الآلھة(
ویمكن التوصل إلى أن ھناك معادلة 
یصح إیرادھا، تتعلق بإبداع حیدر حیدر، 

  :تترامح بین إغواء الكتابة وإغوات أخرى
الخلق أو إعادة /الأنوثة//الكتابة
   .المصیر/الصید/المواجھة/لقالخَ

 *  

إن نصوص حیدر كالشلال المندفع من 
الحادة : علٍ، تتوزع أمواھھ عبر العتبات

والعریضة والمتطاولة والمخفیة والغائرة 
والتي تتدفق عبرھا في تیارات أو .. والنافرة

ویحتم ھذا على من یرید .. خیوط أو قطرات
بلل التشبع منھا أن یقاربھا غیر ھیّاب من ال

  !الموقظ والرطوبة المنعشة
. یبدو أن ذاكرتي لا تعمل كما ینبغي"

صوت موسیقا بعیدة تشبھ الأنین تصدر من 
شيء ما یموت في مكان : الطرف الآخر للذاكرة

  ).٢٧قصة الزوغان ص - الفیضان" (بعید

 *  
ویمكن أن نضیف إلى ما ذكرنا بعض 
الخصائص التي تمیز إبداع حیدر، غیر 

لمضمون والشكل، لأن نصوص مفرقین بین ا
كاتبنا الممیز أمثلة عن تواشج الموضوع 

  . بتشكلھ، لیقدم إبداعاً حقیقیاً
  
التفلّت من التحدید والتلخیص؛ فھي  ≤

كتابات تُتَمثّل، أو تؤخذ بمجمل الحواس، لا 
تعوّض فیھا صفحة عن صفحة، ولا مقطع 
یحلّ مكان آخر، ولا نص یبدو نافلاً؛ الجزء لا 

الكل، والكل لا یقتصر على كونھ  یعوض عن
مجموع الأجزاء، على الرغم من أن 

النصوص تبدو متشابھة، وذات /القصص
موضوعات متلامحة؛ لكنھا تتقارب وتفترق، 
تقترب وتبتعد، یتعذر القبض علیھا، ولا تكاد 
تغیب عن المدركات؛ لأن في كل منھا أصداء 
متمایزة الإیقاع، تزید اللوحة غنى والمشھد 

اء وجِدّة وتفرداً، والولیمة طزاجة ونكھة ثر
 .. ومذاقاً

وتبدو النصوص كأسراب الطیور 
المھاجرة، أو كأسراب الأسماك، یختلف تشكّل 
طیرانھا أو إبحارھا كثافة وعمقاً وھیكلاً حسب 
التضاریس والأنواء، مع أن عناصرھا 

  .معروفة، وأفرادھا متشابھون
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داسة الجرأة والتحرر من إشكالیات الق ≤ 
والحیاء والترفع المفتعل؛ فتطرح القضایا كما 
تتراءى على شاشة الخیال الوثاب أو الحلم 
المغامر، وكما تتخاطر الرؤى في آفاقھ 
المتشاسعة، وكما تشیر المنبھات الحسیة 

وھذا لیس غریباً؛ . الواعیة منھا وغیر الواعیة
ألیست مشروعیتھا تنبثق من أنھا نتاج حیاة 

ألیست !  ھوالھا ومسراتھا؟حقیقیة بكل أ
انفعالات كائن مقدام، لم یتردد، ولم ینسحب إلا 
لیعید شحن العناصر وتحفیز الإرادات، وقذف 
السائل الحیوي في الأعضاء التي كادت 

 !تترمد؟
إن مشروعیتھا تتأكد من أنھا لیست تلقیناً 
ولا تقلیداً ولا تقرباً أو زلفى، ولیست تھرباً أو 

لیست تكلفاً ولا مرافعة . .شماتة أو سلبیة
مأجورة؛ إنھا رؤى، نھدات، لوحات، 

منطلقة من .. إشراقات، أمنیات، تكھنات
الحیاة، مبثوثة فیھا، منذورة لنبضھا الذي یجب 

  .  أن لا ینوس أو یتلاشى
تماھي العلوم في الإبداع؛ وھي میزة  ≤

یكاد ینفرد بھا أدیبنا المبدع؛ فحیدر واحد من 
یھم تحصیل علمي أو اھتمام أدباء عدیدین لد

بالعلوم المتعددة، اشتھروا في سوریة والبلدان 
عبد السلام العجیلي، : العربیة الأخرى والعالم

وقد . أمثلة.. عبد الرحمن منیف، تشیخوف
استفاد أكثرھم من ذلك بأشكال وأسالیب 

سِیَراً وأحداثاً وتجارب وموضوعات : مختلفة
  ..ومفردات

مختلف ومتمایز؛ لكن الأمر لدى حیدر 
فقد أدخل الأدب في مختبر العلم، أو نثر العلم 
في بیدر الأدب، فخرجت طینة تكتنز بجواھر 
المادتین؛ لا العلم یتفاخر بتخصصھ ویتجرد، 
فیسرق الأضواء ویعكسھا مشوشاً الرؤیة، 
فتغیب الخصائص الأخرى، أو تتشوه، ویغدو 
ر النص  مقالاً بلا روح؛ ولا یتدلع الأدب ویغت

فینفرش بلا سبب أو معنى، وتسود اللغة 
  .المقعرة أو السطحیة المنفوخة

فنص حیدر الذي یمتلك ناصیة الأُسَّین 
مشحون بمعارف العلم ومبادئھ وتحلیلاتھ 

وتساؤلاتھ واحتمالاتھ، ومشبع بالمعاني 
والخیالات والإشراقات عبر صیاغة إبداعیة 
 متمكنة ومبتكرة؛ فیبدو النص حیویاً ناھضاً
مكتنزاً واثقاً فیاضاً، ذا كیان متماسك قابل 

  .للعیش في أزمنة مختلفة وبیئات متعددة
ومن الكلمات الأثیرة للكاتب في ھذا 

المحلول، المختبر، العضویة، : المجال
المتعضیة، التكوین، الغرین، البدء، الخلق 

  .. الأول، المصل، الطیف، الطاقة
التداخل بین المعیشي والممكن  ≤
طوري والمتخیل؛ ویدل ھذا على مقدرة والأس

الكاتب في صھر المواد المتوافرة من الحیاة 
وما خبره منھا، مع تلك التي یبتدعھا خیالھ، 
ویتصورھا، ویدخلھا في مختبره الإبداعي، 

 . لیخرج منھا نص عمیق مختلف ثرّ إشكالي
الاحتفاء بالطبیعة؛ فصولاً وتضاریس  ≤

 ..وكائنات براً وبحراً.. وبیئة وظروفاً
ولا یقتصر الأمر على حضور البیئة 
مكاناً للأحداث، ومیداناً للحركة والنظر 
وممارسة الطقوس الحیاتیة في الظروف 
المختلفة؛ بل غدت  حاضنة للأفكار، مؤثرة 
في تفاعلھا؛ سواء أكان ذلك في الماضي، أم 
الحاضر، والمستقبل أیضاً؛ فالبحر للصید 

اؤل، والصحراء والتأمّل والتذكّر والتس
والسھوب للتشرد والتأسي والبحث عن الألفة، 
والجبال والغابات للتخفي وإعادة النظر 

  .والتحول والانسحاب أو الكّر من جدید
القریة للعادات والتقالید والوقت 
الممطوط، والمدینة للحروب والمواجھات 
والحوارات والحب والحركة والانفعالات 

اضع عناصرھا ولكل من ھذه المو. الحدیة
وثقافتھا وكائناتھا وظروفھا، تلك التي لا یبخل 
حیدر بإحضارھا وتحمیلھا قدراً من المسؤولیة 
في العمل الأدبي، مستفیداً من خبرتھ 
الشخصیة، وثقافتھ، وقدرتھ على إضفاء 

  .الحیویة على الأشیاء التي لا تخذلھ
الاحتفاء بالأنوثة؛ فالأنثى ھي الشریكة  ≤

ئن القلق في مختلف حالاتھ الكاملة للكا
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قد تحاول ترشید . وظروفھ وأحلامھ وأوھامھ
ھوسھ وضبط ھذیاناتھ، وقد لا تستطیع 
الوقوف في وجھ مغامراتھ طویلاً، وقد 
تتجاوزه أحیاناً، فلا تلبث أن تدعوه إلى 

 .مغامرات أكثر اندفاعة وخطورة وغموضاً
والأنوثة في كتابات حیدر الوجھ الآخر 

د تتبادلان المواقع؛ فیكملان تشكیل للذكورة، وق
الكائن الذي انفصم منذ زمن عتیق؛ ھل ھي 

لیس الأمر بعید ! دورة الحیاة تعود من جدید؟
التكھن؛ ففي كتابات حیدر ما یشیر إلى ذلك، 

  .في أكثر من موقع، وأكثر من حالة
من الغجریة : وتتعدد انتماءات الأنثى 

.. إلى الإلھةالبدئیة إلى القرویة إلى المدینیة 
وھي بنت البلد، وآسیویة وأفریقیة وأوروبیة، 

  .ومختلطة الأنساب القاریة
إنھا معھ في المقاومة، وفي الحیادیة، 

في المدینة المنكوبة بالدمار . وفي الخیبات
الأھلي والأرصفة الوعرة، ومعھ في القریة 
الموبوءة بالعادات والخرافات والأوھام القدیمة 

على الشاطئ الشارد تأملاً  والمتجددة؛ ومعھ
وطقوس صید، وفي الكھف المظلم العطن 
المھجور، والغابة المتكاثفة، والسھوب 

معھ في كل نزواتھ وھیجاناتھ، في .. المتمددة
اللیل والنھار، في الحرب والسلم، في الحب 

  ..والكره والانتقام
الموات، وبھا /إنھا المعادل الحي للحیاة
ل تحمّلٍ وأملٌ ومعھا یظل للآتي احتما

  .وانتظار
الانشغال الكوني؛ ویظھر ذلك من  ≤

خلال التصریح حیناً والتلمیح أحیاناً إلى البدء 
وتشكل الخلق والغرین الدبق وشقوق الأرض 
والرعد والمطر، مع التذكیر دوماً بإعادة 
التخلق أو التشكل إمكانیةً وضرورة، لدى 
المنعطفات المصیریة، كالحروب المدمرة 

لیاً وخارجیاً، وطغیان التسلط والفجور داخ
  .والفساد والقتل المجاني

تحت الشجرة الوارفة : وتتابع كالي" 
جلست مایا الملكة القرفصاء بعد أن حجبھا 

وما كادت .. الخدم عن الأنظار بستار خاص، 
تنھض حتى كان تحتھا طفل تلقتھ أیدي أربعة 
من الملائكة في شبكة نسجت خیوطھا من 

وقف المولود فجأة وتقدم سبع الذھب و
أنا سید ھذا : خطوات، ثم صاح بصوت عذب

وفي اللحظة . وھذه الحیاة آخر حیاة لي. العالم
نفسھا ظھرت اثنتان وثلاثون علامة في 
السماء والأرض، فحدث زلزال شدید، وانتشر 
النور في كل مكان، وھطل مطر خفیف على 
غیر میعاد، فتفتحت براعم الزھور وأكمام 

لثمر، وانتشرت الروائح الزكیة فعمت ا
الأرجاء كلھا فاستعاد الأعمى البصر، واسترد 
" الأصم السمع، وعاد الأبكم ینطق ویغني

  ) ٩٣قصة غسق الآلھة ص  -غسق الآلھة(
الملامح الأسطوریة المتعلقة بإمكانیات  ≤

خارقة لبعض الكائنات، وتحولات ممكنة في 
لى، ظروف مختلفة، نفسیة بالدرجة الأو

وخلقیة أیضاً، مع أمنیات وأحلام تتجاوز 
الحدود القریبة للكائن وشروط حیاتھ الواقعیة 
إلى أبعد من حیاة آنیة ومصیر منتظر وشروط 
متفھَّمة، إلى ھلوسات واستلھامات وتھویمات 

  ..وھذیانات وحكایات وتھیؤات
قصة  - الوعول -التحول إلى صرصار(

  )٥٩من ھنا تعبر الحرب ص
ى كیف اشتاق ذات مساء إلى ثم رو".. 

امرأة خطفھا من مضارب البدو، نام معھا 
. فولدت لھ بنات وبنین تزوجوا وعمروا المكان

كانت سلالة . ومع الزمن ازدادت السلالة
غریبة لا دیانة لھا، ولا آلھة غیر الریح 
والشمس والمطر والرعد، علمتھا تحولات 
الطبیعة أشیاء خارجة عن طقوس البشر 

ین بھا، من الریح أخذت الرسوخ وبناء المحیط
منازل في الصخر، ومن الشمس تعلمت غرس 
الأشجار والكشف عن الینابیع، وعلمھا المطر 
كیف تحرث الأرض وتزرعھا، وأعطاھا 
الرعد قوة ضاربة تواجھ بھا الغضب 

 - الفیضان" (والفوضى والغارات المفاجئة
  ) ١٣٠قصة الفیضان ص 

لعربي والعالمي الاستفادة من التراث ا ≤
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عبر استحضار شخصیات تاریخیة بأسمائھا 
أبو ذر (وخصائصھا الحقیقیة، أو الملمح إلیھا، 

.. الغفاري، الجعد بن درھم، غیلان الدمشقي
، ٢٥قصة المیراث ص -مجموعة الوعول

)   ٤٤عقبة بن نافع في قصة حالة حصار ص
وحكایات ومقاطع من سیر وكتب مشار إلیھا، 

متضمنة معاني وأفكاراً ذات  أو مبتكرة( ) 
 -الوعول -المسیح یتبرأ. ". (أصول تراثیة

  ). ٥٩من ھنا تعبر الحرب ص: قصة
الجنس في مواجھة الدمار؛ یتكرر فعل  ≤

الجنس أو تذكُّرُه أو تخیُّلُھ في أشد الأوقات 
: تقول إحدى النسوة" حصاراً وقلقاً وخطراً؛ 

اً في ھل تساءل أحدكم لماذا یتزوج الناس كثیر
  الحرب؟

یقول صدیق . لیتداركوا الموت بالشھوة - 
 .المرأة

الرجل الآخر یتحدث عن أمور غریبة 
كامنة في أعماق ھؤلاء الناس الرافضین 
للحرب عن ھروب الجسد من دفقة الألم نحو 
أوج المسرة، وعن احتفاء العضویة والتألق 
." الروحي لمواجھة ھذه الظلمة بنار الجنس

 ).١٧قصة غبار الطلع ص -غسق الآلھة(
قسوة وعنف وشناعة تذكّر بأفلام  ≤

والكاتب لا . الرعب، عبارات وصوراً وكلمات
یتردد في الحدیث عن القتلة والطغاة والبرابرة 

وفظائعھم في مسیرة الحیاة .. والمتوحشین
المعذبة، سواء أكان ذلك منذ زمن طویل، أم 

  .قصیر، وفي العصر الراھن أیضاً
ور بیوتاً فیھا ناس تتحرك ورأى الجمھ"

شفاھھم بكلمات مبھمة، ثم رأى ھؤلاء الناس 
یتوقفون عن الكلام بغتة ثم یتحشرجون ثم 
تسقط رؤوسھم فوق صدورھم ویصمتون إلى 

وعرض الغرباء آلات خاصة وضعت . الأبد
كانت ھناك أنابیب . خارج البیوت والغرف

تمتد إلى داخل البیوت من الجدران أو السقوف 
. تھا امتصاص الأوكسجین من الداخلوظیف

كان الذین في الداخل یموتون اختناقاً بعد أن 
یتلوث الھواء بغاز الفحم الخالي من 

  ." الأوكسجین
  ).١٦٠قصة  البرابرة ص -الفیضان( 

وما یزال جسدي مطوحاً تحت مجرات " 
من المصل والوھج والتعرق والبیاض 

  " والغبار
ة القادمة مع قصة الطیور الغریب_ الوعول( 

وأرى في المنام أنني ). "١٤الفجر ص
  )١١١الوعول ــ قصة الوعول ص.." (أذبحك
اللغة؛ أقنوم الأقانیم في إبداعات حیدر  ≤

حیدر، وھي المرج السخي بنباتاتھ وأندائھ 
وإشعاعاتھ وأفیائھ وكائناتھ التي لا تسكن ولا 
تتعب، كعاملات النحل، باحثة عن المفردات 

والصیاغات التي تقدم المعنى  والاشتقاقات
المرجو برضا وأریحیة وزھوّ وجدیة وغیریة 
وانفعال؛ إنھا البساط الطائر بالمشروع 
الإبداعي بكل انتصاراتھ وانكساراتھ، النسیج 
المتشبع بالأفكار والمعارف الحیدریة والمترع 
بالأحلام الإنسانیة، والموشى بالأصداء التي 

في حال من التأثر  تدوّم وتطوف تاركة المتلقي
والمتعة والخیبة والأمل والإقدام والإحجام، لا 
یخرج منھا بیسر، ومن قال إنھ یود الخروج، 

  !أو یستطیع؟
الأنثى التي اقتحمت فجر الرجل الوحید " 

في ھذا الشتاء البارد لاح وجھھا الباسم بلون 
الزھر المریمي، المنبثق من فجوات حجارة 

اصفة ھوجاء صخبت، كما ع. التلال وأعشابھا
مالئة فضاء البیت باھتزازات سریالیة خلخلت 

الرجل المباغت، والمستكین . ذرات الھواء
قرب أبواب البحر اضطربت عزلتھ فتشرد 

  ).٤٣قصة إغواء ص  - إغواء." (الھدوء
وتتنوع أسالیب القص بین السرد 
والوصف والحوار، مع التداخل والتواشج، 

ونة بطاقة تخییل وتتنوع الصیغ والجمل المشح
عالیة، أو باستخدام عادي، وتدخل الحكایة كما 
یتدخل التناص إیقاعاً أو فكراً أو نصاً، فتتنوع 
النبرة، وتغتني اللوحة، ویمور النص بالحركة 
والحیویة والتشظي والانفلات في الأحیاز 

 .. والفضاءات والأمداء غیر المحدودة
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اً ویمكن للمتابع أن یجد لدى حیدر اعتماد
على المعطوفات لیوسع أفق القارئ ویبعد 

كان المقھورون والمذلون : " المرامي
والصامتون والشھداء والمسروقون والسجناء 
ینشدون أغنیة عن الطیور والزنابق والأمطار 
." والرعود والغابات والبحور الخضر

قصة الطیور الغریبة القادمة مع  -الوعول(
  ). .  ١٨الفجر ص 

ن أن لدیھ قاموساً لغویاً وعلى الرغم م 
زاخراً ومنوعاً من المفردات، فإن بعض 

  .الكلمات تبدو أثیرة عنده
كما یعوّل الكاتب على تكرار الأفكار 
والعناصر والحالات في أكثر من نص تأكیداً 
لانشغالھ الحمیم والقلق، وبرھاناً آخر على أن 

قضیة لیست ھامشیة ولا / غایة/ لدیھ رسالة
متجذرة في التاریخ الإنساني  عابرة؛ بل ھي

الذي ینتمي حیدر حیدر إلیھ بشغف وفاعلیة، 
ومرصودة للزمن القادم، الذي یأمل الكاتب 
ویرھص ربما بأن فیھ الخیر والعدل 
والإنسانیة، وھو ما یسعى إلیھ بكل توقھ 

  .واحتراقھ
وبعد؛ فحین تحاول الكتابة عن كتابات 

 حیدر حیدر یفترض أن ترتقي إلى مستوى
إبداعھ، أو تقاربھ، ولیس ھذا یسیراً؛ إنھا 
محاولة تطمح إلى ذلك، ولا تدّعیھ؛ ویكفینا 
أجراً شرف المحاولة للاقتراب من لآلئ ھذا 
المبدع الممیز العزیز الذي یستحق كل احترام 

  .وتقدیر وتكریم

 ***  
  

أعدت ھذه المادة بناء على المجموعات  ≤≤
  :القصصیة التالیة

  ١٩٨٦الطبعة الثالثة  -حواردار ال -الفیضان
 ٢٠٠٠الطبعة الثانیة  -دار الحصاد -الوعول

 ٢٠٠٠الطبعة الثالثة  -ورد -غسق الآلھة
  ٢٠٠٥الطبعة الأولى  -ورد -إغواء

وألقیت في حفل تكریم قریة الكاتب لھ ضمن  ≤≤
فعالیات مھرجان حصین البحر مساء 

١٠/٨/٢٠٠٨.  
  

  
qq  
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  بشرى للتعایش والسلام للعالم
 

  
  

 
  

  

  
خلال العقود الأخیرة من القرن المنصرم 
وأوائل القرن الحالي، وإثر انھیار المعسكر 
الاشتراكي تعززت النزعات العنصریة في 

وظھرت الكتابات الفكریة أمریكا وأوروبا 
والفلسفیة التي تحلل حركة التاریخ على أساس 

ومن بین أبرز .. صراع بین الحضارات

الكتابات التي ظھرت في ھذا الاتجاه كتاب 
) ھنتنغتون(نھایة التاریخ وكتاب ) فوكویاما(

وكلاھما بنى أفكاره . صراع الحضارات
واستنتاجاتھ على أساس أن لا تصالح بین 

ات والثقافات، وأن الصدام واقع لا الحضار
وأن ما یطفو من . محالة، والأمر مسألة زمن

صراعات على سطح عقود القرن العشرین 
ولكنھا . إنما كانت صراعات وتسمیات خادعة

في جوھرھا صراعُ ثقافاتٍ وحضاراتٍ أخذ 
تسمیة الصراعات الطبقیة حیناً والأیدیولوجیة 

كما یؤكد حیناً آخر، غیر أنھا في جوھرھا 
. صراع ثقافات لا غیر) ھنتنغتون(

وضرورات تاریخیة قدریة ولا مناص منھا 
  ).فوكویاما(كما یؤكد 

ولقد استندت الرأسمالیة العالمیة الجدیدة 
وإداراتھا إلى كتابات المذكورَین كأساس 
فلسفي یبرّر النزعة العدوانیة للإدارات 
الأمریكیة الجدیدة، وكذلك لمعظم إدارات 

ا التي أجرت مناقلاتٍ فجّةً ومكشوفة في أوروب
مواقفھا وسیاسات بلدانھا، بما خلق مقاربات لم 

ولم تتوقف . تحدث من قبل بین أوروبا وأمریكا
تلك النزعات العدوانیة أو یخفف من اندفاعھا 
الأعمى سوى ذلك الانھیار الكبیر الذي شھده 
الاقتصاد الأمریكي وتبعھ البریطاني بالإضافة 

تصادیات معظم أقطار العالم التي شھدت إلى اق
ھزّات اقتصادیة متفاوتة، وسعت إلى علاجھا 
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ولكنھا لن . بأسالیب تخدیریة متفاوتة أیضاً
تؤجل حركة التاریخ ومصیریتھ كما ھي نبوءة 

  ..ماركس وشبنغلر وغیرھم
ولقد ساھمت تلك الكتابات التي ازدادت 
ضراوة بعد أحداث سبتمبر، ساھمت في وضع 

ساس الفلسفي والمعرفي لتسمیم الأجواء الأ
الدولیة وتبریر النزعات الحربیة والتأدیبیة 
التي جردتھا الولایات المتحدة وأحلافھا ضد 

كما ساھمت في . بلدانٍ من الشرق الإسلامي
حرف المواقف التقلیدیة الأوروبیة من قضیة 
التواصل الحضاري مع الشرق، وبالتالي 

راع الشرق موقف أوروبا من قضیة الص
  ..أوسطي وحقوق الشعوب أطراف الصراع

) المباركة(وفي ظل شیوع تلك الكتابات 
من الإدارات العدوانیة، أصدر المفكر الألماني 

) تعایش الثقافات(كتابھ الكبیر ) ھارالد موللر(
الذي جاء على شكل مشروع مضاد 

) تعایش(لھنتنغتون، یحمل عنواناً مضاداً تماماً 
الذي ) موللر(ھكذا جاء كتاب و). صراع(بدل 

إبراھیم أبو (ترجمھ إلى العربیة الدكتور 
) ٢٠٠٥: دار الكتاب الجدید المتحدة) (ھشھش

لیشكل مخالفة مروریة مباركة في نظام سیر 
الكتابات الفكریة العنصریة والعدوانیة في 

  .أمریكا والغرب الأوروبي
لا تكمن في أنھا ) موللر(إن أھمیة كتاب 

وریة جسورة في ھذا المجال مخالفة مر
وحسب، وإنما لأنھا تحمل رؤیة نبیلة ونظیفة 
ونزیھة لما یجري في عالمنا الیوم من 

إضافة إلى ما ینطوي علیھ الكتاب . صراعات
من قیمة علمیة وفكر فلسفي وقّاد قام صاحبھ 
بإماطة اللثام فیھ عن الجوھر العدواني 

  .الاستعماري الجدید لتلك الكتابات
) موللر(أن نكشف عن جوھر كتاب وقبل 

وأھمیتھ لا بُدَّ من أن أشیر إلى الجھود 
المباركة للمترجم الدكتور إبراھیم أبو ھشھش 
الأكادیمي الذي قدم للمكتبة العربیة عدداً 
محترماً من الأعمال الفكریة والأدبیة 
المترجمة عن الألمانیة، إضافة إلى ھذا الكتاب 

أبو ھشھش عدداً فقد ترجم . الذي نحن بصدده

من الأعمال القصصیة من الألمانیة المختارة 
بعنایة وبالاستناد إلى ذائقة نقدیة وإبداعیة، 
وتنتمي إلى أكثر من جیل أدبي، وأكثر من 

  .مدرسة إبداعیة
وإضافة إلى ترجماتھ الأدبیة، فقد قدم أبو 
ھشھش إلى المكتبة العربیة عن الألمانیة كتاباً 

ھذا، وھو ) موللر(ن كتاب آخر لا یقل أھمیة ع
الذي یكشف فیھ ) السجلّ الأسود للنفط(كتاب 

عن المستور في الصراعات الدولیة والإثنیة، 
ویعرّي فساداً ما بعده فساد للنظم النفطیة 
وعملائھا وشركائھا ومروّجي بضاعتھا 

  .والمتاجرین بھا
الذي ترجم ) تعایش الثقافات(أما كتاب 

ا فیھا الصینیة إلى سائر لغات العالم بم
والكوریة والتركیة، فھو الأكثر أھمیة من بین 

ذلك أنھ یُعد بنظرنا . ترجمات أبي ھشھش
المشروع الأكثر جدیة في مواجھة مشروع 

القائم على التبشیر بصراع ) ھنتنغتون(
الحضارات، والمستند إلى حتمیة الصراع بین 

  .الغرب والشرق الإسلامي، والشرق عموماً
الأھم عالمیاً للرد على إنھ الكتاب 

الدعوات البائسة والعنصریة الاستعلائیة التي 
لا تخدم فكرة تعایش الأمم، وإمكانیة استمرار 

  .الحیاة بسلام على الأرض
. من أقسام أربعة) موللر(ویتكوّن كتاب 

. ولكن القسم الأول منھا ھو الأھم. كلھا مھمة
لأنھ یتضمّن جوھر أطروحتھ الفكریة المضادة 

برؤیتھ ) ھنتنغتون(نتنغتون والتي لخصھا لھ
لحتمیة الصراع بین الحضارات، واستناده إلى 
خلاصة ما توصل إلیھ من أن التاریخ العالمي 
یدفع الآن ــ بعد مرحلة القومیات 
والأیدیولوجیات ــ الثقافات العالمیة لتصادم 
بعضھا بعضاً، وتعمل ضد بعضھا بعضاً لا 

  ..محالة
أن العالم سیشھد ) تونھنتنغ(وفیما یرى 

تحالفاً كنفوشوسیاً إسلامیاً یلوح الآن في الأفق، 
ویھدد الذاكرة الجمعیة للشعوب والأمم 
الغربیة، فإن موللر ینفي تلك الحتمیات، ویؤكد 
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عكسھا عبر مئات الأدلة المعاكسة، التي تؤكد 
أن الصراعات القائمة داخل الثقافة الواحدة، 

القائمة بین إنما ھي أضعاف الصراعات 
) ھنتنغتون(الثقافات العالمیة، التي بالغ 

باكتشافھا والإشارة إلیھا وتوكیدھا، ورسم لھا 
الخرائط المحددة والبارزة بخطوط واضحة 

  .وحادة
وفي معرض ردوده الشافیة والدامغة، 

التي ) الإثنیة(و) الثقافیة(یرصد موللر العوامل 
في ) الكامنة(و) العنیفة(تقف وراء النزاعات 
، لیجد بأن العامل ١٩٩٦الأجواء الدولیة عام 

الثقافي یقف وراء اثنین وثلاثین نزاعاً عنیفاً 
شھدھا العالم ذلك العام، فیما یقف العامل 

داخل الثقافة الواحدة وراء تسعة ) الإثني(
  .وسبعین نزاعاً عنیفاً

، فیجد )الكامنة(أما على صعید النزاعات 
یقف وراء خمسة موللر أن العامل الثقافي 

وثلاثین نزاعاً، فیما یقف العامل الإثني وراء 
وھكذا فإن العالم الثقافي .. تسعة وسبعین نزاعاً

بمجموعھ یقف وراء سبعة وستین نزاعاً 
عنیفاً وكامناً، فیما یقف العامل الإثني وراء 

وھذه . مائة وخمسین نزاعاً عنیفاً وكامناً
ة داخل النزاعات الإثنیة بنوعیھا تكون عاد

الأمر الذي ینسف . الحضارة والثقافة الواحدة
وغیرھا من الفلسفات ) ھنتنغتون(عملیاً نظریة 

التي تقوم علیھا النزعات العدوانیة والعنصریة 
من أساسھا، ویعید للبشریة الأمل بتعایش 

  ...الثقافات ولیس بصراعھا وصدامھا
  

ولتفكیك تلك المنظومات والألغام المنثورة 
افات وداخل الثقافة الواحدة مما یقف بین الثق

وراء الصراعات الحضاریة والإثنیة من 
مسببات، یطرح موللر حلولھ الدیمقراطیة على 
مستوى العالم، وكذلك على مستوى الثقافة 
والحضارة الواحدة لیصل إلى حلول 
دیمقراطیة وعادلة لكل تلك الأسباب الإثنیة 

ورة فیطرح ضر. والثنائیة ومتعددة الأطراف
التصالح مع العالم الإسلامي، ویضع لھا 

كما یطرح الشروط الموضوعیة . الآلیات

للتبادل الاقتصادي ودور المنظمات غیر 
الحكومیة، وإصلاح الغرب نفسھ، وحلّ مشكلة 
المرأة في العالم، وضرورة إدماج روسیا، 

ویؤكد مطمئناً . ودعم قوى الضغط البیئي
سیا والصین الغرب بأن لا مؤامرة من جھة رو

  .والإسلام ضد الغرب
المجتمع والدولة ) موللر(وقد خصّ 

كما . الإسلامیة بدراسات معمّقة ومنصفة
وضع لمشكلاتھا كلَّ الحلول والوصفات 
المختلفة، ولكن لیس من بین كل تلك الوصفات 

وھنا . الحربُ والعدوان والحملات التأدیبیة
 تتجلى النزعة الأخلاقیة والإنسانیة لفلسفة

  ..موللر
للحدیث عن عملاق ) موللر(ویستطرد 

آسیا وقواه الكبرى، روسیا والصین والیابان 
والھند أیضاً، في الوقت الذي یشیر فیھ إلى أنھ 
لا یوجد منطقة أخرى في العالم ــ باستثناء 
الشرق الأوسط ــ تحتشد بھذا القدر من 

ثم ). ١٥٨ص(النزاعات الإقلیمیة بین الدول 
لتمعّن في صفحة واحدة من كتابھ یدعونا إلى ا

فیقول وھو أستاذ العلاقات الدولیة في جامعة 
فرانكفورت ومدیر مؤسسة أبحاث السلم 

بین : یقول موللر. والنزاعات في فرانكفورت
أوزبكستان وطاجكستان خلاف على أكثر 

وتتصارع . المناطق خصباً وھو وادي فرغانة
باكستان والھند على كشمیر فیما تتنازع 
بنغلادش مع ماینمار على الحدود، وكذلك 
تایلاند تتنازع مع مالیزیا وأندونیسیا وصراع 
آخر بین مالیزیا وأندونیسیا على برونیو 

وھي بدورھا تتنازع مع الفیلبین . الشمالیة
حول إقلیم شاباه، وحدودھا البحریة مع 

وللیابان مطالبة .. بروناي وفیتنام غیر مرسّمة
أما الصین .. ة كوریللدى روسیا حول جزیر

  ..فھي على نزاع حدودي مع كل ما ذكر الخ
جمیع ) موللر(وإزاء كل ما ذكر یلتمس 

. الحلول من مرجعیة الحوار ولیس الاقتتال
الأمر الذي ینحّي مرجعیة الاقتتال والصراع 
والصدام، إن على مستوى الحضارات أو على 

ویركز موللر على . مستوى الحضارة الواحدة



 
  

 ٢٠١  
  

لقانون وسلطة الشعب كمفتاح أوّلي لكل دولة ا
  .مستغلِق

في نھایة المطاف، وبعد كل تلك التحالیل 
أیھا : "والمعالجات المعمّقة، یطلق موللر ھتافھ

، لیشكل بھذا الھتاف "الغرب، إلى أین تمضي؟
تحذیراً صارخاً وفضائحیاً لكل النزعات 
العدوانیة التي تھدد السلم العالمي وتسمّم 

  .لدولیة وتعزّز العنصریة والعدوانالأجواء ا
qq  
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٠زوش حلأعظخر خ١ًٍ حٌز١ـخس فٟ ِلـخص 
ك١خطٗ أٔٗ ػًّ ِؼٍّخً ِٚذسعخً فٟ حٌّذحسط 
حلإػذحد٠ش ٚحٌؼخ٠ٛٔش ٚطلف١خً، ٚٔشش لظظخً 

ٚلظخثذَ ِٚظخرؼخصٍ ٔمذ٠شً، ٌٚٗ ِـّٛػشٌ 
ٌٚىٓ ".. سإٜ حٌؼخشك"لظظ١شٌ ٌٍىزخس رؼٕٛحْ 

ؿٙذٖ فٟ حٌىظخرش حٔظذ ػٍٝ لظض حلأؿفخي 
ٚح١ٌخفؼ١ٓ، لأْ حٌىظخرش ٌُٙ ٌٙخ ٔىٙشُ حوظشخف 

: ػٛحٌُ عخكشس، ٌٚٗ فٟ ٘زح حٌّـخي

" لظض ٌلأؿفخي" ــ حٌغ١ّش حٌّغظىشِفش 1
طؼُ طغغ لظض لظ١شس، ٚطمغ فٟ ػلاعٍ 

ٚػّخ١ٔٓ طفلش ِٓ حٌمـغ حٌظغ١ش ــ 
 .2001ِٕشٛسحص حطلخد حٌىظخد حٌؼشد ػخَ 

" لظض ١ٌٍخفؼ١ٓ" ــ حٌظذ٠مخْ 2
ِظٛسس، طؼُ عض ػششس لظش لظ١شس ٚطمغ 
فٟ عض ٚخّغ١ٓ طفلش ِٓ حٌمـغ حٌىز١ش ــ 

 .2006ِٕشٛسحص ٚصحسس حٌؼمخفش ػخَ 

 ــ ٠ٚش١ش اٌٝ ِـّٛػش ٌلأؿفخي رؼٕٛحْ 3
ٚحفمض ػٍٝ ٔشش٘خ ٚصحسس " شـشس حٌى١ٕخ"

. حٌؼمخفش

طُؼٕٝ ِذحخٍظٟ ٘زٖ رّخ وظزٗ ٌلأؿفخي 
ٚحٌفظ١خص، ٚلأٔٗ ٌُ ٠ظَق ٌٟ أْ أؿٍغَ ػٍٝ 

، فبٕٟٔ عؤطٛلف ػٕذ رؼغ "شـشس حٌى١ٕخ"
 ْٟ " حٌغ١ّش حٌّغظىشِفش"لظض ِـّٛػظَ

". حٌظذ٠مخْ"ٚ

: الغيمة المستؽشػة

٘زٖ حٌمظش حٌظٟ كٍّض حٌّـّٛػشُ 
ػٕٛحَٔٙخ، طؼفٟ ػٍٝ غ١ّش رؼغ حلأٔغَٕش ِٓ 

. خلاي طفخص ٚطظشفخص ِٚشخػش ٚػلالخص

عّؼض حٌغ١ّش ؿفلًا ٠لٍُ رـٌٛش كٛي 
حٌؼخٌُ، فمشسص أْ طمَٛ رٙزٖ حٌّغخِشس، 

ٚطىظشف ِخ ٌُ ٠ىظشفٗ عٛح٘خ ِٓ أطذلخثٙخ 
فظظضٚد ٌشكٍش .. حٌظغخس ٚٔظ١شحطٙخ حٌغ١ّخص

وخٔض "ؿ٠ٍٛش طشفغ أْ ٠ظذخً ف١ٙخ أكذ، ٚلذ 
حٌغ١ّش طغؼٝ اٌٝ طؤو١ذ كم١مش ٌُ ٠ئوذ٘خ أكذ 
لزٍَٙخ، ٟٚ٘ أْ حٌغ١َٛ طغظـ١غ أْ طفؼً أوؼش 
ِٓ حٌزىخء، ٚأْ حٌُٛ٘ حٌغخثذ ػٓ حٌغ١َٛ رؤٔٙخ 

لا طـ١ذ ش١جخً عٜٛ رسف حٌذِٛع ٚحٌشىٜٛ 
ُٚد ٚحٌغ١ش حٌّظؼخلً، لا طلش ٌٗ، فٍٍغ١ّخص  ٚحٌظؤ

دٚس فٟ حلاعظىشخف ٚحٌظٕم١ش ٚحٌّغخػذس 
(. 1)"ٚحٌّئحٔغش ٚوشف حٌض٠ف

َٛكظٙخ  أعٍّض حٌغ١ّش ٔفغٙخ ٌٍش٠ق حٌظٟ ؿ
ِٓ عًٙ اٌٝ ؿزً، ِٚٓ طلشحء اٌٝ ِل١ؾ، 

ِٚٓ ِىخْ اٌٝ ِىخْ، ِٚٓ لخسس اٌٝ لخسس، 
ٚفٟ أػٕخء رٌه وخٔض حٌغ١ّشُ طظٛحطً ٚطظفخػً 
ػٍٝ ٔلٛ ِلاثُ لأفمٙخ ٚطـٍؼخطٙخ ِغ حٌـز١ؼش 

ٚحٌّخٍٛلخص ٚحلأش١خء ٚحٌٕخط، ٚطفشف رخلأؿفخي 
حٌز٠ٓ طـذُ٘ فٟ كٍِٙخ ٚطشكخٌٙخ، طشخسوُٙ 
ِشخػشُ٘ ٚطؼـ١ُٙ حٌٙذح٠خ، ٚطظؼخؿف ِغ 

ٚك١ٓ طّش رظؼٛرخص ِٚخخؿش، . حٌز٠ٓ ٠ؼخْٔٛ
أٚ طظً اٌٝ كذٚد حٌظ١ٗ ٚحٌؼؼف ٚحٌخٛف 
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ِٓ حلإخفخق، طفؼً فؼً حٌزخكغ حٌّغظىشف 
وخٔض طغٛص فٟ .. "حٌؼخًِ حٌّظٛحػغ

ً٘ ٟ٘ حٌٛؿٙش حٌظل١لش؟ ً٘ : حٌظغخإي
طظلمك طمذ٠شحص حٌغخخش٠ٓ؟ و١ف أٚحؿٗ ػ١ْٛ 
حلأؿفخي ارح أخفمض؟ ًٚ٘ ٠لظًّ أكذ كىخ٠خص 

ٚوخٔض رزٌه طغظّذ  (2)"حلإخفخق ٚحٌٙض٠ّش؟
لٛس ٚشـخػش، ٚطغظذػٟ ِٓ دحخٍٙخ دٚحفغ 

ِٚلفِضحص، ٌظغظّش فٟ سكٍش حٌىشف ٚحٌظلذٞ، 
أٙخ طغؤي ٌظٙظذٞ ٚطؼشف، ٚحٌغئحي ِفظخف 
حٌّؼشفش، ٚحٌّؼخرشس ٚحٌظزش ػٍٝ حٌظؼخد 
عز١ً حٌٕـخف، ٚرزٌه طمذَ حٌغ١ّشُ ٌلأؿفخي 

. دسٚعخً ّٚٔخرؽ ِٓ حٌغٍٛن طُلظزٜ

٠ٚشخء حٌّئٌف ٌغ١ّظٗ أْ طظؼشع ٌّخ 
٠ظؼشع ٌٗ رؼغ حٌٕخط فٟ رؼغ حٌزٍذحْ ِٓ 
ػ١ك ٚطؼ١١ك ِٕٚغ ٚلّغ، ػٕذِخ ٠ظـخٚصْٚ 

حٌلذٚد ِٓ رٍذ اٌٝ رٍذ، ٠ٚـؼٍٙخ طظّذ 
ٚطظلذٜ ٚطظلخ٠ً، ٌظخشؽَ ِٓ حٌّؤصق ٚطغظّشَ 

ٚطغظؼًّ حٌغلش حٌّٛسٚع ػٓ . فٟ سكٍظٙخ
ؿذطٙخ ٌظٙشد ِٓ حٌغـٓ حٌزٞ أٚدػض ف١ٗ رظُٙ 

(. 3)"طٙذ٠ذ حلاعظمشحس ٚخشق حٌّؼخ٘ذحص"ِٕٙخ 

ٚك١ٓ طظً فٟ طـٍُؼٙخ حلاعظىشخفٟ اٌٝ 
ِؼشفش أعشحس حٌل١خس فٟ ِٕـمش حٌمـز١ٓ، طظـٗ 

ٔلٛ ٘زح حٌٙذف، ٚطمـغ ِغخفش فٟ رٌه 
حٌفؼخء، ٚطشٜ حٌٕخط ٚحلأؿفخي ٚلغٛسَ حٌـز١ؼش 

طمشس .. ِٓ كٌُٛٙ، ٚطغٛص فٟ حٌؼٍؾ حٌىؼ١ف
. أْ طؼٛد ِظزسػش رذٚحفغ حٌل١ٕٓ اٌٝ أطذلخثٙخ

طزشش حٌش٠قُ رؼٛدس حٌغ١ّش، ٚطغظٕشك 
ًُ "ٚ.. حٌغٙٛيُ ٚحٌٙؼخدُ سحثلشَ ٔذح٘خ ِـ ٠ُ

ٕٚ٘خ ٠مذَ ". ِٛوزُٙخ ِلّٛلًا ػٍٝ ػشرخص حٌش٠ق
وخٔض : "ٌٕخ حٌّئٌف ِٛوزخً أسػ١خً ك١غ ٠مٛي

حٌٙذح٠خ وظذَ كىخ٠خص ِض٠ٕش رٍٛكخص ؿ١ٍّش، 
ٚػٍزخً فؼ١ش ٍِفٛفشً رششحثؾ ر١ؼخء، طلٍّٙخ 

ػشرخصٌ ِخثٍشٌ اٌٝ حٌز١خع، طـش٘خ ؿ١خدٌ ر١غ، 
٠ٚمٛد٘خ سؿخيٌ رٍلٝ ر١ؼخء ٚلٍٕغٛحص 

 ٚ٘ىزح ٠شخء ٌّٛوذ حٌغ١ّش حٌؼخثذس (.4)"فؼ١ش
ٚك١ٓ طظً اٌٝ . ِٓ حعظىشخفٙخ أْ ٠ىْٛ

أطذلخثٙخ حلأؿفخي حٌز٠ٓ غخدسطُٙ فٟ ِلـش 
حٔـلالٙخ حلأٌٚٝ، طلخس و١ف طششف عش غ١خرٙخ 

، ِغ أٔٙخ (5)أعزخد طؤخش٘خحٌـ٠ًٛ، ٚطفغ١ش 

أػٍّظُٙ ػٕذ حٔـلالٙخ أٔٙخ طز٘ذ فٟ سكٍش 
حعظىشخف ؿ٠ٍٛش، ٚسفؼض حػظشحػُٙ ػٍٝ 

فٟ ". أٔخ ألشس ِخ أس٠ذ: "عفش٘خ رحن، لخثٍش
ٚطٕغٝ ِٓ خلاي "حٌٕظ١ـش طفشف رٍمخثُٙ، 

 َُ كىخ٠خطُٙ ٚدػخرخطُٙ طؼذَ حٌشكٍش ٚأٌ
ٚطٍمٟ ا١ٌُٙ .. ، ٠ٚفشكْٛ ُ٘ رٍمخثٙخ(6)"حٌفشحق

أْ طىْٛ أوؼش : "رؼغ حٌخلاطخص حٌظٟ طؼٍّظٙخ
 كشطخً ػٍٝ ِٛحػ١ذ٘خ، ٚأوؼش ح٘ظّخِخً

(. 7)"رؤطذلخثٙخ

أِخ خلاطشُ حٌخلاطخص حٌظٟ طٛطٍض 
ا١ٌٙخ ِٓ طٍه حٌّغخِشس ٚرؼذ ؿٛحفٙخ حٌزؼ١ذ، ٟ٘ 
أْ حٌؼخٌُ ِغظىشَف طمش٠زخً، ٌٚىٓ ػخٌُ حلإٔغخْ 

٠فشف . ٠لظخؽ اٌٝ ِض٠ذ ِٓ حلاعظىشخف
حلأؿفخي رؼٛدطٙخ، ٠ٚغؼذْٚ رٙذح٠خ٘خ، ٠ٚمذِْٛ 

ًُ ػٍؾٍ رؼ١ٕ١ٓ "ٌٙخ رذٚسُ٘ ٘ذ٠ش ٟ٘  ؿف
(. 8)"صؿخؿظ١ٓ، ٚأٔفٍ أكّشَ، ٚلٍٕغٛسٍ ر١ٕش

٘زٖ حٌمظش حٌظٟ كٍّض حٌّـّٛػشُ 
ػٕٛحَٔٙخ، طؼفٟ ػٍٝ غ١ّش رؼغ حلأٔغَٕش ِٓ 

.. خلاي طفخص ٚطظشفخص ِٚشخػش ٚػلالخص
ًِّ أٔغَٕظٙخ رخٌٕـك ٚحٌلٛحس  طل١ق أٔٙخ لا طى
حٌّزخشش٠ٓ، ٚحٌظفخػً حٌلش ِغ حٌظغخس، لأْ 

حٌّئٌف ٠ٕٛد ػٕٙخ رخلإرلاؽ عشدحً، ٌٚىٕٙخ 
ِٚٓ . طلًّ رؼغ ِخ ٠لٍّٛٔٗ ِٓ ِٛحطفخص

ِظخ٘ش طٍه حلأٔغَٕش حٌظٟ أػفخ٘خ حٌّئٌف ػٍٝ 
طّضق : ".. حٌغ١ّش فٟ حٌمظش ِخ ٠ؤطٟ فٟ لٌٛٗ

سدحءُ حٌغ١ّش ٚشخٌُٙخ، ٚطـشكض لذِخ٘خ، ٚطخ٘ض 
(. 9)"ِشحص وؼ١شس

ٚأٚد أْ أعـً فٟ ٔٙخ٠ش لشحءطٟ ٌظٍه 
: حٌمظش رؼغ حٌّلاكظخص

كًّ سعخثً .. " ــ وٍف حٌّئٌف غ١ّظ1ٗ
(. 10)"سل١مش اٌٝ حٌمخؿ١ٕٓ فٟ حلأؿشحَ حٌزؼ١ذس

ِٚٓ حٌّئوذ إٔخ ٌُ ٔظ١مٓ رؼذ ِٓ ٚؿٛد لخؿ١ٕٓ 
ٚأْ ِٓ ٠شوذ حٌـخثشس .. فٟ حلأؿشحَ حٌزؼ١ذس

٠شٜ أوؼش حٌغ١َٛ حسطفخػخً طلظٗ رّغخفخص وز١شس، 
َُ سعخثً اٌٝ حلأؿشحَ حٌزؼ١ذس  فى١ف طلًّ حٌغ١ٛ

؟ ..ٟٚ٘ لا طغظـ١غ طـخٚصَ ؿخرر١ش حلأسع
. ٚحٌّؼٍِٛش ٕ٘خ رحص كغخع١ش ػ١ٍّش ِٚؼشف١ش

 ــ أٚلف حٌّئٌف حٌغ١ّش ػٍٝ رؼغ 2
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طٙذ٠ذُ "حٌلذٚد، ٚأدخٍٙخ حٌغـٓ، رظُٙ ِٕٙخ 
، ٚ٘زح لا (11)"حلاعظمشحس ٚخشقُ حٌّؼخ٘ذحص

٠ظّذ أِخَ ِٕـك حٌـفً، ٚلا ٠مٕؼٗ، ٚلا ٠مذَ 
ِؼـٝ ٠ٕغـُ ِغ سكٍش حٌغ١ّش، رً ٘ٛ اػفخء 

ع١خعٟ ِزخشش لا ٠ٕغـُ ِغ ٔفغ١ش حٌـفً 
. ٚع١خق حٌٕض

 ــ طزوشٔخ حٌغ١ّش، فٟ رؼغ طظشفخص 3
ٟٚ٘ طظظشف  (12)"ِٚٛحلف، رــ رخرخ ٠ًٛٔ

طمذ٠ُ ..".. طظشفٗ ِغ أؿفخي حٌّٕـمش حٌمـز١ش
لفخصحص طٛف١ش، ٚوظذَ كىخ٠خص ٍِٛٔش ٚلـغَ 

٠ٚظشحءٜ ٌٕخ ٚؿٙٗ فٟ لٛي . (12)"كٍٜٛ
َٗ حٌغ١ّش : "حٌّئٌف ٚسحكض ِخ١لاطُُٙ طشعُ ٚؿ

حٌزخعُ، ٚػشرظَٙخ حٌّٕذفؼش طٛد سرٛع 
ٚوخٔض حٌٙذح٠خ : ".. ٚفٟ لٌٛٗ. (14)"حٌٛؿٓ

وظذَ كىخ٠خص ِض٠ٕش رٍٛكخص ؿ١ٍّش، ٚػٍزخً 
فؼ١ش ٍِفٛفش رششحثؾ ر١ؼخء، طلٍّٙخ ػشرخصٌ 
ِخثٍشٌ اٌٝ حٌز١خع، طـشُ٘خ ؿ١خدٌ ر١غ، ٠مٛد٘خ 

(. 15)"سؿخيٌ رٍلٝ ر١ؼخء ٚلٍٕغٛحصٍ فؼ١ش

 ــ أٗ ٠ـؼً غ١ّظٗ رحص حٔظّخء ٌّٕـمش، 4
.. ٚرحص طذحلخص لأؿفخي فٟ طٍه حٌّٕـمش

ٚحٌغ١ّش كشس ِٓ أٞ حٔظّخء ِٕخؿمٟ، 
ٚطذحلظٙخ، وّخ أشخس فٟ سكٍظٙخ، طشًّ حٌشـشَ 

.. ٚحٌٛسدَ ٚحٌظلايَ ٚحٌـ١ٛسَ ٚحٌزلخسَ ٚحٌظغخس
فًٙ ٟ٘ ٠خ طشٜ اٌٝ حٌّلذٚد٠ش طٕظغذ، أٚ اٌٝ 

؟ ٚلا ع١ّخ رؼذ أْ شخء حٌّئٌف .حٌؼخ١ٌّش طظ١ش
ُٓ اٌٝ أطذلخء ِلذد٠ٓ فٟ  أْ ٠ؼ١ذ٘خ حٌل١ٕ

(. 16).!ِٕـمش ِلذدس

أؿً ِٛوذ حٌغ١ّش : " ــ لخي حٌّئٌف5
ِلّٛلًا ػٍٝ ػشرخص حٌش٠ق، ٌُ طىٓ ِغشػش، 

ٚوخْ فٟ . (17)"ٌىٓ حٌشٛق دفغ ػشرظٙخ
حٌغخرك ٠ظىٍُ ػٓ ػشرش ٌٙخ طلٍّٙخ حٌش٠ق، فؤٞ 

حٌظؼز١ش٠ٓ ٠خظخس ٌمخسثٗ حٌـفً، ٌٚىً ِّٕٙخ 
ِشطىض ِٕـمٟ فٟ حٌلخًِ ٚحٌّلّٛي ٠خظٍف 

ػشرخصِ حٌش٠ق أَ ػشرظَٙخ، ِٚخ ! ؟.ػٓ ح٢خش
؟ ٚفٟ ِٛلغ .حٌزٞ ٠ذفغ حٌؼشرشَ حٌش٠قُ أَ حٌشٛق

آخش ٠ٕمٍٕخ حٌّئٌف ِغ حٌغ١ّش ٚأدٚحطِٙخ ِٓ 
ػشرش ٠ذفؼٙخ حٌش٠ق اٌٝ ػشرخص طـش٘خ حٌخ١ٛي 
٠ٚمٛد٘خ سؿخي رمٍٕغٛحص؟ ٚ٘ٛ رزٌه لا ٠ؼزِض 

. طٛسسً ١ِّضسً ِٚٛكذسً ٌغ١ّظٗ حٌّغظىشِفش

من مجموعته التي تحمل : الصديؼان

: العنوان ذاته

فمذ لٕفز فشٚطٗ ٚأطزق ػشػش ٌغٛحثً 
ٚأخز .. حٌـز١ؼش ٚ٘ـّخص حلأػذحء ٚحٌـخِؼ١ٓ

٠ظٛحسٜ ػٓ حلأٔظخس ٠ٚٙشد ِٓ أٞ ؿخثش أٚ 
كظٝ حلأفؼٝ حٌظٟ وخْ ٠شطذ٘خ .. ك١ٛحْ

. ٠ٚمظٍٙخ أطزق ٠ٙشد ِٕٙخ خٛفخً ِٓ أْ طزظٍؼٗ
شىخ أِشٖ اٌٝ حلأسٔذ ٚحٌغٍلفخس ٚغ١شّ٘خ، 

ٚٔظلظٗ حٌغٍلفخس أْ ٠غؤي حٌشحػٟ ػٓ فشٚطٗ 
حٌظٟ فمذ٘خ، فمظذٖ ٚشىخ ا١ٌٗ أِشٖ ٚؿٍذ 

ػضف حٌشحػٟ ػٍٝ شزخرظٗ ٌلٕخً . ِغخػذطٗ
شـ١خً فظـّؼض كٌٛٗ حٌٕؼخؽ ٚلظذطٗ ك١ٛحٔخص 

ؿخء حٌغشحد فمذَ ا١ٌٗ فشٚ . أخشٜ ٚؿ١ٛس
فشف . حٌمٕفز ٘ذ٠ش ٚشىشٖ ػٍٝ أٌلخٔٗ حٌـ١ٍّش

حٌشحػٟ، ٚلذَ ٌٍمٕفز فشٚطٗ حٌظٟ فمذ٘خ، 
ٚأٚطخٖ أْ ٠ىْٛ أوؼش كزسحً ٚألا ٠ؼ١ؼٙخ ِشس 

شىش حٌمٕفزُ . أخشٜ ف١ؼخٟٔ ِخ ػخٔخٖ ِٓ ؿذ٠ذ
. حٌشحػٟ ٚأطزلخ طذ٠م١ٓ

حٌمظش طظمذَ رظٛسس ِٕظظّش ٚرخؾ 
ِغظم١ُ طمش٠زخً ِٓ خلاي عشد حٌشحٚٞ، ٚحٌمخسة 
٠ظخرغ حٌمٕفز فٟ رلؼٗ ٚدحفؼٗ حٌٛك١ذ أْ ٠ؼشف 

أِخ حٌظذحلش ر١ٓ حٌمٕفز . ً٘ ٚؿذ حٌمٕفز فشٚطٗ
فلا .. ٚحٌشحػٟ ف١ٍظ ٌٙخ أٞ ِشطغُ ٚحلؼٟ

حٌمٕفز ِّٓ ػُشفٛح رخٌظؼٍك رخٌّٛع١مخ ٚلا 
رخٌشػ١خْ فٟ طٕمٍُٙ ٚػضفُٙ ٚطؼٍمُٙ رخٌـز١ؼش، 

ٚلا ُ٘ ِّٓ ٠شْٚ ٠ظخدلْٛ حٌمٕفز ٌىؼشس 
فٙٛ فٟ ػخٌُ ُٚ٘ فٟ ػخٌُ .. حلاٌظمخء رٗ

ٌٚزح فبْ حٌظذحلش ر١ٓ حٌمٕفز ٚحٌشحػٟ .. ِغخ٠ش
ٚحٌمظش فٟ حٌٕظ١ـش لا طمذَ . رحص خ١ٛؽ ٚح١٘ش

ٌمخسثٙخ دسعخً ٚػظش حٌٍُٙ الا حلاعظٕظخؽ حٌزٞ 
لذ لا ٠ظً ا١ٌٗ حٌفظٝ ٚحٌـفً ِٓ ِؼً ِٓ فمذ 

ػٛرٗ رشد، ِٚٓ أًّ٘ ٔفغٗ ٘خْ ٚحعظٙذفٗ 
. حٌز٠ٓ وخٔٛح ٠خخفْٛ عـٛطٗ

: العربة المركونة

ٟ٘ اكذٜ لظض ِـّٛػش حٌغ١ّش 
حٌّغظىشِفش، ٚطظّلٛس كٛي ػشرش لـخس 

أطزلض لذ٠ّش فظُشوض فٟ ؿخٔذ ِٓ حٌّلـش، 



 
 نظمية أكراد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د

 205 

 

٠ّش ػ١ٍٙخ حٌٛلض فظظآوً ٠ٚض٠ذ٘خ حلإّ٘خي ّ٘خً 
ٌُ طـك حٌؼشرش أْ طزمٝ ػٍٝ ٘خِش . ٚ٘خِش١ش

حٌل١خس ِٓ دْٚ ػًّ، فخٌؼًّ ٘ٛ حٌل١خس 
ٚحٌظؼٍك رٗ طؼٍكٌ رٙخ، ٚل١ّش حلأش١خء فٟ فخثذطٙخ 

ٚحٌّخٍٛلخص فٟ أػّخٌٙخ ٚٔفؼٙخ ٌٍّخٍٛلخص 
. حلأخشٜ

لشسص حٌؼشرش حٌّٙـٛسس أْ طظّشد ػٍٝ 
ٚحلؼٙخ، فظلشوض ٔلٛ عىش حٌمـخس ٚطـخٚصص 

ِفظً حٌغىش رظؼٛرش، ٌىٕٙخ ٚطٍض اٌٝ 
طلشن . ػشرخص ػخٍِش ِمـٛسس رؼشرش حٌشأط

.. حٌمـخس ٚأخزص حٌؼشرش طٙظض ٚطظّخ٠ً ٚطؼزض
لاكظٙخ حلأؿفخي فؤلذَ رؼؼُٙ ػٍٝ حٌٛطٛي 

ا١ٌٙخ، ٚؿشَأ ٚطٌُُٛٙ آخش٠ٓ، ٚسحلزٛح 
ح٘ظضحص٘خ فؤػـزُٙ ٚأطزق ِظذس ِظؼش 

فشكض حٌؼشرش رُٙ فشكٙخ رؼٛدس . ٚطغ١ٍش ٌُٙ
اْ ٚؿٛدُ٘ ف١ٙخ ٠ؼٕٟ أٔٙخ طٕفغ .. حٌل١خس ا١ٌٙخ

لخد٘خ ٘زح . ٚطخذَ ٚطٕؼُ اٌٝ حٌؼشرخص حٌؼخٍِش
حٌٛػغ اٌٝ طلش٠غ حٌؼشرخص حٌّشوٛٔش فٟ 

ؿٛحٔذ حٌّلـخص ػٍٝ حلاٌظلخق رخٌخذِش 
ٚحٌغؼٟ ٌلاسطزخؽ رخٌمـخس حٌّظلشن، ففٟ رٌه 

ٚحٌظلمض .. خلاص ِٓ حلإّ٘خي ٚحٌظآوً ٚح١ٌؤط
ػشرظخْ أخش٠خْ، فشؼشص حٌؼشرش رم١ّش ؿٙذ٘خ، 

ٚػخرشص ػٍٝ حٌظلش٠غ ٚحٌظؼٍك رخٌؼًّ 
. ٚحٌلشوش

لاكظ ٔخظش حٌّلـش أْ ػذد حٌؼشرخص 
ٌُ ٔظٍك أٚحِش ربػخفش "..٠ضدحد، ٚأخز ٠ىشس 

ػشرخص اٌٝ لـخسحطٕخ، ٌُٚ طىٓ ٌذ٠ٕخ أٚحِش 
ربػخدس ِؼً ٘زٖ حٌؼشرخص حٌّؼخرشس اٌٝ 

ِخصٌض اٌٝ ح٢ْ أٔظظش .. ِٛحػؼٙخ
أٗ ٌُ ٠ذسن أرؼخد حٌّٛػٛع .. (18)."حلأٚحِش

ٚلا ػّك ِخ حٔـٜٛ ػ١ٍٗ طؼٍك ػشرخص 
.. ِشوٛٔش رخٌؼًّ حٌزٞ ٠ؼٕٟ طؼٍمخً رخٌل١خس

. فخٌل١خس ػًّ ٚحٌؼًّ ك١خس

طٍه ٟ٘ حٌخلاطش حٌظٟ ٠مذِٙخ حٌّئٌف 
ٌٍـفً فٟ لظظٗ حٌؼشرش حٌّشوٛٔش،ٟٚ٘ ٔظ١ـش 
طظً اٌٝ حٌّظٍمٟ رغلاعش ٠ٚغش، ٚطظغٍغً فٟ 

. ٔفغٗ ك١غ طفؼً فؼٍٙخ ٕ٘خن فٟ دحخٍٗ

: أول الطيران

فشم ػظفٛس طشوظٗ أِٗ طزخكخً فٟ 
حٌؼش ٚغخدسص طزلغ ػٓ سصلٙخ ٚسصلٗ، ٚفٟ 

أػٕخء غ١خرٙخ شخ٘ذ حٌؼظخف١ش طـ١ش ِٓ كٌٛٗ، 
ٚٔظش فٛؿذ حٌـٛ ر١ٙخً ِٕؼشخً، ٚحٌخؼشس 
حٌّغش٠ش طٕخد٠ٗ، فمفض ِٓ ػشٗ اٌٝ غظٓ 

ٚػٍِك فٟ .. لش٠ذ، ِٚٓ حٌغظٓ اٌٝ حلأسع
حلأسع، كخٚي حٌـ١شحْ ػذس ِشحص فؤخفك، 
ٚكخٚي حٌؼٛدس اٌٝ حٌؼش فٍُ ٠غظـغ أ٠ؼخً، 

ؿخء ح١ًٌٍ . ٚرلغ ػّٓ ٠غخػذٖ فٍُ ٠ـذ
ٚحػـش اٌٝ حٌَٕٛ خخسؽ حٌؼش، وخٔض طٍه 

حٌّشس حلأٌٚٝ حٌظٟ ٠مؼٟ ف١ٙخ ١ٌٍش خخسؽ 
.. وخٔض طـشرش لخع١ش ؿذحً، ٚطؤٌُ وؼ١شحً.. حٌؼش

طزوش لٛي .. ٚوخد ٠مظٍٗ حٌخٛف ٚح١ٌؤط
طّش ػٍٝ حٌٛحكذ أك١خٔخً : "..حٌؼظفٛسس ٌٗ

ظشٚف ٚأكٛحي لا ٠ـذ ف١ٙخ ِٓ ٠غخػذٖ، 
لار رٛسق ٚلش " ٚػ١ٍٗ خلاٌٙخ أْ ٠غخػذ ٔفغٗ

ٚرؼغ ِخ وخْ فٟ حٌّىخْ ١ٌمٟ ٔفغٗ حٌزشد 
ٚفٟ حٌظزخف حٌزخوش حعظؤٔف .. ٚػزغ حٌؼخرؼ١ٓ

ِلخٌٚش حٌـ١شحْ، ٚفٟ وً ِشس ٠خفك ف١ٙخ 
ػششحص .. ٠ـذد حٌؼضَ ػٍٝ حٌـ١شحْ

حٌّلخٚلاص ٚ٘ٛ فٟ ِىخٔٗ أٚ لش٠ذ ِٓ رٌه 
.. حٌّىخْ، ٠شطفغ ل١ٍلًا ػُ ٠ٙٛٞ اٌٝ حلأسع

وخد .. أخ١شحً ٔـق فٟ حٌـ١شحْ ِغخفش أرؼذ
٠غمؾ، ٌىٕٗ حعظؼخد ػزخطٗ ٚحعظمخَ فٟ ؿ١شحٔٗ 

ٚشذ ِٓ ػض٠ّظٗ، فشفؼٗ حٌٙٛحء اٌٝ أػٍٝ 
ٚٚؿذ .. اٌٝ حلأِخَ.. ٚحٔذفغ ٘ٛ رؼمش اٌٝ حلأِخَ

ٔفغٗ أخ١شحً ر١ٓ ِٓ ٠ـ١ش رمٛس فٟ حٌفؼخء 
فشف ٚحِظلأ لٍزٗ حٌظغ١ش رخٌغؼخدس، . حٌشكذ

ٚأ٠مٓ أْ ِٓ ٠ظُّ ػٍٝ أِش ٠زٍغٗ، ِٚٓ 
.. طظخدفٗ ػمزخص ػ١ٍٗ أْ ٠ظغٍذ ػ١ٍٙخ رٕفغٗ

وخْ ِض٘ٛحً عؼ١ذحً ِٕظش١خً ٠شٜ حلأسع 
رغٌٙٛٙخ ٚؿزخٌٙخ ِٓ طلظٗ، ٠ٚشٜ ٔفغٗ 

ػظفٛسحً ِىظًّ حٌظفخص ٠لٍك فٟ حٌـٛ رّظؼش 
٠ٚشحفك حٌىزخس ٚحلأل٠ٛخء ِٓ ؿٕغٗ ٠ٚشؼش أٔٗ 

. ُِٕٙ رؼمش ٚأ١ٍ٘ش ٚحلظذحس

حٌمظش ِشٛلش، ٚحٌٛطف ف١ٙخ دل١ك 
ِٚؼزش ٚرٚ رؼذ ٠لشن ِشخػش حٌّظظزغ، 

ِٚشحفمش فشم حٌؼظفٛس فٟ أػٕخء ِٛحؿٙظٗ 
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حلأصِخص، ٚطغٍزٗ ػٍٝ حلإخفخق، ٚطـذد 
ِلخٚلاطٗ حٌـ١شحْ كظٝ حٌٕـخف طزؼغ حٌؼمش فٟ 

ٔفٛط حٌظغخس ٚطشـؼُٙ ػٍٝ حٌّؼخرشس كظٝ 
ٚحٌمظش طٛطً . ٠ظٍٛح اٌٝ طلم١ك أ٘ذحفُٙ

رفخػ١ٍش ِخ ٠ش٠ذ حٌّئٌف أْ ٠مٌٛٗ، ِٓ خلاي 
حٌلذع ٚشخظ١ش فشم حٌؼظفٛس، رؼ١ذحً ػٓ 

. حٌٛػظ حٌّزخشش

ِٓ لشحءطٟ ٌٍمظض حٌظٟ أششص ا١ٌٙخ فٟ 
: حٌّـّٛػظ١ٓ، حعظخٍظض ح٢طٟ

أ ــ ٠غظخذَ حٌّئٌف ِفشدحص عٍٙش 
٠ٚظٛؽ ؿّلًا طل١لش، ف١ؤطٟ أعٍٛرٗ ِلاثّخً 

ٌٍمخسث١ٓ حٌـفً ٚحٌفظٝ حٌٍز٠ٓ ٠ظذسؿخْ فٟ 
ٚ٘زح . حٌمشحءس ٠ٚمظشرخْ ِٓ طذحلش ِغ حٌىظخد
أِش ٔلظخؽ ا١ٌٗ فٟ صِٓ طشحؿغِ حٌمشحءس 

ٚػؼف ػٕخ٠ش وً ِٓ حلأعشس ٚحٌّذسعش ربلخِش 
. ػلالش ِظ١ٕش ر١ٓ حٌـفً ٚحٌىظخد

د ــ ٚ٘ٛ لا ٠خذَ حٌلىخ٠ش فٟ عشدٖ 
حٌفٕٟ، ٚلا ٠ؼظٕٟ رٙخ حٌؼٕخ٠ش حٌىخف١ش ٌشذ حٌـفً 

ٚطش٠ٛمٗ، ٚؿؼً ٘ذف حٌىخطذ ِٓ حٌٕض 
ٚحٌفىش حٌزٞ ٠ش٠ذ غشعٗ فٟ حلأٔفظ ٠ّٕٛحْ 

ِٓ دحخً حٌٕض ِغ طمذَ حٌلذع حٌّلىٟ 
٠ٚظٍلاْ فؼخء حٌظٍمٟ حٌـفٍٟ ٠ٚؼضصحْ أرؼخد 

ٚػٕذٞ أْ حٌشعخٌش حٌظٟ ٠ش٠ذ . رٌه حٌظٍمٟ
حٌّئٌف أْ ٠ٛطٍٙخ ٌٍمخسة طزغ رىً حٌٛعخثً 

حٌف١ٕش فٟ حٌٕغ١ؾ حٌؼؼٛٞ حٌؼ١ّك ٌٍٕض 
حٌغشدٞ، ك١غ طٛكٟ ٚطظغٍغً ٚطفؼً ِٓ 

. حٌذحخً أوؼش ِّخ طٍمٓ ٚطؼظ

ؽ ــ ٠مذَ حٌّئٌف ٌمخسثٗ عشدحً ِظَلَىَّخً رٗ 
ِٓ لزٍٗ ٘ٛ، فلا ٠غّق ٌلذػٗ أْ ٠ّٕٛ طٍمخث١خً 

ٚلا ٌشخظ١خطٗ أْ طظٕغ حٌلذع ٚطـٛسٖ، ٚأْ 
. طمذَ ٔفغٙخ رل٠ٛ١ش رحط١ش ِٓ خلاي حٌفؼً حٌفٕٟ

أٗ ٠ششف ػ١ٍٙخ ٠ٚلىّٙخ ٠ٚظلىُ رٙخ ٚلا 
٠ٚمذَ خـخرٗ ِٓ خلاٌٙخ، ف١ؤطٟ فٟ .. ٠ـٍمٙخ

رؼذ ٚحكذ ٚلا ٠ؼـٟ حلأ١ّ٘ش حٌلاصِش ٌلأرؼخد 
ٕٚ٘خ ٔظىٍُ ػٓ أرؼخد طظظً رظى٠ٛٓ .. حلأخشٜ

حٌشخظ١ش ٚو١ف١ش طلم١مٙخ لأغشحػٙخ ٚطؼز١ش٘خ 
ػٓ خٍـخطٙخ حٌذحخ١ٍش، ٚطٕغ حٌلذع ّٚٔٛ 

. حٌفىشس ٚشغف حٌظٍمٟ

د ــ ٠مذَ حٌّئٌف ٌمخسثٗ حٌـفً أٚ حٌفظٟ 
حٌٕظ١ـش أٚ حٌخلاطش، ٚلا ٠غّق ٌٗ أٚ ٠ظشوٗ 

٠غظٕظؾ ِٓ خلاي طفخػً ِشخػشٖ ٚطؼخًِ ػمٍٗ 
ِغ حٌٕغ١ؾ حٌذحخٍٟ حٌخخص ٌٍٕض حٌفٕٟ 

. رّىٛٔخطٗ حٌّخظٍفش

٘ــ ــ ٠ؼظّذ حلأدحء حٌغشدٞ، ك١غ ٠ىْٛ 
٘ٛ حٌشحٚٞ حٌؼخسف رىً شٟء ٚحٌّٕشت 

حٌّّغه رظلار١ذ حٌٕض، ٚحٌٕخثذ ػٓ شخض 
حٌمظش أٚ شخظ١خطٙخ حٌّظىٍُ رخعُّٙ أٚ ١ٔخرش 

ػُٕٙ أٚ رخٌٛطخ٠ش ػ١ٍُٙ، ٚحٌّظلىُ رغ١ش 
حٌلذع، ٚحٌزٞ ٠ٍّٟ ػٍٝ أشخخطٗ ِٚظٍم١ٗ ِخ 

فشخظ١خطٗ لا .. ٠ش٠ذ ِٓ سأٞ ٚفىش ٚطلشن
طىخد طخشؽ ِٓ لزؼش ٠ذٖ ٌىٟ طظلشن رلش٠ش 

أوؼش ِذفٛػش رّزخدسحطٙخ حٌظٟ ط١ٍّٙخ ر١ٕظٙخ 
حٌف١ٕش ٚفٟ فؼخء خ١خٌٙخ حٌزٞ ٠ّٕٛ فٟ فؼخء 
. حٌّئٌف أٚ ٠غخُ٘ فٟ طٛع١غ آفخق رٌه حٌفؼخء

ٚ ــ لا ٠لذد حٌّئٌف رذلش حٌّشكٍش 
حٌؼّش٠ش حٌظٟ ٠ظٛؿٗ ا١ٌٙخ رخـخرٗ رخٌذلش 

حٌلاصِش، ٌٚزح طـذ فٟ ِؼظُ لظض 
ِؼلًا خـخرخً " حٌظذ٠مخْ"حٌّـّٛػش حٌمظظ١ش 

٠لاثُ حٌـفٌٛش ر١ّٕخ ٠مٛي حٌّئٌف اْ لظظٙخ 
. ِٛؿٙش ٌٍفظ١خْ
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  میرینوخوسیھ ماریا : المظلمةالضفة 
  خرق عزلة الروایة وأسوارھا

  
 

  
  

التذبذب بین الیقظة والنوم یفتح المجال 
أمام الشخصیات الروائیة لأن تتخذ مكاناً 
غامضاً یقارب زخارف الكابوس وترتیباتھ 
الخفیة، ومع ھذه الحالة یتفق تعبیر المتحف 

ئنات والأشیاء كمكان ملائم لتكدیس الكا
المتنوعة وربطھا بشبكة علاقات وثیقة ذات 
صبغة ضبابیة، ثم إطلاق سبیلھا لتنسج بحریة 
أوھاماً تعتلي متن المخیلة المخدرة بالدوار 
والھلوسة الذھنیة التجریدیة، وتغرقھا في میاه 

  .الأحلام العمیقة
الضفة المظلمة للأدیب الإسباني خوسیھ 

ایات متداخلة عن میرینو ھي فعلیاً عدة رو
صیرورة الأحلام الغریبة وأفق التغییر الذي 

  .یطال الحیاة من جرائھا
الذي أبقاه عامداً مجھول " میرنیو"بطل 

الاسم، ولج متحفاً لمخلفات التألق الاستعماري 
في أمریكا اللاتینیة، فاختلط علیھ التداخل 
الاندماجي الغارق في الفوضى بین الكائنات 

اء الحیة، وبدأت حساسیتھ الجامدة والأشی
تتحول وتمنحھ شعوراً لھ طابع الواجب الذي 

  .یمزج بین النشوة والإكراه
صورة في متحف تقدم وجھا یشبھ 
بصورة مطلقة وجھ أبیھ، والتوازي الذي لا 
ینتھي عند تناظر الوجھین فقط، یھیأ المتحف 
لینشر أمامھ مرجعیات حیاتھ الخاصة نفسھا 

  .رع بالاحتمالیةفي تركیب مستحیل، مت
وكما لو أن الكلمات تولد من شخص 
مناظر ومتواز یستقر فیھ، یطلب اللقاء بالرجل 
قریب صاحب الصورة، وإن لم یكن بھدف 
استثارة أیة عواطف أسریة وإنما لتقصي الشك 
الخفي وھاجس الأحلام الغامض الذي اخترق 
تفكیره، كما لو أنھ یمكن لذلك اللقاء أن یحدد 

  .المجھولة عن نفسھ بالذاتالمفاتیح 
اقتصر تواصلھ مع القریب على التأمل 
النھم والتمعن المثقل بھواجس مسبقة غامضة، 
وانتھى اللقاء بسرد حلم الرجل الآخر حیث 
یستبدل غریب یشبھھ كلیاً مكانھ في الحیاة 

  .الطبیعیة
ودون أن یتخذ قراراً محدداً من جانبھ 

معاكس كانت مسیرتھ تتجھ ببطء في اتجاه 
للاتجاه الذي علیھ أن یسلكھ، وقد أوحت ثقتھ 
السریة بأنھ یضبط وجھة مرسومة ومستوعبة 
: في لا وعیھ، وتحولت فكرة الحلم إلى نقیضھا

إلى أنھ خرج أخیراً من أحد تلك الأحلام 
الفظیعة المرھقة، وكانت لا تزال تتقاطع في 
ذھنھ أفكار مزدوجة مقلقة، لكنھ عندما استلقى 

  .كاد أن لا یتذكر من ھولینام 
لم یتوصل إلى النوم في الیوم التالي 
لتلبسھ حیاة الآخر، لكن تواصل الأرق أتاح لھ 
تنظیم ذكریاتھ وضبطھا في میقاتھا الصحیح 



  
  

 ٢١٠   
  

  .وتركیبھا في توالیھا المضبوط
ففي حكایة الخالة مارثیلنا عن الجندي 
الذي یبحث عن كنوز الإلدورادو كان ھو في 

ندي ومعھ یدخل إلى معبد لبوس ذلك الج
مھجور للإلھ الضب وینام ویرى كیف استبدل 
الإلھ الضب جسده بجسد الجندي النائم 
واستخدم جسد الجندي للبحث عن قریة یمكن 

في . لھ أن یجد فیھا مؤمنیھ وطقوس عبادتھ
متوالیة الأحلام نام أخیراً ورأى حلماً زخماً بدا 

یر یحدس لھ فصلاً جدیداً من مغامرة أوسع بكث
تتمتھا المؤكدة وإن كان غیر قادر على 
تذكرھا، وعندما استیقظ أبقتھ احتمالیة الأوھام 

  .الحلمیة قلقاً لوقت طویل
  

اقترحت علیھ زوجتھ رحلة إلى قنوات 
ساحل الأطلسي تخففاً من عبء الكوابیس، 
وھناك فاجأه أن یتداخل كل شيء مُدغماً بتلك 

وعاد إلى الدقة في تجاویف روحھ السریة، 
الإحساس بأنھ بفعل اجتماع الضوء والحر 
وكثافة المكان یدخل ذلك المكان بأمل قوي في 

  .التوصل إلى كشف ما
على القارب جلس مع زوجتھ أمام 
الربان، ثم أصغى أثناء الرحلة إلى روایة 
الربان التي تتخذ بدورھا حیزھا الأساسي في 

  .الروایة المتشابكة
لسابعة عشرة من كان الربان صبیاً في ا

العمر، ممتلئاً بعاطفة حسبھا ناضجة، حین 
كتب روایة بسیولة وثقة أذھلتاه، ثم تبین بجلاء 
أن كتابتھا ستظل أمراً معزولاً واستثنائیاً في 

  .حیاتھ
تجاه " بیدرو بالاث"حساسیة أدیب یدعى 

البشر والأحداث، رفعتھ إلى مستوى الناقد 
از الأدبي الذي یصدر قرار الفصل بحق الإنج

  .للفتى، والذي یبدو أنھ كتب نفسھ بنفسھ
تدور روایة الفتى في مكان غامض یشكل 
قاعدة رباعي الوجوه، وقع فیھ غزو، والوجوه 

كل : الثلاثة الأخرى یشكلھا ثلاثة أشخاص

منھا یواجھ توجھاً مختلفاً؛ بحیث لا یمكن لأي 
من الثلاثة أن یعكس المشھد نفسھ، ثم تلتقي 

لاث المختلفة في النھایة، كما لو القصص الث
أنھا تصل إلى زاویة التطابق، وتغلق الدائرة، 
بحیث یبدو السؤال الأكثر أھمیة في نظر 

  الشاب ھو كیف یتوحد سلوك الشخصیات؟
یفرد الكاتب في الروایة نقاط علام 
ضبابیة تخدر العقل، وتدخلھ إلى متاھات 

تزید معقدة تطیل أمد الرؤیة الملغزة للروایة، و
من وعورة مسالكھا، كروایة بالاث الملحقة 
التي تصف ثلاثة أیام من حیاة رجل ھاجر 
طلباً للثروة، لكنھ عاش حیاة بؤس وتحولت 

  .ذاكرتھ إلى مجرد حلم ظل عالقاً في ذاكرتھ
أنھ رغم الضیاع المطرد " میرینو"یؤمن 

الذي یتطلبھ نقل الأفكار من الحدس إلى 
أن تحافظ بعیداً عن الورق، یفترض بالروایة 

القصة بحد ذاتھا، على نبض حدس الكاتب 
  .الغریب والخفي نفسھ

" بالاث"في سعي محموم للتعرف على 
" بالاث"ابن عم " مارثان"تقوده خطاه إلى 

وممثلھ الشخصي، فیشعر الفتى وكأنھُ خدع 
بفظاظة حین یعرف أن مارثان ھو مبدع 

  .شخصیة بالاث بیدرو
الذي یجمع الفتى  ثم یقتحم شخص المكان

بسوسونا، وھي موسیقیة ھاویة ترسم المناظر 
والناس، ویعرف عن نفسھ باسم بیدرو بالاث، 

  .متھماً مارثان بالاستلاب الذھني
یسلم الشاب مخطوط الروایة إلى بالاث، 
لكنھ یختفي مع سوسانا تاركاً الروایة، فیعود 

  .إلى مارثان مستوضحاً
  
  

حولات یتوصل مارثان إلى مراجعة ت
حیاتیھما ویجد أن لھا طابعاً روائیاً، وأنھا 
حصیلة ھذیان لعوب، وكأن الشخصیة الروائیة 
تتمرد على ألعاب الخدیعة الممارسة نحوھا، 
مما یدفعھا للإعلان صراحة أنھا لیست سوى 
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وإمعاناً في . ظل یتجرجر وسط ھذیان الظلال
توریطنا في اللعبة التخیلیة لمیرینو یسمع ركاب 

آلة  ارب صوت ضجة معدنیة كنقر علىالق
  .كاتبة

" نونیا"في مرحلة الاستراحة تأتي قصة 
رفیقة المراھقة في الزمن المتماسك للفتى، 
وتطل صورة حاجین عرفتھما في مراھقتھا، 
كانا قد دخلا على نحو خاص نطاق حیاتھا 
الیومیة من خلال حلم تكرر لسنوات، ویتبین 

الخطیئة  أن الزمن قادھما من الحب إلى
والھزیمة، ومھد الوھم الذي فصل بین 
العاشقین كلعنة تكفیر لیحتل مكانھ في أحلام 
الفتاة في محاولة یائسة لتحقیق اللقاء 

  .المستحیل
ویختم الربان المذھول قصتھ بأنھ شاھدھم 

بیدرو : مجتمعین أثناء حفل تكریمي في اسبانیا
  .بالاث ومارثان ونونیا وسوسانا

إلى الزخم المرھق للبطل،  "میرینو"یعود 
ففي توالي الحلم الضبابي نفسھ، كان مرة 
أخرى المكتشف الضائع والمنھوك في قصة 
الخالة مارثیلنا، وكان في الوقت نفسھ الطفل 

  .الرشیق والخفیف
كان مستغرقاً في الحلم بوعي كامل لھ 
وبإحساس ممتع بالراحة، ثم تبددت الیقینات 

د الوحید ھو الإیغوانا الثابتة وبقي الشيء المؤك
الثابتة یتأملھا طفل، والتمثال الحجري في 

  .المعبد وھو یتأملھ مذھولاً
توالي الرؤى والتحقق منھا مرة أخرى، 
أبقتھ في حالة ترقب بھیج، وشیئاً فشیئاً راح 

كان الطفل والرجل في : یمتلك فھما أشد دقة
وقت واحد، وبعد ھنیھة كان الحیوان الحي 

حجري، وسرعان ما صار یشكل والحیوان ال
واقعاً وحیداً دقیقاً، ینخرط فیھ الحیوانان الزاحفان 

  "!مطلقةصارت المعرفة "والشخصان، أي 
المفارقة أنھ من بین شباك ذلك الحلم 
المتاھي وغیر النھائي، انبثق إدراك شدید 
الوضوح بالیقظة، فتفكیره والعالم المعدني 

كھا كان والنباتي یشكل ھویة واحدة، وإدرا
محجوباً بعبودیات مظھره البشري، لكنھ 
متأجج فیھ دوماً،  بحیث نجح في التوصل في 
النھایة إلى لحظة إشراق تدلھ على أن ماء 
النھر ھو ما یفكر في داخلھ، مثلما ھي كذلك 
النباتات والحشرات والطیور وحتى الجبال 

  .الجامدة نفسھا
فجأة وعلى الرغم من ذلك الإحساس 

  .ئیة، أیقن أنھ استیقظباللانھا
الأفكار التي تفكر من تلقاء ذاتھا، ھي 
العنوان الفرعي الذي یمكن أن یُعطى للروایة 
المرتكزة على سدیمیة الأحلام ومنحدرھا 

  .الوجودي
ولأن الأدب ھو تدوین آخر الأخبار، 
أخبار الرغبة، والضفاف المظلمة، لذلك لیس 

من مستغرباً أن یكون كابوس البطل قد نسج 
أمور كثیرة غیر معقولة، وأن قصصاً منسیة 
في أبعد رفوف ذاكرتھ قد وجدت مكانھا ھناك 
أیضاً، لذلك یلتقي زوجتھ السابقة سوس، وھي 
في طریقھا للاحتفال بذكرى تأسیس أول 
إرسالیة في المنطقة التي تُمارس فیھا عبادة 

  .الزواحف
عندما انتھت الرحلة كان قد وعى ھویتھ 

طفأ تفكیره المفتوح على احتمالات تماماً، وان
لا حصر لھا، ووجد نفسھ یجلس إلى جانب 
قریبھ البعید المقیم في ما وراء البحار، یجتران 
التفكیر نفسھ، والإحساس بأن كلاً منھما 
منفصل عن الآخر ومختلف، وأنھ لا یمكن 
لشيء أن یحول دون لقاء كل منھما بحقیقتھ 

  .الخاصة
ة الغامضة في الطائرة وفوق العتب

لحمیمیتھ الخاصة، فوق ھوة لیست مشیدة من 
الأحلام والأحاسیس، بدأ یفكر بزخم في كتابھ 
الجدید، وھو یعلم أن ھویتھ قد صارت واضحة 
إلى الأبد، أیاً كان الشخص الذي تشیر إلیھ 

  .الوثائق
كان متیقظاً أن أحلامھ السابقة سكنتھ، 
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داً لذلك لم یستغرب الأخیلة التي ھاجمتھ مجد
  .عند دخولھ منزلھ في اسبانیا

یسلمھ البواب رسالة من قارئ شاب یعبر 
فیھا عن إعجابھ الحار ورغبتھ في التعرف، 
ویحدث اللقاء بین البطل وقارئھ في زمن فسیح 
على ھامش الساعات والنبضات، في الزمن 
الذي یتطلبھ اجتیاز حدود الأحلام والیقظة، 

طلنا أنھ على وبین التمتمات المتبادلة یدرك ب
فھكذا ینتھي، وھكذا یبدأ كل : وشك الاستیقاظ

  !.شيء حقاً
البطل المجھول الاسم والصور المتراكبة 
التي أشاعھا المرافقون لھ في روایة الأحلام 
المعقدة، ھي احتمالات لذات الكاتب وطریقتھ 
الخاصة في مواكبة الحیاة والاتكاء على جدران 

لملجأ الآمن، وإن العزل اللامرئیة التي تسور ا

  .اتخذت شكل الأحلام والضبابیة المغلفة لھا
التوصیف الدقیق لألفة كابوسیة، المبني 
على الجمل الطویلة المرھقة والمتقنة في 
الوقت نفسھ والتي تتسم بالغموض وبالحرفیة 

أین ھي الحیاة : العالیة، یجعلنا نتساءل بدھشة
  الحقیقیة؟

بالألوان  وھل الروایة الكابوسیة المفعمة
والمعقولیة والقادرة على بلبلة الحالم تحت 
مظھر حقیقة لا شك فیھ، ھي ثمرة إرادة 

  صریحة بالكمال؟
  
  

دار المدى ــ : صالح علماني ــ إصدار: ترجمة* 
٢٠٠٨  
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  جدل الأضداد وظواھر العیش 
  في قصص باسم عبدو

  )لا یموت الأقحوان أنموذجاً(
  

 
  

  
یُعدُّ باسم عبدو، من خلال كتاباتھ واحداً 
من كتاب الواقعیة النقدیة، فھو یتحرّى الوضع 
الراھن ویظھر مثالبھ ومساوئھ، منطلقاً من 
جدل الظواھر وتناقضات الحیاة، وأشكال 

عارض والتوازي، بین ثنائیات الموت الت
والحیاة، العدالة والظلم، الحریة والاستبداد، 

، وھي في قطبیھا، تشكل ...الجمود والتطور
جوھر الصراع وحركیتھ؛ وھي بالتالي تجسّد 

  . البنیة الفكریة والأدبیة لھذا الكاتب
ومن الملاحظ أن باسم عبدو لا یكتب 

تواصل مع بدافع التوصیل فقط، بل بحافز ال
المتلقي قصد التعبیر عن القلق وھاجس 
التغییر، وھو حافز وجداني وفكري في آن 

  . معاً
كما تجدر الإشارة إلى أن المسألة في 
الكتابة عند ھذا المؤلف لا تختزل في السعي 
أن یكون لقصتھ مغزى ــ مثلاً ــ أي لا یلوي 
عملھ نحو وجھة ینمو فیھا، بل یستبعد ما من 

عوق ھذا العمل؛ فھو لا یكتب الفن شأنھ أن ی
إلا بشروط الفن وحده، بعیداً عن جفاف الفكرة 
وسطحیة الشعار، وإن كان أحیاناً یقع في 
شراك الأیدیولوجیا والخطابیة ویبدو في معظم 
أعمالھ القصصیة أنھ یربط الحدث بالشخصیة 
بوصفھا صانعة لھ، حتى یكتسب معنى وغایة، 

ة مثل علاقة لأن علاقة الحدث بالشخصی
  . الروح بالجسد

وإذا كانت القصة القصیرة تروي حیاة 
جزئیة أو شریحة من حیاة، فإن باسم عبدو 
یقتطع جزءاً أساسیاً من فسیفساء الواقع، یمكن 
من خلالھ أن نرى الزخرف كاملاً، أي أن 
الجزء نرى من خلالھ الكل، وھذا مؤشر 
إیجابي یفصح عن وعي الكاتب الفكري 

  . والفني
ومن ھذا التقدیم، یمكن تحلیل بعض 
النصوص في مجموعتھ القصصیّة التي تحمل 

  ". لا یموت الأقحوان"عنوان 
  

وتبدو المجموعة من الكلمة الأولى أنھا 
تحیل على دلالات شتى، أبرزھا الحیاة في 
عروق أوراقھا التي تقاوم الذبول والموت، ولا 
تفنى أعظم رموزھا ممثلة بالإنسان في 

مع عوامل الضعف والعدم، في  صراعھ
حالات النجاح والإخفاق، والانتصار 

الإنسان مقاوماً / والھزیمة، ویظل الأقحوان
للموت، یورق على جدران القلوب ویزھر 
بالحب على الدوام مھما تمادى الظلم واسودّ 
الظلام، كما تبدو الشخوص حیّة، تنبض 
بالحب والحیویة، تنتشر في القرى والمدن 

اف، وھي تواصل كفاحھا من أجل والأری
امتلاك عناصر الحیاة تجسیداً لصبرھا وجلدھا 
. وإیمانھا بقوتھا وثقتھا بالحاضر والمستقبل
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ومن ھنا جاءت عناوین القصص، في 
: معظمھا، حاملة دلالات القوة والتفاؤل مثل

النسور لا تموت إلا على قمم الجبال، ابتسامة (
م، الفردة بلا أجنحة، محبرة ملأى بالأحلا

المفقودة، الحمامة تقتل فلا شیّاً، فردة حذاء، 
، وھي، )العقال، سعد یعود إلى بغداد، وغیرھا

في صمیمھا، تمثل المسیح وھو یقاوم ویجالد 
كي یضع أسطورة المجد والطھر والارتقاء، 

كما جاءت ھذه . بعیداً عن الوعظ والإرشاد
العناوین معبرة عن محیطھا الدلالي ومتناغمة 

  . مع جدل الفن والحیاة
تختزل معاناة الإنسان " الصداع"قصة 

في مجتمع المدینة القاسي، ممثلاً بشخصیة 
شكیب المصاب بالصداع الدائم، وھي نموذج 
لصراع الإنسان مع الھموم الیومیة والأعباء 
الثقیلة، وإن ھذا الصداع متعدد الدلالات 
والأبعاد، فھو صداع الرأس والنفس والجسد 

ھذه الأعراض في . وح والمجتمعوالر
تضافرھا وتفاعلھا وتأثیرھا في عالم الفرد 
والجماعة تجعل من وحدة الأثر أو الانطباع 
الجزئي، سواء أكان على صعید الكاتب أمْ 

وبھذا . المتلقي، أفقاً أكثر رحابة وشمولاً
الصنیع یحقق باسم عبدو رؤیة الكل من خلال 

على عنصر  الجزء، كما یحقق عنصر المغالبة
وذلك عبر اللحظات الشبیھة . الموت والعدم

بالإشراقات أو الكشوف، فإذا الزوج یستعید 
  . قوتھ ویمارس حیاتھ برغبة وحیویة

ولكن ما یؤخذ على القصة أن الحبكة فیھا 
ضعیفة بالرغم من قوّة الحدث ونموه، 
واستخدام الكاتب صیغ التتابع التكراري في 

ل عبئاً ثقیلاً على تنویعات مختلفة، مما شك
السرد، إذ قلل من انسیابیتھ وتدفقھ، أما النھایة 
أو اللحظة التنویریة فقد جاءت مُفتعلة قللت من 
: عنصر المفاجأة أو الدھشة كقول الراوي

إلى غرفة الجلوس تتابع ) الزوجة(وعادت "
صداع الرؤوس "الحلقة الأخیرة من مسلسل 

  ). ١٥ص " (وخراب النفوس
قصة فھي مزیج بین الإیحاء أما لغة ال

والمباشرة، ویتخللھا التكرار والترادف، وھي 

ویدق باب : "زوائد تثقل كاھل النص مثل
). ٧ص " (عیادتھ، شاكیاً، باكیاً، راثیاً لحالھ

. ولم تنفع المسایرة والمداورة"وفي سیاق آخر 
كما أورد الكاتب مشاھد دخیلة لم تسھم في 

مثل المقاطع  .حركة السرد وسیرورتھ ونموه
الذي تتحدث عن الإثارة الجنسیة عند شكیب 
. قصد امتحان كفاءتھ الجسدیة وصحتھ النفسیة

كما أنھا تتضمن مقاطع شعریة قصیرة حافلة 
فتح تموز كوّة الحمام : "بالرمز والصور كقولھ
ركع أمام الشمس، ... المطلة على الشرق

فنھضت أم ... فباركتھ، ورشَّ بخوراً ومسكاً
تذكرت لیلة ... ترتدي حلَّة بیضاء فارس

زفافھا، بحثت عنھ، وجدت نفسھا في الشرفة 
ص ..." وحیدة، فملأت عینیھا برؤیة القمر

١٥ .  
أما الجمل فتتنوع بین الطول والقصر، 
وبین الخبریة والإنشائیة، وإن كانت الأولى 
مھیمنة على السرد بسبب ھیمنة السارد 

ءٍ إلى سارت حیاتھ من سيّ(بضمیر الغائب 
أحنى . استغل أحد الأطباء الجشعین"، ــ )أسوأ

  ".. إلخ...زمَّ شفتیھ.. أبو فارس شفتیھ
: كما أنھا لا تخلو من التكثیف مثل

من ..." أمضى سنوات عمره في شبھ عزلھ"
دون أن یسرد التفاصیل والجزئیات التي تعبر 

  . عما جرى خلال ھذه الفترة الزمنیة
لمحنا ــ یفصح المغزى الدلالي ــ كما أ

المؤلف عن الأمراض النفسیة الناجمة عن 
ضغوط الحیاة ومتاعبھا والتي تسبب بدورھا 
أمراضاً جسدیة، وھي في وطأتھا وتأثیرھا في 
الناس البسطاء، نتاج للتناقضات الصارخة بین 
الأغنیاء والفقراء، واختلال القیم الإنسانیة 

ویفضح المؤلف عیوب المجتمع . والأخلاقیة
  . لبیاتھوس

  
التي تنذر بالشؤم " الھبوب"أما قصة 

والعنف، فھي تنحو منحى غرائبیاً وسخریة 
لاذعة لما یجري من وقائع وأفعال مثیرة 
تجاوزت المألوف، إذ أصبح شراء القبور لدفن 
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الموتى مشكلة معضلة تنضاف إلى المشكلات 
المزمنة الأخرى، وھنا تكمن المفارقة 

الرغم من أنھم فالأموات على . والإثارة
متساوون في القیمة، فإنھم متفاوتون في الدفن 

فقد أصبح الموت معرضاً للتفاوت . والمراسم
الحاد، فھذا أبو منصور تیقن أن التراتبیة بین 
الناس لیست في الحیاة فقط، وإنما ھي أشد 
إیلاماً وقھراً في حالات الموت والدفن، حتى 

والفقراء، إن المجاورات الكاذبة بین الأغنیاء 
إذ أصبح كل شيء . یتعرى زیفھا ما بعد الحیاة

فھا ھو . قابلاً للبیع والشراء، بل للغش والخداع
ذا أبو منصور الوضیع أوصى ابنھ أن یدفنھ 
بجانب قبر الآغا، یفاجأ عندما طلب منھ ابن 
الآغا مبلغاً باھظاً وبموجب عقد إیجار رسمي 

یزید  ومما. لسبع سنوات، مقابل تنفیذ الوصیة
الأمر غرابة، أن الورثة طلبوا إخلاء القبر 

وتحولت القضیة على . بسبب انتھاء العقد
المحاكم وعلى الرغم من سخریة القدر، فإن 
في الكون الضیاء، وإن مع العسر یسرا، إذْ 
صادف الابن جماعة بسیطة أسھمت في دفن 
المیت بعیداً عن مدافن الأغوات والمخاتیر 

: جبابرة المال، وحینئذٍوأصحاب العقارات و
نھض الأموات من قبورھم، التفوا حولنا، ثم "

عادوا إلى قبورھم یحملون أكفانھم، وكانت 
الشمس تصافح سفوح قاسیون بمحبة وتنحدر 

  ) ٢٧ص (بفرح 
والقصة ــ من حیث المسألة الاجتماعیة 
التي تفرض نفسھا ــ تصور حدثاً فظیعاً في 

آلیة التعارض بشاعتھ، ینھض السرد فیھ على 
والتناقض بین طرفین متوازیین لا یجتمعان 

فالآغا وذووه وأبو مروان : في الموت والحیاة
السمسار من طرف، وأبو منصور وابنھ 
وأمثالھما من طرف آخر، ویتأزم الحدث 
والحبكة المبنیة على ترتیب الوقائع والأفعال 

ومن . تدریجیاً حتى تتفجر في الفصل الأخیر
قصوصة مكتملة العناصر البنائیة ھنا جاءت الأ

وحدة الأثر أو الانطباع، ولحظة الاكتشاف أو (
الصدمة التي تتمثل بالعوائق والتحدیات التي 

أما . تبلغ ذروتھا، إضافة إلى اتساق التصمیم

لغة القصة فغلب علیھا طابع السخریة والتھكم 
والانتقاد اللاذع لظواھر المجتمع السلبیة 

عاییر والقیم الأخلاقیة والطاغیة على الم
والسلوكیة، وھي ــ في صلبھا ــ مرتبطة 

وھي لغة یغلب علیھا . بتركیبة غیر متجانسة
الفعل المضارع الذي یدل على الحاضر 
واستمراریتھ نتیجة لھیمنة السارد بضمیر 
المتكلم الذي یعد أقرب لدخائل النفس ولمحات 

أصعد، أحسب، أتنفس، یخفق، : (الخاطر، مثل
  ...). ضأنھ

تحفل القصة بالجمل الإخباریة الطویلة 
الأكثر غرابة أن أحفاد الآغا وھم كثر : "مثل

جاؤوا یطالبونني بنقل جثمان والدي بعد انتھاء 
وتتسم بالمباشرة ) ٢٥ــ  ٢٤ص .." (مدة العقد

والتقریریة فضلاً عن الإفاضة والإسھاب في 
وھذا ناجم عن الاستطراد والحشو . الوصف
وھذا . د اللفظیة كالترادف والتكراروالزوائ

الإسراف یقلل من جمالیة السرد، فالإیحاء 
والتكثیف والإیماء والإیجاز أو التقنین في 
اللغة القصصیة أصبح من أولیات العمل 
القصصي، لأن ھذه العناصر البلاغیة ھي 

بمعان وإحالات . التي تشحن الكلمة والجملة
یة التي تعلي متعددة، ولكنھا لا تخلو من الشعر
شعرت أنني : "من القیمة الأدبیة للقصة مثل

أنسج أحلاماً واھیة، وأرسم على الورق قبراً 
: وفي سیاق آخر..." یرتدي ثوباً ملائكیاً

یخفق ... أبحث في طیات اللیل یمیناً وشمالاً"
قلبي كرایة منحھا زمن مُبتَلّ بالضجیج 

  ). ١٧ص ..." (الخاوي
إلى محاربة  الدعوة: المغزى الدلالي

أشكال الاستغلال كالسمسرة والوساطة 
والنصب والاحتیال، وترسیخ ثقافة العدل 

" فردة حذاء"أما قصة . والمساواة والإنصاف
فھي تصور بشاعة النظام السائد في العراق، 
إذ یركز الكاتب على الجرائم الكبرى التي 
ارتكبھا الحاكم الطاغي وبطانتھ كالمقابر 

یب الإرھاب والقتل، وقد الجماعیة، وأسال
نموذجاً " أبي حمید"اختار المؤلف أسرة 

للاضطھاد والظلم النازل بالشعب العراقي 
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إذ افتقدت الأسرة ابنھا حمید الطالب . المحكوم
تتوالى الأخبار ... في المرحلة الثانویة

وتتداعى الذكریات العارمة في سیاق السرد، 
یداً كان وأخیراً تناھى للأسرة خبر مفاده أن حم

معتقلاً، لأنھ كان یرسم على السبورة وردة 
حمراء، وھذا فعل كافٍ لاتھامھ بالشیوعیة 

ویسرع السرد منبئاً عن أخبار جدیدة . وسجنھ
أن مقبرة جماعیة تم العثور : كان آخرھا

علیھا، وقد توصلت الأم إلى معرفة قبر ابنھا 
من خلال فردة الحذاء الظاھرة من القبر، وأخذ 

  . دان بغسلھا بالدموع وتقبیلھاالوال
القصة مأساویة تجسد ممارسات الحاكم 
وفظاعتھ، وقد وظف الكاتب أسالیب متعددة 
وتقنیات مختلفة في تصویر تلك الممارسات 
الوحشیة كالوصف والرمز والحوار والمنولوغ 
وآلیات الاسترجاع والاستباق، إضافة إلى ذلك 
ن تقنیة التعارض والتقابل والتوازي بی

  . الثنائیات المتناقضة
القصة في بنائھا الفني تبدو فیھا وحدة 
الأثر أو الانطباع أكثر جلاءً وتصوراً في ذھن 
الكاتب والقارئ، لیس لإثارتھا وفرادتھا فقط، 
وإنما لتجسیدھا وشحنھا بدلالات متعددة 
أبرزھا بلاغتھا التي تتجاوز حد الأسطورة، 
ه وبھذا الكشف والتوغل في أعماق ھذ

الجریمة، إذ تھدم ھذه الصورة مفردات 
التعذیب والموت، وتفتح ملف الإنسانیة على 
مصراعیھ لحقوق االله والإنسان العراقي، كما 
جاءت الحبكة متماسكة في زمنھا وترتیب 
الوقائع، جعلت القارئ متشوقاً وأكثر ترقباً 

، لأن ھذه "حمید"وفضولاً في العثور على قبر 
سبت في نفس القارئ ھي الانفعالات التي تر

حصیلة المشاعر الحساسة والعواطف الملتھبة 
  . التي أبداھا الوالدان على الابن

أما لغة القصة فقد اتسمت بالشعریة 
زفرت : "والصور البلاغیة والمجاز، كقولھ

الأرض تحت قدمیھ، وھو یبحث عن ابنھ في 
وبقي الخوف : "وفي دالة أخرى..." المدینة
  ...". زھار في ذبول واحتضاروالأ... معشِّشاً

ولكنھا لم تتخلص من المباشرة 

أما مغزاھا الدلالي فمؤداه أن . والتقریریة
الظلم ظلمات، وأن دولة الظلم ساعة، ودولة 

  . الحق إلى أن تقوم الساعة
تعري " سعد یعود إلى بغداد"وقصة 

جیش الاحتلال الأمریكي، وتنتقد الدیمقراطیة 
غرب ذریعة في قھر الزائفة التي عدھا ال
كما تصور القصة العلاقة . الشعوب وتدمیرھا

الوشیجة بین العراقي وبلاده، فمھما نأت بھ 
الدیار، فسوف یظل مشدوداً إلى وطنھ، 

للكاتب المقاوم " أم سعد"ویتناص الحدث مع 
غسان كنفاني، فلما غادر سعد العراق متوجھاً 
إلى واشنطن قصد العلاج، لم یصدق عند 

أن یكون جدّه في استقبالھ، وقد بكى عودتھ 
  . حزناً وألماً على فقد أفراد الأسرة كلھم

لم یعد : "نسمعھ وھو یخاطب جده
ما أحوجنا إلى الصمت ... الصراخ مجدیاً

فتروي جزءاً " العقال"أما قصة ...!" والدموع
من حیاة شاب عراقي، فر من بلدتھ ھرباً من 

یضع  الجلاد، وأقام في دمشق، وأقسم بألا
عقالاً على رأسھ حتى یزول الحكم الباغي، 
وعندما سقط النظام، قرر العودة إلى العراق 
ومعھ دزینة من العقل والكوفیات لیقدمھا ھدیة 
إلى أبناء عشیرتھ، وفي ظل الدیمقراطیة 
المزعومة والقادمة مع الاحتلال، تخیل أنھ 
زعیم عشیرة دیمقراطیة تعتز بالأصالة التي 

  . ال، والدیمقراطیة التي تمثل الحداثةیمثلھا العق
المغزى الدلالي، تفنید مزاعم الغرب 
الاستعماري، وذلك بالكشف عن زیفھ وكذبھ، 
وأن الدیمقراطیة المستوردة لا تجتمع والتراث 
ما لم تكن مستنبتة في المحلیة، نظاماً وفلسفة 

  . ونمط حیاة
لا یموت "وھكذا تبدو مجموعة 

مقبولاً من حیث البنیة  عملاً فنیاً" الأقحوان
الداخلیة، وإن كانت بعض النصوص تعاني 
ضعفاً في عمارتھا الھندسیة وإرباكاً في تكوین 
عناصر الحدث وصیاغة اللغة التي تطغى 
علیھا الخطابیة والتقریریة بسبب عدم التوازن 

  . بین البعد الفكري والبعد الفني
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إن معظم قصص : ومجمل القول
ین ثوریة ــ تقدمیة، تدین المجموعة ذات مضام

الواقع الراھن وتحلم بالتغییر، فھي بالتالي 
تنتمي إلى الأدب المقاوم لأشكال الھیمنة 
والتطبیع والركون إلى ثقافة الاستعباد والقدریة 

أما من الناحیة الفنیة . والقناعات الخامدة
واللغویة، فھي تراوح بین الإیحاء والمباشرة 

غة الشفیفة مقابل فضلاً عن الشعریة والل
  . النثریة المعجمیة والأسلوبیة

  
  
: باسم عبدو، لا یموت الأقحوان، دمشق: المصدر

  .صفحة ٢٠٣، ٢٠٠٨اتحاد الكتاب العرب، 

  
qq  
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  تحولات المكان 
  )یاسین رفاعیة(لـ  العصافیرفي مجموعة 

  
 

  
  

قد یستوقف القارئَ قبل أن یشرع في 
یاسین : (قراءة ھذا البحث ثلاثة أمور، ھي

) تحولات المكان" العصافیر"رفاعیة، 
  :فیتساءل

لماذا وقع !... ــ من ھو یاسین رفاعیة؟
الاختیار على مجموعتھ القصصیة 

ولماذا توجھ البحث إلى !... ؟"عصافیرال"
  !دراسة تحولات المكان تحدیداً؟

فعلى الرغم من المجد الكبیر الذي حققھ 
ھذا الكاتب فیما ألَّف وأبدع، إلا أنھ ما یزال 
مجھولاً حتى في الأوساط الثقافیة، لذلك فقد 
كانت مبادرة وزارة الثقافة السوریة إلى 

لفتةً ، ...م٢٧/٦/٢٠٠٧و ٢٦تكریمھ في 
كریمةً إلى أھمیة ھذا الكاتب السوري الذي یعدُّ 
أحد أبرز الوجوه المبدعة في سوریة والوطن 
العربي، بما یمتلك من تجربة أدبیة، تمتد على 
مساحة زمنیة طویلة، تتجاوز الخمسین عاماً، 
وھي مع ذلك تتصف بالغنى والتنوع، إذ كتب 

الروایة : صاحبھا في مجالات عدیدة ھي
  .والشعر والنقد والصحافة والقصة

وقد اتصف إبداعھ فضلاً عن الإجادة 
  والإتقان بالغزارة، إذ قدم إلى المكتبة العربیة 

مؤلفاً، تتوزع على عشر روایات، ) ٢٥(
وثماني مجموعات قصصیة، وست دواوین 

رفاق "شعریة، وكتاب مذكرات بعنوان 
، فضلاً عن آلاف المقالات التي كتبھا "سبقوا

  .سة والفكر والأدب والفنفي السیا
: العصافیر"أما عن مجموعتھ القصصیة 

التي صدر لھا أربع طبعات فھي تعد " م١٩٧٤
من أھم الأعمال الأدبیة التي أبدعھا، وقد 
أثارت إعجاب العدید من النقاد لما اتصفت بھ 
من تنوع موضوعاتھا وجدتھا في آن، لذلك لا 

ادة غرابةَ في أن تلفت النقاد إلى جوانب إج
متجددة ومتعددة، فبینما یتأثر جبرا إبراھیم 
جبرا بعمقھا الإنساني، نجد الناقد محیي الدین 
صبحي یعجب بعوالمھا الخرافیة، أما الناقد 
عصام محفوظ فقد جذبھ فیھا شاعریتُھا 
وطرحُھا فلسفة الزمن المأساوي، وفي النتیجة 
  .فقد عدّت نقلة نوعیة في مجال القصة العربیة

– 
تجدر الإشارة إلى أن دلالة المكان تتبع 
بالدرجة الأولى الحالة النفسیة للشخصیة 

تكتسب " زھرة البنفسج"القصصیة، ففي قصة 
الفتاة ) منى(المدینة طابعاً عدائیاً في نظر 

العانس التي بلغت الثلاثین دون أن یأتیھا 
لى أرصفة ومراراً تحولت ع"فارس أحلامھا 

المدینة فلم تترنح أذنھا بكلمة غزل یلقیھا شاب 
وأحست یوماً، أن المدینة وحش لا ... عابر

یرحم، وأن أرصفتھا جلاد قاس لا یلین إلا 
فقبعت في بیتھا، الذي . تحت أقدام الحسناوات

یقع في أطراف المدینة، حیث یطل على حقول 
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كان عالمھا یضمحل إلى أن . لا حدود لھا
). ١"(بضة الید، لا یطل إلا من النافذةصار كق

فالمدینة على رحابتھا تضیق في وجھ الفتاة، 
التي تھرب إلى الطبیعة لتلتمس فیھا العزاء، 

كان الربیع "فلا أحد یطري جمالھا غیرھا، فقد 
یحدثھا أنھا جمیلة، عندما كانت تطل من نافذة 

  ).٢"(بیتھا على الحقول الممتدة كالبحر
دد دلالة المكان في أي من أبرز ما یح

عمل قصصي، ھو طبیعة العلاقة التي تحكم 
حوار مع "الشخصیات القصصیة، فقصة 

تطلع القارئ على بیت ذي " الورد الأبیض
طابعٍ عدائي بسبب الشجارات التي كانت تدور 

خرج أمیر : "بین الوالدین فیھ، یقول المطلع
من البیت دون أن یشعر بھ أحد، كان صراخ 

تحمان، كما لو أنھما خنجران أبویھ یل
فالعلاقة المتوترة بین الأبوین ). ٣"(یتطاحنان

الذي التجأ ) أمیر(أثرت سلباً في نفسیة الطفل 
إلى الطبیعة وراح یشكي ھمومھ إلى وردة 
بیضاء، سرعان ما تعاطفت معھ، فقدمت لھ 
نفسھا كي تكون وسیلة یتصالح عن طریقھا 

یت ویصبح ألیفاً الوالدان، ویعود السلام إلى الب
  .بعد أن كان معادیاً

دائماً ثمّة ما یكسر الحواجز والجدران في 
الأماكن المغلقة، ویدفع عنھا قتامة انغلاقھا، 

یحمل المصعد دلالة " في المصعد"ففي قصة 
اجتماعیة عامة في بنیتھ السطحیة، ودلالة 

دلالة اجتماعیة . فلسفیة خاصة في بنیتھ العمیقة
المكان وتحولھ عن صفتھ  تسھم في انفتاح

المغلقة؛ إذ یعد وسیلة لتعارف الشخصیات 
یتعرف "التي تلتقي بھ ولاسیما الجیران، ففیھ 

وتنقلھم ) ٤"(سكان البنایة، بعضھم إلى بعض
الأحادیث القصیرة المقتضبة التي تدور بینھم 

  .إلى عوالم رحبة
كذلك یعبر المصعد في القصة عن فلسفة 

زولھ من الطابق العاشر حیاة، فھو یصور في ن
إلى الطابق الأرضي، انحدار الإنسان إلى 
أرذل العمر، وفي وقفاتھ التي كانت تتخلل ذلك 
النزول وصعود بعض الأشخاص فیھ، إنما 
یمثل المحطات التي یمر بھا الإنسان ویتعرف 

فیھا إلى أناس یفارقھم عندما یبلغ محطتھ 
ق الأخیرة، كمفارقتھ لھم عندما یبلغ الطاب

  .الأرضي
لكنْ لابد من الإشارة إلى أن الدلالة 
السابقة للمصعد لیست یتیمة؛ لأن الدلالات 
العمیقة في أي نص تكون زئبقیة ولا یمكن 
تحدیدھا بدقة، لذلك فإن ثمة دلالات أخرى 
ینفتح علیھا النص، ولكنھا تتكشف لمتلقٍ في 
حین تغیب عن متلقٍ آخر یختلف عن الأول 

ریاً، بَیْدَ أن اطلاع الباحث على أیدیولوجیاً وفك
إنتاج الكاتب ومعرفة الاتجاه العام الذي ینحوه 
في إبداعھ، لاشك سیجعلھ مھیئاً أكثر من غیره 
لالتماس الأفكار الرئیسة التي تتولد عن البنیة 

  .العمیقة
من المفترض أن یكون البیت مكان إقامة 
اختیاریة، یمنح قاطنھ الطمأنینة والأمان، 

علیھ الألفة والحمیمیة، مما یؤمن لھ  ویخلع
الإحساس بالحمایة، ویدرأ عنھ الشعور 
بالاغتراب، بَیْدَ أنھ یتحول أحیاناً إلى مكانٍ 

التي یعاني فیھا " الولد"معادٍ، كما في قصة 
الزوج والزوجة من وطأة الشعور بالحاجة 
الملحة إلى الأولاد، فھما غیر قادرین على 

البیت . البیت مقبرة"الإنجاب؛ لذلك یغدو 
) ٥"(صحراء، البیت جدران فوق جدران

فمشاعر الحرمان التي یقاسیھا كلٌّ منھما تزید 
من انغلاق البیت ومحدودیتھ؛ مما یدل على أن 

إشكالیة الانغلاق والانفتاح فیھ لا تكمن في "
تصمیمھ ولا في موضعھ من المدینة فحسب، 
بل تتعدى ذلك إلى المشاعر والأحاسیس 

وجدانات والأفكار التي تغدق علیھ وعلى وال
فتجعلھ مرآةً عاكسةً لدخیلة ) ٦"(ردھاتھ

الشخصیات القصصیة؛ لذا لا غروَ أن یبدو 
البیت قصراً في نظر الشخصیة السعیدة، 

  .ووكراً في نظر الشخصیة الحزینة
 

لكن البیت یبدو قادراً بالمقابل على أن 
ینتقل بقاطنیھ إلى ینفتح بمساحتھ المحدودة و

عوالم وردیة، عن طریق التأمل أو التخیل أو 
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التذكر أو الأحلام، وبھذه الطریقة یستطیع 
الحلمُ أن ینتشل الرجلَ وزوجتھ في قصة 

من انغلاق بیتھما وسوداویتھ، إذ یحقق " الولد"
وكان "لھما رغبتھما المكبوتة بإنجاب طفل 

ا فرح المرأة صوتاً راح یتحدث إلى رجلٍ م
كل . إنھ یشبھك... انظر: زال یحدق في الظلام
شعره . عیناه عیناك. ملامحك في وجھھ

حتى غمازة خدّه، مثل . جبینھ جبینك. شعرك
  ).٧"(التي في خدّك

وبذلك یعید الحلم إلى كل منھما توازنھ 
النفسي؛ إذ یخفف عنھما وطأة إحساسھما 
المریر بالحرمان من حقھما في الأبوَّة 

  .والأمومة
ذلك یعزز الحلم انفتاح المكان في قصة ك

التي تروي حكایة رجل بسیط " رجل یحلم"
یحلم بامتلاك أرض وبنایة وبعض أشجار 

لقد . كان الرجل یحلم خلف الجدار" الزیتون
استلقى حلف شجرة وارفة الظلال في ظھیرة 
ذلك الیوم وأغمض عینیھ بعد تعب قصف لھ 

تلك كان یحلم مختبئاً تحت ظلال ... ظھره
. االله وحده یعلم أنھ ھنا. الشجرة عن العالم كلھ

الأرض ندیة والشمس الدافئة تدخل ملابسھ 
ویتیح الحلم للرجل أن ) ٨"(فیحس بلذة وخدر

ینتقل إلى قریتھ حاملاً الھدایا لابنھ وزوجتھ، 
انحرفت "وبینما ھو في ذروة أحلامھ البھیجة 

شاحنة ضخمة عن الطریق العام لیتلافى 
دھس رجلٍ قفز بغتةً أمام عینیھ، سائقھا 

واقتحمت الجدار الذي ھدمتھ دفعة واحدة، 
فتھاوت حجارتھ الثقیلة لتسحق الجسد النائم 

وتنتزع الرجل من أحلامھ، وھكذا ) ٩"(سحقاً
یتحول ذلك الفضاء الوردي بفعل الحدث 

فضاء جمیل یحملھ "المتمثل بموت الرجل من 
یة التي الراوي بكل الصور الجمالیة الطبیع

إلى فضاء معادٍ كل ما ) ١٠"(تختزنھا الذاكرة
  .فیھ یثیر الحزن والكآبة

فقد مارس الحدث تأثیره على المكان 
وعلى الشخصیات القصصیة المقیمة فیھ، فكان 
سبباً رئیساً في تغییر سمتھ من مكانٍ ألیفٍ إلى 

  .مكانٍ معادٍ

فإن أحلام " نجمة الصباح"أما في قصة 
تخلع على البیت صفة الیقظة ھي التي 

یرى والده الذي مات ) حسَّان(الانفتاح، فالولد 
یحس بغبطةٍ لا "منذ زمن في حلم یقظة فـ

وخرجاً معاً إلى . أخذه أبوه من یده. توصف
  :قال حسان. السوق

  .ــ غبت طویلاً یا أبي
  .ــ كان حظي تعساً

  .ــ لن تفارقنا بعد الیوم
  .لن أفارقكم.. ــ أبداً

  ري لي دراجة؟ــ ھل ستشت
  .ــ سأشتري لك أجمل دراجة

ورأى حسّان نفسھ فوق دراجة لم یر 
فحلم الیقظة یتجاوز . "مثلھا مع أي صبي آخر

بالشخصیة انغلاق المكان، ویحقق للولد 
  .رغبتھ بلقاء أبیھ) حسَّان(

 
تمثل الأنسنة إحدى أھم جوانب التحول 

ة التقنیة، في دلالة المكان ولاسیما من الناحی
فقد غلبت في القصة الحدیثة كنتیجة طبیعیة لما 
امتازت بھ من إحساس عالٍ بالمكان؛ إذ لم یعد 
ذكره ثانویاً كما كانت الحال سابقاً، بل صار 
مكوناً أساسیاً وأكثر حمیمیة، یحمل ذكریات 
الماضي وطموحات المستقبل، مما أكسبھ 
أھمیة بالغة، جعلت الشخصیات القصصیة 

طف معھ، فتحاوره وأحیاناً تتماھى معھ، تتعا
وقد تخلع علیھ من أحاسیسھا، فیتجسد حزنھا 
في خرابھ، وفرحھا في امتلائھ بالورود 

یشعر " شجر الزیتون"ففي قصة . والریاحین
الشیخ الذي یحتضر أن بستانھ قد تعاطف معھ 

سمع كأن صوت مطر یلامس الأرض "عندما 
الماء یتساقط  الجافة، وفتح عینیھ جیداً، فرأى
وعجب الشیخ . من أغصان شجرات الزیتون

) ١٢"(إذ تذكر مرة أخرى أنھ في شھر آب 
فالأشجار تبدو لھ ذات مشاعر إنسانیة إذ 

تنظر إلیھ مرتاعة، تعانقھ، تنادیھ، تنحني إلى "
إلا أن ما یصدر عن ) ١٣"(الأرض، تعاھده
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أشجار الزیتون من كآبة وحزن إنما مبعثھ 
الحیاة الكئیبة أو الشخص "فـ صاحبھا الشیخ

الكئیب یضیفان على الكون من كآبتھما، لأن 
الأشیاء المادیة تصبح تجسیداً للحزن أو للندم 

  ).١٤"(أو للحنین
 

یتضاعف إحساس الإنسان بالزمن في 
الظروف القاسیة وكذلك في حالات الانتظار، 
وینعكس ذلك الإحساس على المكان فتتغیر 

إسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة "لأن دلالتھ؛ 
للأبطال على المحیط الذي یوجدون فیھ یجعل 
للمكان دلالةً تفوق دوره المألوف كدیكور أو 
كوسط یؤطر الأحداث إنھ یتحول في ھذه 
الحالة إلى محاور حقیقي ویقتحم عالم السرد 

، )١٥"(محرراً نفسھ ھكذا من أغلال الوصف
في مطلعھا تعرض " لعبة الزمن"فقصة 

ارتباك فتاة في طریقھا إلى لقاء عشیقھا الذي 
ھددھا بقطع علاقتھ بھا إن لم تصل في الوقت 

مرات عدة "المحدد، وھو عازم على ذلك لأنھا 
ولكنھا على ) ١٦"(قالت ستأتي، ولم تأتِ

الرغم من ذلك تحبھ وتخشى أن تفقده؛ لذلك 
كانت تستعجل السائق كي یصل بسرعة، وقد 

السیارات أمامھ تسد علیھ حتى "أحست أن 
زعیق السیارات یتلف . استنشاق الھواء

مئات منھا على طول الشارع . الأعصاب
حركة السیر واقفة كأن . وعرضھ تسد المنافذ

ھل تترك . جداراً ضخماً یمنعھا من المتابعة
لو طارت الآن مثل . السیارة وتعدو؟ بیتھ بعید

ول سھم نبتت لھ أجنحة لما استطاعت الوص
كانت صفارة ... إلیھ في الوقت المحدد

الشرطي، وأبواق السیارات، وضجیج 
المحركات كلھا تطرق على عروقھا مثل 

فالشارع ھنا یتحول إلى ) ١٧"(طرقات السندان
مكانٍ معادٍ وشبھ مغلق على الرغم من 
انفتاحھ، وإحساس الفتاة بھ وبازدحام السیارات 

لمریر یتضاعف ویزداد قسوة بفعل إحساسھا ا
. بالزمن یمضي مخلفاً لھا الوحدة والحرمان

فالمكان في ھذه الحالة یغادر موقعھ التقلیدي 

كدیكور، ویصیر عنصراً فاعلاً یعبر عن 
  .نفسیة البطل

وھكذا نلحظ أن تحولات دلالة المكان في 
، كانت تتبع "العصافیر"المجموعة القصصیة 

بالدرجة الأولى الحالة النفسیة للشخصیة 
صیة، فھي التي تحدد كونھ مكاناً مفتوحاً القص

إلخ، بَیْدَ أن ذلك ... أو مغلقاً، ألیفاً أو معادیاً
الحدث : یكون بتدخل عناصرَ أخرى، ھي

نجمة "و" رجل یحلم"كما في قصة (والأحلام 
لعبة "كما في قصة (، والزمن ")الصباح
شجر "كما في قصة (، والأنسنة ")الزمن

  ").الزیتون
ن تخضع لتحولات مباشرة فدلالة المكا

تحدثھا الشخصیات القصصیة وحدھا، وغیر 
مباشرة تكون نتیجة حتمیة لأثر العناصر 
الأخرى ــ التي جئنا على ذكرھا ــ في 

  .الشخصیات
  
 

 
، العصافیر، دار الخیال، )یاسین(ــ رفاعیة  ١

- ٤٨م، ص٢٠٠٦بیروت، الطبعة الرابعة، 
٤٩.  

  .٤٧ــ المصدر السابق، ص ٢
  .٥١ــ المصدر السابق نفسھ، ص ٣
  .٢٣ــ المصدر نفسھ، ص ٤
  .١٧ــ المصدر نفسھ، ص ٥
دراسات : ، أطیاف الوجھ الواحد)نعیم(ــ الیافي  ٦

نقدیة في النظریة والتطبیق، منشورات اتحاد 
  .٢٦٨م، ص١٩٩٧الكتاب العرب، دمشق 

  .١٥العصافیر، ص) یاسین(ــ رفاعیة  ٧
  .١٣ــ المصدر نفسھ، ص ٨
  .١٤ــ المصدر نفسھ، ص ٩

النیات الحكائیة : ، قال الراوي)سعید(ــ یقطین  ١٠
في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، 
الدار البیضاء، بیروت، الطبعة الأولى، 
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  .٢٤٨م، ص١٩٩٧
  .٢٧- ٢٦، العصافیر، ص)یاسین(ــ رفاعیة  ١١
  .٣٩ــ المصدر نفسھ، ص ١٢
  .٣٩- ٣٨-٣٥ــ المصدر نفسھ، ص ١٣
، جمالیات المكان، )غاستون(ــ باشلار  ١٤

غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة : ترجمة
للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

  .٤١م، ص١٩٨٢

، بنیة النص السردي من )حمید(ــ لحمداني  ١٥
منظور النقد الروائي، الطبعة الثانیة، المركز 

م، ١٩٩٣الثقافي العربي، الدار البیضاء، 
  .٧١ص

  .٥٦، العصافیر، ص)یاسین(ــ رفاعیة  ١٦
  .٥٩- ٥٨-٥٧ــ المصدر نفسھ، ص ١٧

  
qq  
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  جھود المجامع العربیة 
  في تحقیق كتب التراث ونشرھا

  
 

  
  

ما من شك في أن المجامع العربیة تمثل 
قلاعاً حصینة للدفاع عن العربیة وتراثھا 

فمنذ أن تأسست المجامع اللغویة ، المجید
ثم مجمع ، مجمع دمشق، العربیة الأولى

ومن ، نثم مجمع عَمَّا، فمجمع بغداد، القاھرة
، بعد ذلك المجامع الأخرى الحدیثة التأسیس

والقائمون علیھا جمیعاً لا یتوانون عن بذل 
الجھد في خدمة لغة الضاد وتراثھا المكتوب 
، على أیدي الأسلاف من متقدمین ومتأخرین

لأن حمایة العربیة وتراثھا ــ في حقیقة الأمر 
ــ حمایة لأھم جانب من جوانب الإرث 

الأمة المتمثل بالشریعة  الحضاري لھذه
التي قدر االله عزَّ وجلّ أن ، الإسلامیة السمحة

یكون رافع رایتھا وحامل لوائھا نبینا محمد بن 
عبد االله أفصح من نطق بالعربیة باعتراف 

. صلى االله علیھ وآلھ وسلم، الناس جمیعاً
والناظر في أمر العربیة وشؤونھا بروح 

لاً للشك أن حیادیة یتأكد لھ بما لا یدع مجا
القرآن الكریم والسُّنَّة النَّبویّة المطھّرة ھما 
المعینان الھامان اللذان استقى علماء العربیة 

وھما یمثلان أیضاً ، منھما بما لا مزید علیھ
أھم روافد العلم والثقافة العربیة الإسلامیة 

ومنھما تفرعت العلوم الإنسانیة ، بصورة عامة
ھرة ھذا التراث التي كان من نتائجھا البا

العظیم الذي تفخر بھ ھذه الأمة وترفع الرأس 
  .بھ عالیاً تجاه الأمم الأخرى

     
 

): ١(یقول الدكتور محمود محمد الطناحي
لم یأخذ النشر العلمي للتراث في سوریة «

صورتھ الكاملة إلا في مطبوعات المجمع 
الذي سمي فیما بعد بمجمع ، العربيالعلمي 

  .اللغة العربیة
ولقد أخرج ھذا المجمع قدراً عظیماً من 

وتدور ، المحقّقة تحقیقاً جیداً، كتب التراث
معظم النصوص التي نشرھا حول اللغة 

وقام على تحقیقھا نخبة من ، والأدب والشعر
  ).٢(»...كبار علماء سوریة

 وقد شرع مجمع اللغة العربیة بدمشق
بالاھتمام بتحقیق التراث ونشره منذ عھد 
رئیسھ الأول العلاّمة الأستاذ محمد كرد 

وبتأثیر من أستاذه الكبیر الشیخ طاھر ) ٣(علي
ونراه یعبر عن ذلك في تقدیمھ ) ٤(الجزائري

لابن » تاریخ مدینة دمشق«للمجلدة الأولى من 
كان من أعظم أماني «: عساكر حیث یقول

ي أن یحیي بالطبع ما المجمع العلمي العرب
سالكاً ، ظفر بھ من المخطوطات العربیة

الطریقة الحدیثة في تصحیحھا وحَلِّ مشكلاتھا 
للحافظ » تاریخ دمشق«وكان ، والتعلیق علیھا

ابن عساكر من أول ما كان ینوي العنایة 
وعوامل تحقیق ھذه ، ومضت أعوام، بنشره
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وقد مضت على ). ٥(»الأمنیة مفقود أكثرھا
المجمع ثلاثون عاماً إلى أن أبصرت  تأسیس

المجلدة الأولى من ھذا الكتاب العظیم النور 
أي قبل ، سنة واحد وخمسین وتسعمائة وألف

سنتین فقط على وفاة العلاّمة الأستاذ محمد 
وسوف أعود للحدیث ، كرد علي رحمھ االله

عما نشر من أجزاء ھذا الكتاب في مجمع 
  .دمشق لاحقاً

ھوداً مشكورة في وقد بذل المجمع ج
تحقیق عدد كبیر من كتب التراث ونشرھا في 

ومن تلك الكتب التي ، الفترة التي تلت تأسیسھ
تاریخ مدینة «صدرت عن المجمع وسبقت 

بالنشر والإخراج إلى عالم » دمشق
  :المطبوعات

: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة -١
للقاضي أبي علي المُحسِّن بن علي 

وقد قام ، ھـ) ٣٨٤(سنة  التنوخي المتوفى
بتحقیقھ المستشرق الانكلیزي الشھیر دافید 

وقد نشره المجمع ، )٦(صَمویل مَرْغُلْیُوث
  ).٧(م١٩٣٢ – ١٩٣٠بین عامي 

لابن : بحر العُوَّام فیما أصاب فیھ العوام -٢
  المتوفى سنة ) محمد بن إبراھیم(الحنبلي 

وقد قام بتحقیقھ والتقدیم لھ ، ھـ) ٩٧١(
وقد نشره ) ٨(ذ عز الدِّین التَّنُوخيالأستا

  .م١٩٣٧المجمع سنة 
وھي من إملاء الإمام أبي : رسالة الملائكة -٣

العلاء أحمد بن عبد االله بن سلیمان 
وقام بتحقیقھا الشیخ ، التنوخي المعرِّي

ونشرھا المجمع ) ٩(محمد سلیم الجندي
  .م١٩٤٤بدمشق سنة 

ن أبي لظھیر الدِّی: تاریخ حكماء الإسلام -٤
وقام بتحقیقھ ، الحسین علي بن زید البیھقي

ونشره ، العلاّمة الأستاذ محمد كرد علي
  .م١٩٤٦المجمع سنة 

لأبي المحاسن محمد بن : دیوان ابن عُنین -٥
نصر الأنصاري الدمشقي الشھیر بابن 

وقام ، ھـ)٦٣٠(المتوفى سنة ، عُنین
، )١٠(بتحقیقھ الأستاذ خلیل مردم بك

  .م١٩٤٦دمشق سنة ونشره المجمع ب
لأبي علي : المستجاد من فعلات الأجواد -٦

  المتوفى سنة ، المحسِّن بن علي التنوخي
وقام بتحقیقھ العلاّمة الأستاذ ، ھـ)٣٨٤(

ونشره المجمع سنة ، محمد كرد علي
  .م١٩٤٦

لأبي محمد عبد االله بن : كتاب الأشربة -٧
، ھـ)٢٧٦(المتوفى سنة ، مسلم بن قتیبة

ھ العلاّمة الأستاذ محمد كرد وقام بتحقیق
  .م١٩٤٧ونشره المجمع سنة ، علي

للعلاَّمة عبد : الدارس في تاریخ المدارس -٨
المتوفى ، القادر بن محمد النعیمي الدمشقي

وقام بتحقیقھ الأمیر جعفر ، ھـ)٩٢٧(سنة 
  .م١٩٥١ونشره المجمع سنة، الحسني

وقام بتحقیقھ الأستاذ : دیوان علي بن الجھم -٩
ونشره المجمع سنة ، مردم بك خلیل

  .م١٩٤٩
للقاضي عبد الجبَّار : تاریخ داریا -١٠

، الخولاني من رجال القرن الرابع الھجري
) ١١(وقام بتحقیقھ الأستاذ سعید الأفغاني

  .م١٩٥٠ونشره المجمع سنة 
لأبي الحسن علي : فضائل الشام ودمشق -١١

  المتوفى سنة ، بن محمد الرَّبعي المالكي
وقام بتحقیقھ الدكتور صلاح ، ھـ)٤٤٤(

  م١٩٥٠ونشره المجمع سنة ، الدِّین المنجد
)١٢.(  
لأبي الفرج : دیوان الوأواء الدمشقي -١٢

  المتوفى سنة، محمد بن أحمد الغسَّاني
وقام بتحقیقھ الدكتور سامي ، ھـ)٣٧٠(

  .م١٩٥٠ونشره المجمع سنة ) ١٣(الدَّھَّان
در للسید ص، الموفي في النحو الكوفي -١٣

المتوفى ، الدِّین الكنغراوي الاستانبولي
وقام بتحقیقھ العلاّمة الشیخ ، ھـ١٣٤٩سنة 

ونشره المجمع ) ١٤(محمد بھجة البیطار
  .م١٩٥٠سنة 

لأبي الفتیان محمد بن : دیوان ابن حَیُّوس -١٤
الشھیر بابن ، سلطان الغَنَويّ الدمشقي
وقام ، ھـ)٤٧٣(حَیُّوس المتوفى سنة 
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ونشره ، اذ خلیل مردم بكبتحقیقھ الأست
  .م١٩٥١المجمع سنة 

لأبي عبد االله الحسن بن : كتاب البیزرة -١٥
الحسین بازیار العزیز باالله الفاطمي من 

وقام بتحقیقھ ، رجال القرن الرابع الھجري
ونشره ، العلاّمة الأستاذ محمد كرد علي

  .م١٩٥٢المجمع سنة 
للإمام الحافظ ابن : تاریخ مدینة دمشق -١٦

علي بن الحسن ابن ھبة (اكر الدمشقي عس
وھو ، )١٥(ھـ)٥٧١(المتوفى سنة ) االله

واسطة العقد من منشورات مجمع اللغة 
وكان العلاّمة الأستاذ ، العربیة بدمشق

محمد كرد علي أول من تَنَبَّھ لقیمة ھذا 
الكتاب العظیم وعمل جاھداً على توفیر 
، أفضل الظروف والأسباب لتحقیقھ ونشره

إلى ذلك في تقدیمھ للمجلدة الأولى  وأشار
فرأى المجمع أن یصور ... «: منھ بقولھ

ما تفرق من أجزاء ھذا السِّفر في الخزائن 
فصور ما وجده في ، الشرقیة والغربیة

، ودار الكتب المصریة، خزانة الأزھر
وخزانة ، ودار الكتب الأھلیة بباریس

وخزانة جامعة ، المتحف البریطاني
فكان للمجمع من ھذه ، اوغیرھ، كمبردج

الأجزاء القلیلة ما یمكن معارضة النسخ 
ومن ، علیھ أو الرجوع عند التصحیح إلیھ

ھذه الأجزاء ما قرئ على المؤلف وحمل 
حافظ المجمع على ] وقد. [سماعات أولاده
وسیكون التاریخ في . تجزئة المصنّف

كل مجلدة عشرة أجزاء من ، ثمانین مجلدة
نحو تسعمائة  تدخل في، )١٦(الأصل

وفي تحقیق . صفحة من القطع الكبیر
الكتاب رأى المجمع أن ینھج نھجاً علمیاً 

فیعنى باختلاف الروایات في ، حدیثاً
، وإثبات ما یُرجح صحتھ منھا، النسخ

ویُكتفى بالتعلیق على ما لا بد منھ لئلا 
وتفسَّر الألفاظ ، یثقل النص بتعلیقات طوال

، إلى أصولھاوتُرجع الأعلام ، الغامضة
فقد ، أما الأحادیث التي أوردھا الحافظ

لأن تخریج أحادیث ، رُؤي أن لا تُخرَّج

عمل آخر منفصل » التاریخ الكبیر«ھذا 
عن نشره وتقدیمھ صحیح العبارة سلیم 

  ).١٧(»النص
فھل نفذت آراء العلاّمة الأستاذ محمد 
كرد علي فیما نشر من أجزاء تاریخ دمشق في 

  . ن؟المجمع إلى الآ
وأبدأ من المجلدة الأولى من مجلدات 

التي حققھا الأستاذ الدكتور صلاح » التاریخ«
فقد خالف ھذا العالم الفاضل ما ، الدِّین المنجد

أشار إلیھ العلاّمة الأستاذ محمد كرد علي في 
تحقیقھ لتلك المجلدة مخالفة خطیرة حین اعتمد 
على نص ابن شدَّاد في القسم الذي یتحدث عن 

الأعلاق «ریخ دمشق من كتابھ الشھیر تا
وھو في مجملھ مختصر من » الخطیرة

لابن عساكر بدل الاعتماد » تاریخ دمشق«
على الأصول التي توافرت لھ من مخطوطات 

فأثبت العبارات ، لسوء حالھا» التاریخ«
المختصرة من عند ابن شداد مكان عبارات 
نسخ الأصل فأساء بذلك لنصوص ابن عساكر 

وقد بین ذلك ، المجلدة إساءات بالغة في ھذه
أحسن بیان الأستاذ الدكتور سامي الدھان 
رحمھ االله في مقدمتھ للقسم الأول من 

الذي نشره المعھد » الأعلاق الخطیرة«
الفرنسي للدراسات العربیة بدمشق سنة 

م فلیرجع إلیھ من شاء ویرى تفاصیل ١٩٥٣
  .ما ذكره في مقدمتھ بھذا الصدد

ستاذ الدكتور صلاح الدِّین وقد حقّق الأ
» تاریخ دمشق«المنجد المجلدة الثانیة من 

أیضاً ولي على إخراج نصھا ملاحظات كثیرة 
لا تبتعد من حیث الجوھر عن الملاحظات 
المتعلقة بالمجلدة الأولى المنشورة سنة 

  .م١٩٥٤
تاریخ «وقام بتحقیق المجلدة العاشرة من 

محمد  العالم المؤرخ الفاضل الشیخ» دمشق
وأخرجھا إلى عالم ) ١٨(أحمد دھمان

المطبوعات ملتزماً بالمنھج الذي أشار إلیھ 
العلاّمة الأستاذ محمد كرد علي أحسن الالتزام 

ونشرت تلك المجلدة ، رحمھ االله وأحسن إلیھ
  .م١٩٦٤في مجمع دمشق سنة 
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وبعد سنوات من ذلك أقدم الأستاذ 
رحمھ االله على ) ١٩(الدكتور شكري فیصل

تاریخ «كیل لجنة لمتابعة العمل بتحقیق تش
، برئاستھ وعضویة عدد من تلامذتھ» دمشق

وأخرج عدداً من أجزاء الكتاب التي التزمت 
بمنھج العلاّمة الأستاذ كرد علي بشكل عام 
فكانت من أحسن ما صدر من أجزاء الكتاب 

  .ولو أنھا أسھبت في أمر الفھرسة
  

كینة ثم تابعت الباحثة الفاضلة الآنسة س
، الشھابي العمل في تحقیق الكتاب بمفردھا

فأخرجت إلى عالم المطبوعات منھ عدداً كبیراً 
ولكنھا أقدمت على تخریج ، من الأجزاء

الأحادیث تخریجاً قاصراً یصح أن یقال عنھ 
وقد عولت في ذلك على ما نقلتھ ، تخریج أدباء

عن حواشي التخریج لأرباب فنّ الحدیث من 
ولو أنھا اقتفت أثر ، رینالعلماء المعاص

أستاذھا الأستاذ الدكتور شكري فیصل رحمھ 
» التاریخ«االله في تحقیقھ لما حققھ من أجزاء 

وعلى كل حال ، لكان خیراً لھا وللكتاب
وھي ملاحظات ، فملاحظاتي على عملھا

یسیرة إذا ما قورنت بما لھا من فضل بالإسھام 
لا ، في إخراج عدد كبیر من أجزاء الكتاب

تقلل من قیمة ما فعلتھ وحقّقتھ وأخرجتھ من 
أجزاء ھذا السِّفر العظیم التي زاد عددھا على 

معظمھا نشر في مجمع اللغة ، العشرین جزءاً
والآخر نشرتھ مؤسسة ، العربیة بدمشق

  .الرسالة في بیروت
وكان لي شرف الإسھام بتحقیق الجزء 

ترجمة أمیر المؤمنین علي بن أبي (الخاص بـ
وھو الجزء الخمسون ) ضي االله عنھطالب ر

ونشره المجمع سنة ، من أجزائھ
  ).٢٠(م٢٠٠٨

ومما تقدم تتبین لنا حاجة ھذا الكتاب 
العظیم الملحة لإخراجھ إخراجاً محقّقاً تحقیقاً 
یُلتزم بإخراج نصھ مضبوطاً ضبطاً صحیحاً 
وفق ما تعارف علیھ أھل الخبرة من العلماء 

كاھلھ بحواشٍ لا تفید المحققین بعیداً عن إثقال 
وأن ، القارئ الباحث إلا بالیسیر من الفوائد

یُخدم الكتاب الخدمة التي تلیق بھ من خلال 
، فھرسة نافعة تقرب فوائده لأیدي الباحثین

وأن تتولى ذلك لجنة من المحقّقین والمراجعین 
راجیاً أن یوفق االله تعالى رئیسھ ، الخبراء

ي المستقبل الحالي ومساعدیھ لتنفیذ ذلك ف
  .القریب إن شاء االله تعالى

ولم تقتصر جھود مجمع دمشق على نشر 
ما أشرت إلیھ من الكتب المحقّقة التي صدرت 
عنھ في زمن رئیسھ الأول العلاّمة الأستاذ 

فقد تبعتھا كتب كثیرة حققت ، محمد كرد علي
: وصدرت عن المجمع أیام رؤسائھ اللاحقین

یر مصطفى والأم، الأستاذ خلیل مردم بك
، والأستاذ الدكتور حسني سبح) ٢١(الشِّھابي

وأستاذنا الجلیل العلاّمة الدكتور شاكر الفحام 
ثم الدكتور مروان ، رحمھ االله تعالى

  .المحاسني
     

 
أنشئ مجمع اللغة العربیة بالقاھرة «     

وكان ، فؤاد الأولفي عھد الملك  ١٩٣٤سنة 
تأسیسھ عقب تأسیس مجمع دمشق بما یزید 

وكان أول رئیس لھ ، على عشر سنوات
وتبعھ الأستاذ ، الأستاذ محمد توفیق رفعت

ثم ، ثم الدكتور طھ حسین، أحمد لطفي السید
ثم الدكتور شوقي ، الدكتور إبراھیم مدكور
ثم الدكتور كمال ، ضیف رحمھ االله تعالى

ذلك أفضل المجامع اللغویة  فكان من بعد، بشر
العربیة وأكثرھا نشاطاً وتأثیراً في الأوساط 

وكانت لھ جھود ، العلمیة والثقافیة العربیة
، مشكورة مشھودة في تحقیق التراث ونشره

وأُشیر فیما یلي إلى بعض منشوراتھ الھامة 
  :من كتب التراث وھي

لأبي بكر : عجالة المبتدي وفضالة المنتھي -١
  المتوفى سنة ، موسى الحازميمحمد بن 

وقام بتحقیقھ عالم المغرب ، ھـ)٥٨٤(
  الأقصى الشھیر الأستاذ عبد االله كَنُون 

  .م١٩٦٥ونشره مجمع القاھرة سنة ) ٢٢(
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لیعقوب بن إسحاق ): ٢٣(القلب والإبدال -٢
وقام ، ھـ)٢٤٤(المتوفى سنة ، بن السّكِّیت

وراجعھ ، بتحقیقھ الدكتور حسین شرف
  .لي النجدي ناصفالأستاذ ع

كتاب التنبیھ والإیضاح عما وقع في  -٣
المتوفى سنة ، لابن برّي: الصّحاح

وتولى تحقیقھ الأستاذ مصطفى ، ھـ)٥٨٢(
، حجازي والأستاذ عبد العلیم الطحاوي

وراجعھ الأستاذ علي النجدي ناصف 
  .والأستاذ عبد السلام محمد ھارون

بن لأبي عبید القاسم : كتاب غریب الحدیث -٤
وقام ، ھـ)٢٢٣(المتوفى سنة ، سلاَّم

بتحقیقھ ومراجعتھ عدد من المحقّقین 
  .والعلماء

للصَّغَاني : كتاب التكملة والذیل والصلة -٥
) ٥٧٧(المتوفى سنة ) الحسن بن محمد(
وقد حقَّقَتھ وراجعتھ لجنة من العلماء ، ھـ

  .الخبراء
إسحاق بن (للفارابي : دیوان الأدب -٦

وحقّقھ ، ھـ) ٣٥٠(فى سنة المتو) إبراھیم
وراجعھ ، الدكتور أحمد مختار عمر

ونشره مجمع ، الدكتور إبراھیم أنیس
  .م١٩٧٤القاھرة سنة 

وغیر ذلك مما یطول الكلام علیھ من آثار 
الأسلاف التي أبصرت النور ذلك المجمع 
، العریق بتاریخھ وأعمالھ العلمیة الرصینة

وكتاب ، لابن سینا» كتاب الشفا«كنشر 
بإشراف ، للقاضي عبد الجبّار» المغني«

  ).٢٤(الدكتورین طھ حسین وإبراھیم مدكور


 
، یشبھ مجمع بغداد في نشأتھ مجمع دمشق

فقد كانت نواتھ لجنة للتألیف والترجمة 
أنشأتھا وزارة المعارف العراقیة سنة ، والنشر
حیث رأت  ١٩٤٧نة حتى كانت س، ١٩٤٥

الوزارة أن تتحول ھذه اللجنة الوزاریة إلى 
واقترضت من مجمع دمشق ، مجمع علمي

فكان » المجمع العلمي العراقي«اسمھ فسمتھ 
أول رئیس ) ٢٥(الأستاذ محمد رضا الشَّبیبي

  .منتخب لھ من قبل أعضاء المجمع في حینھ
ومن نفائس المخطوطات التي نشرھا 

  :اقي محققة تحقیقاً ممتازاًالمجمع العلمي العر
للعماد : خریدة القصر وجریدة العصر -١

) قسم تراجم شعراء العراق(الأصبھاني 
وتولى تحقیقھ العلاّمة الشیخ محمد بھجة 

ونشره مجمع بغداد بین ) ٢٦(الأثري
  .م١٩٦٤ -١٩٥٥عامي 

: المختصر المحتاج إلیھ من تاریخ بغداد -٢
دكتور وتولى تحقیقھ ال، لابن الدّبیثي
وقد نشره المجمع في ) ٢٧(مصطفى جواد

 - ١٩٥١ثلاث مجلدات بین عامي 
  .م١٩٧٧

، للشریف الإدریسي: صورة الأرض -٣
، وتولى تحقیقھ الشیخ محمد بھجة الأثري

ونشره المجمع سنة ، والدكتور جواد علي
  ).٢٨(م١٩٥١

وغیر ذلك من آثار الأسلاف التي أبصرت 
بقسط النور في ذلك المجمع الذي أسھم 

وافر في إحیاء التراث العربي الإسلامي 
  .في العصر الحدیث

     
 

لا یختلف مجمع عَمَّان كثیراً في أمر 
فقد تألفت ، تأسیسھ عن مجمعي دمشق وبغداد

في وزارة التربیة والتعلیم الأردنیة لجنة باسم 
وكان  ١٩٦١ر سنة التعریب والترجمة والنش

، لھا جھد مشكور في النھضة العلمیة بالأردن
حیث رئي أن  ١٩٧٦حتى إذا كانت سنة 

تتحول تلك اللجنة إلى مجمع لغوي باسم 
وكان رئیسھ » مجمع اللغة العربیة الأردني«

الأول الأستاذ الدكتور عبد الكریم خلیفة الذي 
ما زال بحمد االله یمارس عملھ في رئاستھ 

عمالھ بھمَّةٍ واقتدار حفظھ االله وبارك وإدارة أ
بجھوده الخیّرة في المنافحة عن العربیة 
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  .والتراث
واقتصرت مشاركة مجمع اللغة العربیة 
الأردني في مضمار إحیاء التراث ونشره على 
ما تنشره مجلّتھ من نصوص تراثیة بین الفینة 
والأخرى بتحقیق عدد من الدارسین العرب 

ارك بھ المجمع من لجان وما یش، والأردنیین
وقد سألت ، تتبع اتحاد المجامع اللغویة العربیة

رئیسھ العالم الفاضل عن سبب عدم مشاركة 
المجمع الأردني بتحقیق كتب التراث ونشرھا 

فردَّ ، كبقیة المجامع الأخرى في الوطن العربي
ذلك إلى ضعف الموارد المادیة للمجمع لیس 

  .إلا
خرى الحدیثة وأما المجامع العربیة الأ

التأسیس فما زالت تتلمس السیر على الطریق 
، التي سارت علیھ المجامع الأولى الرائدة

ولعلنا نرى منھا إسھاماً محموداً في شأن نشر 
  .التراث وإحیائھ مستقبلاً إن شاء االله تعالى

  
 
 

 
أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي ) ١(

  .)٢٢٥( ص» التراث في العصر الحدیث
مدخل إلى تاریخ نشر التراث «نظر كتابھ ا) ٢(

 ). ١٦٠(ص » العربي
أعلام «نظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي ا) ٣(

 ).٨٤ - ٨٢(ص » التراث في العصر الحدیث
أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  )٤(

 ).٣٧ - ٣٥(ص » التراث في العصر الحدیث
المجلدة  »تاریخ مدینة دمشق«انظر ترجمتھ  )٥(

  الأولى 
 ).ج(ص 

أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  ) ٦(
 ).٧٠ - ٦٨(ص » التراث في العصر الحدیث

ص » تاریخ المجمع العلمي العربي«انظر  ) ٧(
المجمع العلمي العربي في «و) ٢١١ -٢١٠(

 ).٣٣ -٣٢(ص » خمسین عاماً
انظر البحث الذي كتبتھ عن سیرتھ ونشر في  )٨(

  المجلد السابع ، بدمشق» ة العربیةالموسوع«
  ).٤٦(ص 

» معجم المؤلفین«انظر ترجمتھ ومصادرھا في  )٩(
)٣/٣٢٩.( 

أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  )١٠(
  ).١٠٠ - ٩٨(ص » التراث في العصر الحدیث

أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  )١١(
 - ٢٠٦(ص » التراث في العصر الحدیث

٢٠٨.( 
وقام بتخریج الأحادیث الواردة فیھ العلامة  )١٢(

الشیخ محمد ناصر الدین الألباني رحمھ االله 
تعالى وأفردھا برسالة صغیرة نشرھا المكتب 

  .الإسلامي بدمشق
أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  )١٣(

 - ١٢٣(ص » التراث في العصر الحدیث
١٢٤.( 

أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  )١٤(
 - ١٤٢(ص » التراث في العصر الحدیث

١٤٤.( 
عناقید «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  )١٥(

  ).٥١ -٤٥(ص » ثقافیة
الجّء في تعبیر و )١٦( تجدر الإشارة إلى أن 

محمد كرد علي لا یزید على الأستاذ العلاّمة 
عدد صفحات الملزمة في اصطلاح أھل العلم 

صفحة  شْرةَستَّ عفي أیامنا أي ما یقارب 
 .بثماني أوراق على الوجھین

محمد كرد علي ذلك الأستاذ وقد قال العلاّمة  )١٧(
لأنھ كان یحترم نفسھ ولا یقحمھا في أمر لا 

فالعمل بتخریج الأحادیث عن غیر أھلیة ، یحسنھ
ق الذي وعلى المحقّ، قأمر یسيء للكتاب المحقّ

یضع الأمور في مواضعھا إما أن یترك أمر 
لأحادیث ویكتفي بضبط نصوصھا تخریج ا

أو ، ن كان لا یُحسن التخریجإالضبط الصحیح 
الاستعانة بأحد الخبراء في تخریج الأحادیث 
ممن یشھد لھم أھل العلم بالخبرة والدرایة في 
شؤون الحدیث لیقوم بتخریج الأحادیث الواردة 

وأما ما . ضعفاً وأ في الكتاب وبیان حالھا صحةً
بعض ین بالتراث ـ أو یفعلھ بعض المشتغل

المحدثین من سرقة تخریجات  ـالمتسلقین علیھ ـ
أحكامھم علیھا وإثباتھا للأحادیث والمعاصرین 

في حواشي الكتب التي یعملون بھا فأمر في 
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، غایة الخطورة لأن الحكم على الحدیث كالفتوى
وھل یقدم على الفتوى من لا یحسن أمورھا 

  !.وینال غضب االله عزّ وجلّ؟
أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  )١٨(

 - ١٧٢(ص » التراث في العصر الحدیث
١٧٤.(  

أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  )١٩(
 - ١٥٨(ص » التراث في العصر الحدیث

١٦٠.( 
قد شاركني العمل في تحقیقھ الأستاذ ریاض  )٢٠(

والأستاذ یاسین محمود ، عبد الحمید مراد
بھ  متمة لھ بیّنت فیھا ما قوكتبت مقد، الخطیب

  .ھمن العمل في تحقیق
معجم «انظر ترجمتھ ومصادرھا في  ) ٢١(

 ).٣/٨٧٨(» المؤلفین
أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  )٢٢(

 - ١٧٨(ص » التراث في العصر الحدیث
١٨٠.( 

 .فقط »الإبدال«ویسمى في بعض المصادر  )٢٣(
  » راث العربيمدخل إلى تاریخ نشر الت«انظر  )٢٤(

مجمع اللغة العربیة في القاھرة في «و) ١٤٦(ص
بتصرف ) ١٩٨ - ١٩٢(ص » خمسین عاماً

  .واختصار
معجم «انظر ترجمتھ ومصادرھا في  )٢٥(

 ).٣/٢٩٥(» المؤلّفین
أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  )٢٦(

) ٢٠٥ - ٢٠٤(ص » التراث في العصر الحدیث
ول من مجلداتھ وقد شاركھ العمل بتحقیق الأ

 .الدكتور جمیل سعید
أعلام «انظر ترجمتھ ومصادرھا في كتابي  )٢٧(

 - ١٢٠(ص » التراث في العصر الحدیث
١٢٢.( 

مجمع اللغة العربیة في القاھرة في «انظر  )٢٨(
  ).١٥ -١٢(ص » خمسین عاماً

  

  
  
  
  

 
تألیف محمود ، أعلام التراث في العصر الحدیث -١

دار ، مكتبة دار العروبة بالكویت، رناؤوطالأ
  .م٢٠٠١ابن العماد ببیروت 

تألیف عبد ، ذخائر التراث العربي الإسلامي -٢
  .م١٩٨١بغداد ، الجبار عبد الرحمن

دار ، تألیف محمود الأرناؤوط، عناقید ثقافیة -٣
  .م١٩٨٥دمشق ، المأمون للتراث

تألیف ، مجمع اللغة العربیة في خمسین عاماً -٤
، مجمع اللغة العربیة، الدكتور شوقي ضیف

  .م١٩٨٤القاھرة 
في ) مجمع اللغة العربیة(المجمع العلمي العربي  -٥

، تألیف الدكتور عدنان الخطیب، خمسین عاماً
  .م١٩٦٩دمشق ، مجمع اللغة العربیة

تألیف ، مدخل إلى تاریخ نشر التراث العربي -٦
مكتبة ، الدكتور محمود محمد الطناحي

  .م١٩٨٤القاھرة ، جيالخان
تألیف الدكتور ، معجم المخطوطات المطبوعة -٧

، دار الكتاب الجدید، صلاح الدین المنجد
  .م١٩٨٢ - ١٩٦٢بیروت 

، تألیف عمر رضا كحّالة، معجم المؤلفین -٨
  .م١٩٩٣بیروت ، مؤسسة الرسالة

مقدمة العلاّمة محمد كرد علي للمجلدة الأولى  -٩
بتحقیق ، ن عساكرلاب، من تاریخ مدینة دمشق

المجمع العلمي ، الدكتور صلاح الدین المنجد
  .م١٩٥١ دمشق، العربي

  
qq  



 
  

 ٢٣٥  
  

  
  

  قراءة في مجموعة
  )دحنونالمھر حكــایــة (

  
 

  
  
ھي  "دحنون"حكــایــة المـھر"

ھا ي أصدرالأولى الت القصصیة ةجموعالم
بعد أربع  ١٩٩٩طفال، عام لأل" موفق نادر"

نلمس فیھا اتّجاھاً فنیّاً، ، مجموعاتٍ شعریة
ك یعمل على إیجاد طفلٍ مثقّفٍ طلیعيّ، وذل

  .برسم صورةٍ غیرِ نمطیةٍ للطفولة
، واقعيّ بٍوبأسلالكاتب قصصھ  صاغ

ونقل شخصیاتھا من الواقع المحسوس 
والملموس الذي ینمّ عن تجربةٍ ذاتیةٍ، یعیشھا 
الطفل، ولكنْ ما یلفت النظر في المجموعة، 

 السارد لقاءتدخّلُ الكاتب في النصّ، كلونٍ من 
بعباً من  یعكس نصّكل  معاً، لأن الكاتبو

الكاتب ھو ف .أو بأخرى ھ بصورةٍملامح صاحب
بالنیابة ر وجعلھا تفكّ ،ل شخوصھتخیّ الذي

أحاسیسھ  بعضَو ھ،ملامحَعنھ، وتحمل 
 غیرِ وتعبّر عن أفكاره بصورةٍ ومشاعره،

منھ،  مرایا تعكس أجزاءًفكانت أشبھ ب، مباشرةٍ
 بّر عن فرحھ وحزنھ، ورغباتھ وأحلامھ،وتع

  .داحیالادّعى مھما 
" شـــــــاعر مــن القریـــــة"في قصةَ 

أن یبیّن للأطفال كیفیةَ " موفق نادر"حاول 
بناء القصة، ورفعِ معمارِھا حجراً إثر حجرٍ، 
فتحكّم بالبدایة والنھایة، وتحادث مع 

نصّ و الشخصیات من موقع المؤلّف المعلّم،
ویمسك والكتابة،  یمارس التألیفعلى أنھ 

، فحرّك الشخصیات والأحداث بخیوط اللعبة
لى رؤىً تعمل ع بما یتطلّبھ فنّ القصّ، ووفق

تشكیل عالمٍ طفليّ مثاليّ من الحبّ والفرح 
  .والإبداع

الكاتب یعبّر عن نـزوعٍ فنيّ  إن تدخّل 
 معموجوداً  ھل نفسَتخیّیدفع القارئَ الصغیر لی

معنى آخر، ب وأ، الحضورَ ھشاركالكاتب، ی
عفویةٍ  والتألیف بصورةٍ كتابةَال الكاتبَ یشارك

مراعاةٌ لمعیارٍ مھمٍّ وفي ذلك  ..مباشرةٍر غی
من معاییر أصول التدریس، وھو الرغبة في 
مشاركة الشخصیةِ القصصیة، أو الطفل 
القارئ، في صیاغة القصة وحدثِھا، ومعرفةِ 
تقنیتھا، انسجاماً مع المنھج التعلیمي التربوي، 

ل باقتراحاتٍ الذي یرى أن یشارك الأطفا
إلى مبادئ التألیف، فوا لقصة، ویتعرّانھایات ل

لكن الكاتب لم . المغزى والھدفویستنتجوا 
یتمادَ في اللعبة، فاكتفى بملامستھا لدغدغة 

  . مشاعر الصغیر
طریقة السرد الذاتي التي استخدم الكاتب  

قصتین، فجعل من نفسھ في  یتحدّث فیھا عن
في  شارك، حكائیةًراویةً و شخصیةً نفسھ

من وجھة بقیة الشخصیات  قدّموالحدث، 
فأعطى نفسھ  ،نظره، أو من زاویة رؤیتھ

المشھد  ضعوبمعنى أنھ  ،انفعالیةً وظیفةً
 د علاقةً ذاتیةًیحدّ عیّنٍ،م ي في إطارٍقصصال

شـــــــاعر مــن " ففي قصة. بھ قیمیةً
لیس سرّاً " :یبتدئ بالقول الصریح "القریـــــة
أحاول أن أكتب قصة ذلك  بعیدٍ زمنٍأنني منذ 

الطفل الذي لا یشبھ كثیرین ممن نعرفھم من 
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... قصة"وقد تقمّص المؤلّف في  .."الأولاد
وھو طفلٌ في  ،سارددورَ ال" لیست للكبار

كبیرٌ، یكتب  راوٍ التاسعة، ولكن یقف خلفھ
وكأنھ  ،ھادئةٍ تقریریةٍ خبریةٍ بجملٍ القصص،

في : "على التلامیذ المعلّم الذي یلقي درساً
لا أرید أن یقرأ قصتي ھذه أحدٌ من  ،الحقیقة

الكبار، فأنا أعرفھم جمیعاً، إنھم غریبون 
عند  جداً، فھم عبوسون لا یضحكون إلاّ

الضرورة، ویكرھون أن یروا الأطفال یلعبون 
  ."..ویضحكون كما یحلو لھم

یبدو الأسلوب التعلیميّ جلیاً في قصة  
حیث وضع  "ن القریـــــةشـــــــاعر مــ"

الكاتب في خلده أنھ یقوم بدور مؤلّف القصة، 
مخالفاً دور الجدّ أو راوي الحكایة والسیرة، 

ومع أنني " :حیث یقول مخاطباً القرّاء الأطفال
أدرك شوقكم ولھفتكم لتعرفوا ھذا الولد 

لكنني أخبركم أنني لن أصفھ  ،المختلف سریعاً
  ". ..یاتمثلما یفعل بعض رواة الحكا

 ،الراويالكاتبُ، أو المؤلّفُ  بذلك یأخذو
ولكنھا  ،يّقصصلمشھد الل نةٍمكوِّ شخصیةٍدورَ 

لیست الشخصیة الرئیسة التي یدور حولھا 
 الحدث، لأن المؤلّف یبقى ممسكاً بخیوط

ویحدّد  قصة، یتحكّم بتصرفات شخصیاتھا،ال
وھذا مغایرٌ لصورة الراوي أو . فھاائوظ لھا

" حكایة المھر دحنون"ذي اتبعھ في ال السارد
حیث قام الراوي الطفل بدور السارد والشاھد 

 داخل النصّ والمشارك في الحدث، وتحرّك
 ت الشخصیات الأخرىشارك حقیقیةٍ شخصیةٍك

  .والحدث والموقففي الحوار، 
 

استعان الكاتب في سرده بوسائل  
ة، طعّم تعبیریةٍ، راعى فیھا ثقافة البیئة العربی

بھا نصھ القصصي، فالفلاح الذي یحرث 
الأرض، في القصة التي حملت عنوانَ 

) الغناء(المجموعة، یستعین على نسیان تعبھ بـ
الذي یعمل معھ ) مخاطبة الحیوان(تارةً، وبـ

تخرج من القلب لتدخل القلب ) ألفاظٍ إنسانیةٍ(بـ
تارةً أخرى، واستعار من المتصوّفة واحدةً من 

لتعمیق معنى النصّ، فالطفل السارد،  مفرداتھم
یصف أباه والطبیعةَ والحصانَ والأرض، 

أبیھ بالأرض ) اتّحاد(بعین الراصد المتأثّر بـ
الاتحاد (والحصان بوصفھ وسیلة إنتاجٍ، أو 

تسمع  كنتَ ومن بعیدٍ ": فیقول) بالطبیعة
" دحنون: "صوت أبي وھو یوجّھ الحصان

ثم " عینكدحنون، االله ی أو عشتَ! كثلمُ
تسمعھ ینشد مقاطع من أھزوجتھ المحبوبة 
التي یغنیھا بصوتھ القاسي دائماً كلما راح 

أي حینما  ،یحصد الغلال أو یحرث الأرض
 یشعر أنھ یتحد بھذه الطبیعة الرائعة، طبیعةِ

وحینما كان یصلنا . أرض الآباء والأجداد
  :دصوتھ وھو یردّ

بي لا تعت.. یا دیرتي ما لكْ علینا لومْ"
  "لومكْ على من خانْ

د صدى صوتھ نشعر أن الحقول تردّ 
  (  )ص  ".واحدة الحزین دفعةً

وھنا یمكن أن نلاحظ أن اتحاد الفلاح  
الفلسطیني بأرضھ یشفّ عن طبیعة المكان، 
من حیث بعدُه التاریخي والاجتماعي، كما 
یشفّ عن مدى ارتباط صاحبھ المصیري بھ، 

ملامح الأرض  بمعنى أن الاتحاد یطابق بین
وملامح الشخصیة الفلاحیة، وینمّ عن مدى 
الانسجام بینھما، إذ عبّرت الشخصیة عن شدّة 
التصاقھا بالأرض، كما أن للمكان في القصة 
الواقعیة سلطتَھ، وھذا یؤكّد أن الشخصیة نتاجُ 
مكانھا، واختزالٌ لنمط الحیاة الاجتماعیة على 

  . الأرض الفلسطینیة
 

إن تلوین الكاتب النصّ القصصيّ ببیتٍ 
من الشعر الشعبي الذي تتناقلھ العامة في 
المناسبات الحرجة، ھو تعبیرٌ عن ثقافةٍ شعبیةٍ 
راسخةٍ یفرّغ فیھا الفلاحُ الفلسطیني شحنةَ 
الغضب، وھذا تقلیدٌ لظاھرةٍ أسلوبیةٍ، عرفتھا 
روائع الأدب العالمي، التي استخدمت ھذه 

استشھد " مكسیم غوركي"الأسلوبیة، فــ  الحلیة
لــ  الشعر الشعبي الغنائي في الروایة كمعادلٍب
روایة " كانتزاكي"ى بھ ووشّ) الحریة(
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لغةً (وعدّ الأغنیة الشعبیة في الروایة " زوربا"
یفھمھا جمیع البشر على مختلف ) إنسانیةً

، ناھیك رةًمؤثّ جمالیةً لغاتھم، بوصفھا بؤرةً
، والتي یة التي تزخر بھارمزت الایحاءعن الإ

تعدّ في القصة الطفلیة تنویعاً أسلوبیّاً، وتلویناً 
ذوقیّاً، یرسّخ الموروث الشعبي الغنائي الذي 
شُحن بشجن الأجداد، ویحفظھ من الضیاع، 

وامتداد . كما یعبّر عن الوجع الفلسطیني
الجذور والأصول إلى الفروع، التي تثمر 

یقطفھ الأطفال شھیاً بغراس الأجداد ثمراً 
  ..ھنیّا

بدت معادلة التلوین الأسلوبي متوازنةً في 
 الدیرة(لـ) الأب الفلاح غناء(النصّ، فـ
) غناء الأمّ(یقابلھ ) حقلھ(في ) والوطن

وفي ذلك التفاتةٌ ) السریر(في ) ابنتھا(لـ
تربویةٌ، حیث یتشارك طرفا المعادلة الأسریة 

تةٍ فنیةٍ أخرى، في بناء الحیاة، فضلاً عن التفا
الذي یحرث الأرض، ) الأب(تتجسّد في 

التي تسھر على تربیة ) الأم(، و)یغنّي(و
بجانب السریر، ) تشدو(أطفالھا في البیت، و

وفي ذلك توثیقٌ للموروث الشعبي في القصة 
الطفلیة، وتوظیفھ، لخدمة الموقف والحدث من 
جھةٍ، والتعبیر عن دواخل شخصیات القصة 

تھا الانفعالیة والعاطفیة بالغناء وتفریغ شحنا
 ضمّنأن یُ دفةًاصملیس من جھة ثانیةٍ، و

أو أھزوجة نومٍ ، شعراً شعبیاً ةالقصالكاتب 
یعي الشاعر الذي ھو طفلیةً، وإنما كتب ذلك، و

، أھمیة الإیقاع الموسیقي لدى جمھور الأطفال
ا، تھم إلى النغم والموسیقرطبف الذین یمیلون

ولعل من أجملھا، وأشدّھا فزیّن قصصھ بھا، 
... قصة"في وقعاً على نفس الطفل ترنیمة الأم 

وھي تغنّي لابنتھا كي تنام، من " لیست للكبار
دون أن تذبح لھا طیر الحمام المسكین الذي 
ذبحھ السجع في الترنیمة الشعبیة من دون 

فینقل الكاتبُ الطفلَ إلى جوّ آسرٍ من ذنبٍ، 
الأمّ بأغنیتھا وھي  الحنان والحبّ، حیث تترنّم

 ھافي نفستھزّ سریر ابنتھا الصغیرة، لتبعث 
 اھزادَ، ولیكون اللحن الطمأنینة والأنس

نوم، كما یصف الطفلُ الساردُ في ال الروحيَ

  :المشھد
انحنت أمي فوق سریر أختي، وراحت " 

ھ ، طالما أحببتُعذبٍ تھدھدھا وتغني بصوتٍ
 ھذه وبخاصةٍ ،وحنانٍ لما فیھ من رقةٍ

  :الأغنیة
  العصفورةْ....... عند الصبح 
  ھدّتْ عَ الشباكْ 
  لمّا الساعة المسحورة 
  غنّت تك تك تاك 
  ھذي البنت الأمّورة 
  صحیتْ ع بكّیر 
  یاللّھ یا حلوه: قالت 
  "....لنرَفرفْ ونطیرْ 
بقیتُ واقفاً ساكناً ریثما انتھت الأغنیة،  

  ..". وأطبقت أختي جفنیھا وھي تبتسم
نيَ كلمات الھدھدة وصورَھا، إن معا 

وانبثاقَھا من قلب أمٍّ، وتردیدھا على مسمع 
یھ ، فضلاً عما تؤدّتربویةٍ دلالاتٍ ذاتُطفلتھا، 
 انفعالیةٍ من حالاتٍ اوتنغیمھ اتردیدھ نغماتُ

، دةًمتعدّ وظائفَ -ةقصفي ال –يتؤدّعاطفیةٍ 
  : يفھ
 نات السردیة المغایرةِلونٌ من المكوّ –١ 

  . ھرتابتَ بعد عن النصّنثري، یُللسرد ال
یعمل على ربط الحدث ملحّنٌ سردٌ  –٢ 

بالشخصیة التي تعیش حالةً من التناغم 
مع مجموعة العناصر التي تنھض  التامّ

  . النثري بالنصّ
وعناقٍ  ونفسیةٍ روحیةٍ تعبیرٌ عن حالةٍ -٣ 

  .حمیم بین الأم وابنتھا في النوم والیقظة
الوجدانیة یصوّر الحالة لونٌ من المشاركة  -٤ 

الذاتیة، ویضيء الملامح النفسیة 
ه الحدث ویطوّرُ ثريللشخصیة، ویُ

 الأسرة العربیةیھ، ویمنح وینمّ
/ في التماسك الأبوي الممیزة اھخصوصیتَ
  .الأمومي

تغني الفكرة  جدیدةٍ بدلالاتٍ شحنٌ للنصّ -٥ 
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 ،العذبَ رجع الماضيَستتوالمطروحة، 
رك أثرَھا النفسي وتحفظ الموروث، وتت

  .الجمیل
 النصُّ اي توشّى بھتالالترنیمة إن 

خصوصیتھا  ، على الرغم منيّقصصال
 ءٍأجوا إلى الصغیرَ قارئَال الشعبیة، نقلت

 إحساسھ بالمعنى ، من شأنھا أن تنمّيَةٍخاصّ
أشدّ  القصة، وتجعل تفاعلھ مع الأمومي
، وھذا التطعیم بالموروث الشعبي عزّز حرارةً
في  ضاربةً ، وأكسبھ حیویةًء الحكائيّالفضا

الذي  ،امتدادھا التراثي، عكسھ الشعر العفوي
كشف عن ثقافة الشخصیات الموغلة في ذھنیة 

، فنیةٍ فضلاً عن أنھ یزخر بصورٍ. المجتمع
یھا كالتي عھدناھا في الشعر العربي، تنقل متلقّ

د شعر الطبیعیة التي یتردّ الفضاءاتإلى تلك 
  . وبساطةٍ بعفویةٍ في البیوت أھلھا الشعبي

وھي إن ترنیمة الأم تقلیدٌ معروفٌ،  
أقرب الكلام إلى النفس الإنسانیة، ولاسیما 

وھي حین أخذت مكانھا في النصّ الأطفال، 
 القصصي أضفت علیھ شیئاً من التجدید،

 في وتطویرٍ الرئیس من كل تجدیدٍ الھدفُو
لجنس ن ھذا ایتمكیتمثّل في ي دببنیة الجنس الأ

 تتناسب مع وضعٍ من تأدیة وظائف جدیدةٍ
وعي "لأن  یتعایش ھذا الجنس معھ، جدیدٍ

وبأدوات ، الأدیب بالواقع الذي یعایشھ
التشكیل الجمالي لعملھ یھب لفنھ الجودة 

  ".والخلود
إن بدایات تجربة الشاعر القصصیة، 

ن مھا قترابلغتھا الوظیفیة في اتلفت النظر ب
، انطلاقاً من نظرة بذاتھاالاستعارات المفردة 

الكاتب التربویة التي ترى ضرورة تلبیة 
الكتاب الطفلي لرغبات الصغار، وإشباع 

، وقد زخرت القصص الثقافیة میولھم
یة، اللغویة والتثقیفوالمعلومات القیم بالأحداث و

 التي ارتبطت بالشخصیة الرئیسة في القصة،
 حبّ ھ منتطلّبلروح الطفولة بما ت استجابةً
  .للدھشة نزوعٍو للمعرفة،

لى التعبیر عن مشاعر إكاتب مد العوقد  
 مشاعرهفعمل على دغدغة  طفل المبدع،ال
من عالم المدرسة  ونقل إلیھ اتھ،ساحسإو

ربطھ بالحیاة والبیت والحقل والمعسكر ما ی
، ولكن في نزعةٍ مثالیةٍ غالباً جملأ صورةٍب

ب تسیطر على ھذه الأمكنة، وما اشتغال الكات
على الأدب والفنّ والثقافة في القصة إلاّ لأنھا 

على  الذوق بالفن قائمةٌ وعلاقةُ ،موطن الجمال
على  دب قادرٌالأ، وأن حساس بالجمالتنمیة الإ

دخل ویذائقتھ، یثیر  لة الطفل بمامخیّ تغذیة
لثقافات ااختزال ولیست فكرة  .ة إلى نفسھمتعال

لیة، والقیم والطموحات المستقب اتمووالمفھ
   .تربويّ عملٍ سوىللطفل  ھاإیصالو

 قصص إنوأخیراً، یمكن القول، 
 برؤىً حفلت" حكایة المھر دحنون"مجموعة 
المنفعة المعرفیة إلى  حقّقت ،تربویةٍتثقیفیةٍ و
لما یعرف  وانتمت. المتعة والتسلیةجانب 

. ثقافة الذاكرة كما انتمت إلى بثقافة الإبداع
فتة التربیة، التي وھذا كلھ مما یندرج تحت لا

 ءلملوتحثّھ على المطالعة  ،الطفلتثقّف 
أخذ بیده في طریق تذوّق الجمال، وت ھ،فراغ

 لدیھ، إبداعاتھ الطاقات الكامنةب رفجّت ومن ثم،
 ،أمام الفنّ الناھض ضعھ وجھاً لوجھٍتو

صورة الطفل المثالي، الذي و ،والخیال الثرّ
كمل یعدّه للانطلاق في رحاب الحیاة على أ

  .وجھ
  

  
qq  
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 لىع شتغالناا نعمّقس لإجرائيّا نم نطلاقاًا

 يفواضعین ، راءتھاق تمّت لتيا لنصوصا
 حقیقھات لقارىءل مكنیُ لتيا لفائدةا دىم عتبارناا
 النصو لقراءةا ینب ام مُقارنتھو زامنتھم يف
، ینھماب لجدلیةا لعلاقةا تحرّي، ولقصصيّا
 نّنالأ بّما، رلفائدةا نم درق كبرأ لىع لتحصّلل
 يف وجھّنات حةص لىع ؤكّدمُ اتفھ یرغ لقینات
 صوصن تَّابك نم اءناج عضھا، بلجانبا ذاھ
 ابقةس عدادأ برع ظرن جھةو یھاف دّمناق دق نّاك
  ! لغرّاءا " لأدبيا لموقفا " نم

وسیكون المُنجز البشريّ في علم النفس 
یذھب بنا جھات الاشتغال على  حادینا، ما

أطاب القصصي بدلالة ھذا المُنجز،  تأویل ال
وبخاصة ما اجترحھ عالم النفس فروید في ھذا 
الجانب، وعلیھ فنحن نخطو خطوة أخرى على 
استنباط أدواتنا النقدیة من داخل تلك 
النصوص، لكي لا تتعرّضَ النماذج المُفارقة 

المتكئة إلى  للغبن، عبر أحكام القیمة البلیدة،
القوالب النقدیة الجاھزة، وسنؤكّد ثانیة على 

ما أصعب القول على " مقولة التوحیديّ أن 
" ، ولكن یبدو أنّھ لیس ثمة بدّ من "القول 

جرم كھذا، لنتحرى النتائج في " اقتراف 
ارتسامھا على القرّاء والكتاب معاً، فھل 

  ؟!یتساوى الجرم بالغنم 

 
والبدایة ستكون مع القاصّ الفلسطینيّ  

، لیُحیلنا "رشاد أبو شاور " المعروف 
الموضوع إلى جرح نزف صدیداً في الآونة 
الأخیرة، إذْ عجز النظام الرسميّ العربيّ عن 
الإجماع ــ حتى ــ على رأي یبلور قمة عربیة 
تخصّ موضوعاً مصیریاً، ولأنّ الصورة 

نت حاضرة بفجائعیّتھا الممرضة المُتلفزة كا
اءت جلّ النصوص التي أنجزت جوالمرمدة، 

بدلالة حدث جلل كالعدوان الإسرائیليّ على 
غزة باھتة، لاختلاف في الأدوات وإمكاناتھا، 
ذلك أنّ الكلمة في تأثیرھا لا تعادل الصورة 

  !في تجسید الموقف 
" أبي شاور " وھا ھو كاتب كبیر كــ  

في حضرة المجزرة، فلا ھو یقف مُرتبكاً 
بالقادر على الإمساك بأعصابھ كي لا تفلت 
عن الضبط، ولا ھو بالقادر على تجسید فداحة 
ما جرى ھناك في نتائجھ الكارثیة على أھل 
غزة مادیاً، وعلى النظام الرسمي العربيّ في 
صمتھ المُھین معنویاً بدایة، ومن یدري أو 

مُستقبلاً، ثمّ  یدّعي الإحاطة بتداعیاتھ المادیة
على جماھیر أحبطت أحلامھا فتأسلم مزاجھا 
العام، حتى داخل الأحزاب العلمانیّة، لغیاب 

  !القدوة والقیمة والمعنى والجدوى 
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" عاجزاً عن الإحاطة بالمعنى یقف نصّ  
على تفاصیل دامیة، في ما یُشبھ " أبو شاور 

" اللقطات القریبة بتكنیك السینما، لكنّھا لیست 
، تلتقط الأجزاء في مُحاولة للإیحاء منھا "ماًزو

بجسامة الحدث، على ضعف في الإمكانات، 
لیُنھي متنھ برسالة یطلب فیھا من غزة أن تحذر 
ممّا یُحاك لھا، وكذلك للفلسطینیّین وللعرب 
جمیعاً، ولیُؤكّد تضامنھ معھا، ثمّ یجزم قاطعاً 
بخیار المُقاومة، مُتكئاً على مقطع للشاعر 

قد " أنْ " معین بسیسو " لسطینيّ المعروف الف
  " ! المجد للمُقاومة.. أقبلوا فلا مُساومة

ومن كلّ بدّ سیصعب على الدارس  
تصنیف ھكذا نصّ، فھو یتاخم ــ أو یتداخل مع 
ــ الخاطرة كثیراً، وھو في أجزاء بعینھا لا 
یتاخم قصیدة النثر فحسب، بل إنّھ في تلك 

ھو ــ إلى ذلك ــ الأجزاء یُحسب علیھا، و
ینشىء، أي أنّھ یتلبّس حیناً روح المقال، وھو 
أخیراً یعتمد ما یُشبھ التضمین، كما في اختتامھ 
بجزء من مقطع لمعین بسیسو، فھل نحن أمام 

  ؟ !نصّ یتجاوز الأجناس الأدبیة 
إنّنا لا نظنّ بأنّ الجواب عن ھذا السؤال  

في حتى العنوان ! سیتوضّع في خانة الإیجاب 
وظیفتھ السیمیائیة واضح في إشاراتھ، 
فالمحرقة وغزة تفصحان عن كنھ الحدث، ولا 
تتركان مسافة بینھ وبین المتن لمصلحة 
التشویق، أمّا الخواتیم فھي لا تنتمي إلى 
المُدھش بمقدار ما تنتمي إلى المُدْھَش 
والمُنكفىء والرغبويّ، الذي لا یجد لنفسھ سنداً 

عنھا المُفارق والصادم، في الواقع، لقد غاب 
ربّما لأنّ فجاجة الحدث وجسامتھ حدّ البذاءة، 
وحضوره المُنداح على شاشات الفضائیات، 
قطع الطریق إلى حدّ بعید على إنجاز نصّ 
یرتقي إلى مقام المجازر ھناك، ھو نصّ 
المكان بامتیاز في إحالات لا حدّ لھا، ومع ذلك 

قصصيّ، بھ إلى فضاء " أبو شاور " لم یرقَ 
یندغم بمصائر شخوصھ التراجیدیّة، لیقف 

  !معھم كندّ، ویُقاسمھم البطولة 
ثمّة نفس مُتألمة لما یحدث، لأنّھا تنتمي  

إلى المكان، وھي ــ إلى ذلك ــ عزلاء إلاّ من 

. د : كلمتھا، ولذلك احتكمت إلى مقولة الــ 
إلى الجحیم بالأشكال " یوسف ادریس، أن 

، فسلاماً "ن الأمة في خطر الأدبیة حینما تكو
، وآخر لغزة الصامدة تسكن "أبي شاور " لــ 

  !جھات القلب على عطب 
  
الذي " ابتسام شاكوش " وفي نصّ  

ثمة رجل یستند " الوارث " یحمل عنوان 
بظھره إلى الحائط، في إحالة إلى افتقاده إلى 
السند، وبالتوغل في المتن، سیقع القارىء على 

/ سرة فقیرة كثیرة العدد، یحتاج إلى من ربّ أ
أو ما یُسنده في أعباء الحیاة، ما یذھب بنا 
جھات الضیق، ضیق ذات الید، ضیق المكان 
 المزدحم بأفواه لا تشبع، وزوجة أضواھا الفقر

اھیك عن كثرة الولادات وسوء التغذیة ــ نــ 
لى دوار ما ینفك یُھاجمھا كلّ حین، ودوار إ

دیّن، أكثرَ من البنین دون آخر بسبب زوج 
المال، واقتصر عالمھ على انتظار موت 
شقیقتھ الثریّة، التي قبرت زوجین ثریّین، 
لكنّھا تتكشف ــ في الرسم ــ عن غنى روحيّ 
ھائل على عقرھا، إذْ تفتح مدرسة لتعلیم 
الصغار، وتفني وقتھا وأعصابھا في تربیتھم، 
ار أو خصّص جزءاً آخر من تفكیره في انتظ

موت أبي زوجتھ الذي حرمھم من حقّ ابنتھ 
في مالھ لمصلحة شقیقھا المُتسلّط المُتحكّم، 
ولیضغط ــ من ثمّ ــ على زوجتھ في إحالة إلى 
ضیق من نوع آخر، إذ یتھدّدھا بالزواج من 
أخرى إن لم تجد حلاّ لسیطرة شقیقھا على 
أبیھا، وعلى نحو غریب یتفكّر في التآمر على 

وجتھ ذاك، لیحرفھ عن تفوّقھ في ابن شقیق ز
العلم، كأن یرمي بلیلى ابنة صدیقھ في طریق 
الشاب، على أمل أن یقع في ھواھا، فینسى 

  !الجدّ والدرس 
أمّا الزوجة فتتفكّر على قلق، إن كان  

جاداً في استبدالھا بأخرى، ما یُضیف إلى 
الضیق ضیقاً تستشعره الزوجة المُحاصرة 

اصل إلى الشعوذة، وتخلّي بزوج ألجأه ألم المف
الحظ عنھ، إذْ غادر قریب لھ موقعاً مُھمّاً، فلم 
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یبق لھ إلاّ ادعاء الكرامات، وھا ھو عاطل 
مُتبطّل، لا یؤمن بالعلم، فلا یُرسل الأولاد إلى 
المدرسة، ولا یقبل لنسلھ ضبطاً، على ظنّ منھ 
بأنّھم سینخرطون قریباً في سوق العمل، فیما 

ره في العمل، غبّ أن ھجر یفني أخوھا عم
مكتبھ وشھادتھ التي تحصّل علیھا من بلاد 
بعیدة، ثمّ ھا ھو زوجھا صاحب الكرامات 
یأوي معتوھاً، لیجبي الحسنات التي یُلقي بھا 

  !المُحسنون في حجر ھذا المعتوه 
لكنّ القدر كان بالمرصاد للشیخ نعسان،  

فلقد توفّي المعتوه ذات فجأة، فاستعجل الدرب 
یرى إمكان ما یستطیعھ في بلواه، فیما كانت ل

أختھ تسعى من دائرة إلى أخرى لتبیع أملاكھا 
بیعاً مُؤجّلاً إلى إحدى الجمعیات المُتخصّصة 
في رعایة الأیتام، ما یعني الإحالة مُستقبَلاً إلى 

  ! ضیق آخر 
أمّا في التنفیذ فنحن إزاء سرد تقلیديّ،  

یذھب بنا یتكىء على الفعل الماضي، الذي 
، لكنّنا إذا "ھو " جھات ضمیر الغائب الشھیر 

اكتفینا بما تقدّمَ من توصیف نكون قد غمطنا 
أنّ السرد لم ب تذكّرنالنصّ حقھ، ذلك أنّنا یجب أن 

یستنفد مھامھ بعد، وعلى ھذا فھو ما یزال 
یتحصّل على مشروعیتھ في الكتابة، ناھیك عن 

ي سیتبدّى ، الذ"الشاكوش " الحرفنة في أسلوب 
للعین الحصیفة عبر إدارة للحدث تتسم بالذكاء، 
فھي تنتقل بسلاسة بین الشخصیتین المحوریتین، 
الشیخ نعسان وزوجتھ، ما یُحیلنا إلى تعدّد في 
 الأصوات یكسر رتابة السرد، ویضخّ في المتن

درامیاً یتكىء إلى صراعھما من جھة، توتراً 
ناھیك وصراعھما مع الآخرین من جھة أخرى، 

عن الصراع الداخلي لكلّ منھما على حدة، ثمّ 
أنّھا تدیر حواراً ذكیاً في أسلوبھ، إذْ تعمد إلى 
استحضاره في ضمیر الآخر، مع موقفھ منھ، 
كأن تستعید الزوجة ما قالھ لھا الشیخ یوماً، 
فتتفكّر فیھ، وقد تعارضھ فطرتھا السلیمة بدایة، 

بل وتتبنّى  لكنّھا سرعان ما تلتمس لھ الأعذار،
رأیھ مُنقلبة على الآخرین أو ــ حتى ــ على 
 قناعاتھا في تماه كامل یذھب نحو الاستلاب حتى

!  

الثانیة تتجلى في " شاكوش " مأثرة الــ  
الكیفیة التي اشتغلت فیھا على المضمون 
شكلاً، ذلك أنّھا لجأت إلى ما یُشبھ ما كانت 

شیخ العرب تسمّیھ الذمّ في معرض المدح، فال
نعسان انتھازيّ اتكاليّ، ترك دكانھ لیستفید من 
الھبات التي یُمكن أن یقدّمھا فاعلو الخیر 
للمعتوه الذي آواه فیھ، وتفرّغ ھو للإنجاب بلا 
حدود، ناھیك عن أنّھ أھمل تعلیم أولاده، 
وزرعھم في سوق العمل قبل الأوان، ضارباً 
بحقوق الطفل عرض الحائط، والأخطر من 

أنّھ تفرّغ للشعوذة، فأسھم في تزییف  ھذا وذاك
وعي الناس، مستغلاً مُرتكزھم الذھني السلفيّ، 
ووعیھم المُفوّت، لكنّھا ــ وبذكاء شدید ــ 
اشتغلت على التضاد والتقابل، فقدّمتھ كما یرى 
ھو نفسھ، أو كما تراه زوجتھ المسكینة في 
تمزّقھا بینھ وبین أھلھا، الذین كانوا یرونھ 

تھ، ذلك التمزّق الذي حُسمَ لمصلحتھ على حقیق
بحكم التماھي، الناجم عن الخوف لا عن الحبّ 

!  
ولكنّھ نصّ ! نحن إزاء نصّ تقلیديّ نعم  

رصین وذكيّ یصلح أن یكون أنموذجاً لھكذا 
قصّ، لاسیما وأنّھ لا یعكس تجربة الــ 

المُتنوّعة، ثمّ إنّ السرد بنیة مُعقدّة " شاكوش"
تھى الجمال، إن أحسنت التولیفة ومُركّبة في مُن

بحسب الشكلانیّین الروس، فھو یشم بقیة 
العناصر بوشمھ، لأنّھ یحدّد زاویة الرؤیة، 
وعلیھ یُمكن القول بأنّ اللغة ھي الأخرى 
تندرج في نسیج قصصيّ رصین وجمیل، 
صحیح أنّھا لم تعنَ بالمُجنّح في انزیاحھ نحو 

ابت الأفیاء الجدید والمُبتكر من سیاق، ولھذا غ
والظلال، لكنّ التوریات حضرت عبر الذكاء 
في التناول شكلاً ومضموناً، أمّا الزمن فلقد 
لعب دوره ھو الآخر في كسر رتابة السرد، إذْ 
أوكأتھ القاصة إلى الذاكرة كحامل حرّ في 
ارتحالھا إلى الخلف أو إلى الأمام، فأنجزت 

ث من بدلالتھا زمناً مُنكسراً، ینتمي إلى الحدی
  !الأسالیب 

والأفعال داخلیة كانت، بانتمائھا إلى  
الذھنيّ، أم خارجیة بانضوائھا على حدث، قامت 
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مقام مُحفّزات القصّ، ما دفع حركتھ إلى الأمام، 
فیما ذھبت الخواتیم جھات المُفارق في الإدھاش، 

إذْ " شاكوش "بید أنّنا نعتب على قاصة كالــ 
= توابیتاً " ا في تنوّن صیغة منتھى الجموع كم

، أو تقع في مطبّ الركیك من التعبیر، "توابیت 
إذْ ما مُناسبَة الانتقال بین الماضي والحاضر في 

تركھا في حیرتھا، في رعبھا، ویمضي حاملاً " 
" ، ألم یكن الأجدى بھا أن تستخدم الفعل .. "

من  ؟ ولكن ھل ینتقص ما تقدّمَ" !ومضى حاملاً 
  ؟! ھنات من جمال النصّ

بقي أن نُشیر إلى التوفیق الذي حالفَ الــ  
في انتقاء العنوان، ذلك أنّ الكلمة " شاكوش " 

في إفرادھا حمالة ما لا یُحدّ من احتمالات في 
؟ وما ھي !تأویلھا، وإذن فمن ھو الوارث 
؟ وما ھي !طبیعة التركة التي ستؤول إلیھ 

 ؟ ثمّ ما ھي الوظیفة!الإشارات السیمیائیّة فیھ 
  ؟ !المعرفیّة التي یُمكنھ القیام بھا 

وفي الإجابات لا یُمكننا إلاّ أن نقرّ بأنّ  
القاصّة قد نجحت في الاتكاء على عتبة 
مُمھّدة، قد تبدو لأوّل وھلة كاشفة لأسرار 
متنھا، إلاّ أنّ القراءة تذھب بنا إلى غیر ذلك، 
لكنّنا لھذا كنّا نُفضّل لو أنّھا تخیّرت عنواناً 

ینھض بھذه الوظائف من غیر أن یُثیر أي آخر 
  ! لغط، والبدائل كانت كثیرة كما نزعم 

 
وفي التو ستبدأ الأسئلة، أن ما الذي  

یُخفیھ عنوان معروف في إحالاتھ داخل إھاب 
عبد " لــ " باب الفرج " النصّ الموسوم بــ 

؟ بید أنّ التمحیص فیھ سیدفعنا " !الغني حمادة 
قرار بالذكاء في تخیّره، ذلك أنّ الأسئلة إلى الإ

تنصبّ على تلخیص أن أيّ جدید لا نعرفھ 
؟ ومن ھنا یمكننا !یُخبئھ القاصّ عنّا لیُفاجئنا بھ 

الجزم بنجاحھ في إكساب المُعرّف وظائف 
  ؟!جدیدة سیمیائیّة ومعرفیّة 

تحت ھذا العنوان الذي أضحت تفاصیلھ  
أن أزالت بلدیة تنتمي الیوم إلى الذاكرة، غبّ 

حلب قسمھ الشرقي، والجنوبيّ الشرقيّ، 
تلك التفاصیل عبر " حمادة " یستحضر 

المشھديّ، المُتكىء إلى تكنیك سینمائيّ، یقوم 
على كوادر عدیدة ومُتداخلة، تأتي على الباعة 
ورواد المقاھي وما سحي الأحذیة، وسائقي 
العربات السیارة وبائعي التبغ المُھرّب، و 

والمارة " الیانصیب " أو " البسطات "  بائعي
  .. أو الزبائن من النساء والرجال

تحت وطأة ھذه التفاصیل الباذخة یخرج  
بطلھ من المكتبة الوطنیّة، التي كانت تتربّع 
على منبسط من الأرض جنوبيّ الساحة 

وھا ھي الذاكرة تستبدل لاعبي ! العنوان
، والباحثین عن لذة رخیصة "الكشتبانات"
، وبائعي الساعات "بحسیتا " عابرة في و

المُھرّبة، وواجھات السینما التي تؤكّد على 
الفاضح من الصور، والمطاعم الشعبیّة ذي 
الأسعار المُتھاودة، تستبدلھم بأعمدة اسمنتیّة 
زرقاء تُعلن عن فندق بنجوم عدّة في التصنیف 

  !السیاحيّ 
یتحسّر بطلھ على ذكریات أضحت قید  

ستعاد، ویمرّ بأخرى أكثر تحدیداً ماض لن یُ
، لكنّ المدینة كانت قد "الملخانة " كمقھى 

تنكرّت لذاكرتھا، فنھضت مكان تلك المقاھي 
الرخیصة المُتاحة للجمیع نواد من نوع آخر، 
نواد تتربع على أكتافھا نجوم كثیرة، ترفع 
التكلفة، فتسدّ السبیل إلى ارتیادھا على سواد 

عینھ إذن، ونافذة بعینھا على الناس، ثمّة فندق ب
وجھ التخصیص، وجسد ملفوف لبائعة ھوى، 
كانت قد قدمت من شمال الجھات، فسفعتھا 
شمس تموز بلا رحمة، ثمّة ھذا كلّھ في 

  .. تلافیف ذاكرة ثرّة 
  
ونحن نقرأ كلّ تلك التفاصیل، كان ثمّة  

سؤال حائر ومُلح یلوب باحثاً عن مُرتسمھ في 
تفاصیلھ " حمادة " سیُلخّص التعبیر، أن كیف 

تلك، لیُنھي نصّھ، لكنّھ فاجأنا بحلّ قد لا یخطر 
في البال لأوّل وھلة، فعلى نحو واقعيّ، أي 
بمعنى أنّھ قابل لأن یحدث في الواقع كلّ 
لحظة، أخذت الشخصیّة المحوریة في المتن 
تنظر إلى ساعة یدھا، فتدرك بأنّ الوقت قد 

، وعلى عجل لصّھا والحمیم من الذكریات
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توقفُ سیارة أجرة، لتغادر الساحة، بعد أن 
قصّت علینا قصّتھا مع المكان، تاركة قلبھا 

  !وذكریاتھا المزدحمة ھناك 
في التنفیذ ثمّة مبدأ بسیط یحكم العمل  

برمتّھ مُتلخّصاً في تحویل التجربة إلى ذكرى، 
والذكرى إلى تعبیر فنّي، وھذا ھو تلخیص 

سھ العمیقة، بید أنّ العمل الفنّي في أس
التمحیص سیكشف للقارىء عن ذكاء بلا 
حدود في التناول، إذْ وعبر إشارات سریعة 
كإلماحات، سیتكشّف عن العمیق في المبنى 
المُبسّط في ظاھره، والعمیق في المعنى ظاھراً 
وباطناً، من خلال تضاد بین عالمین، عالم 
 بسیط أضحى الیوم ینتمي إلى الذاكرة القدیمة،
وعالم جدید عات في سطوتھ راح یُطلّ عبر 
أعمدة الإسمنت، لیُحیل إلى عالم مُناقض، عالم 
ینتمي إلى زمن مُعولم لیس لعامة الناس مكان 
فیھ للتعبیر عن البسیط من أحلامھم، فھو 
یندرج في خانة النجوم المُتعدّدة التي تتكلف 

أو على سابقاتھا / أكثر مع زیادة كلّ نجمة إلى 
 !  

حیح أنّ العمل في مُجملھ یُحیلنا إلى ص 
ما یُشبھ النكوص في علم النفس، فالواقع غیر 
المُرضي للشخصیة المحوریّة في تعقیداتھ 
المُبھظة، تدفعھا إلى استعادة ماض بھيّ 
ومورق من ذاكرة، ولكن الصحیح ــ أیضاً ــ 

 نم ھو أنّ النصّ ینضح بطاقة لا حدود لھا
 لذاتا رضيی لا اھنر اقعو لىع لاحتجاجا
، لمحوریّةا خصیّتھاش لفخ للاطیة، الكاتبةا
 مّت ام مقدار، باضویّةم یستل ھيف لمعنىا بھذاو
 يف لمفارقا یضاحلإ لنقائضا لىع لاشتغالا
 و، ألذاتیّةا المعاییرب لمقبولا یر، غلراھنا
  ! لأحیانا نم ثیرك يف لموضوعیّةا

 لأكثرا " مادةح " نجازإ تلخّصی قدو 
 لىع ھاب شتغلا لتيا لكیفیّةا يف ،ضوحاًو
 لمكانا ذاھ ناصرع ضورح نّأ لك، ذلمكانا
 خصیّتھاش برع و، ألكاتبةا لذاتا برع اءتج
 كثرأ انك النفسيّ ضورھاح نّأ ي، ألمحوریّةا
 نّھالأ بّما، رلواقعيّا ضورھاح نم ثافةك
 ل، بابَغ ورقم لىإ لتشوّفا قامم يف ندرجتا

 نھاع لإفصاحا نّأ لاّإ، ململتت سطرةأ لامحم نّأ
 حضورب لادّعاءا ضعی ا، ملدنیاا دودهح يف لّظ
 يــ أ نّھأ لاّ، إللاواقعيّا انةخ يف لمكانل حريّس
 لىع لمحوریّةا لشخصیّةا نافســ ی لمكانا
 مصائرب ندغماًم ومی اتذ انك نّھأ مّ، ثلبطولةا
، اقعيّو كانم نم كثرأ ھوف بذلك، وخوصھش
  ، !صصيّق كانم نم أقلّو

 ھاتج میلت ھيف " مادةح " غةل مّاأ 
 مدلولھا حون ذھب، تالّةد غةل ي، ھلتعبیريّا
 نع نفسھاب تنأىل بّما، رلطرقا قصرأ برع
 لىع یظھر، لذنإ لمُجنّحا یختفي، سلترھّلا
 ماملد فقأت لتيا موزت مسش " يف ماك فرّقت
 " مادةح " نّلأ لكذ صادفت ھل، ف" لرأسا
 لىإ ھبذ لذي، العریضا لتیّارا لكذ لىإ نتميی
، اعریّتھاش يف كمنی لقصیرةا لقصّةا قتلم نّأ
 ذهھ على، ولنحوا ذاھ لىع لقصةا اءتج
 طعتق نأ عدب ذاھ !للغويّا لاقتصادا نم لدرجةا
 لمُؤسّس، الخاما لأوّليا لمستوىا عم لسرّةا بلح
 صصيّق سیجن يف اندرجت، ولتواصلا وظیفةل
 ما، باترةتوم صیرةق ملج لىع قوم، ینّيف
  .؟! لقصّا قامم ناسبی

 لىإ نتمي، تداًج كیّةذ فتةل بوساطةو 
 فاصیلت نم " مادةح " لصّنا، یالإمكانب لواقعيّا
 نأ بّ، غیّارةس ربةع يف طلھب یدسّ، لمیمةح
 ارجخ ھب تنطلق، فام مرأ نع أخّرت نّھأ لىإ نبّھت
 خلوی لا لذي، االمدھشب یختتم، لالقصّو لمكانا
ــ  قاطعت نقطةل ؤسّساًمُالصادم، و لمفارقا نم
   ! فجیرت بؤرةــ و قصّتھل وفّرتت

    : 
 قد، وام یالخ لىإ حیلنایُ دق الطیفو 

 لذيا ما، فلھیفا قامم يف اتھذ لكائنا لىإ حیلنایُ
 نھضی نأ ھل سنّىت كیفو ؟! لطیفا ھذاب باك
 رمحی احر لسؤالا لوت لسؤالا ؟! لكت بوتھك نم
 عودس وضع " نوانع حیلاً، مُلذاكرةا احس يف
 ن، ملامةع وأ شارةإ نم كثرأ بر، ع" وضع
 لى، إالمدلولو لدالّا ینب لغفلا لتجاورا انةخ
 أعباءب نھضی نأ ھل ھل، فلمعنىا انةخ
، لسیمیائیّةا ظیفتھو دودح يف یبقى، للمعرفيّا
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   ؟! تنھم سرارأ ھتكی نأ یرغ نم
 علف لىإ لكبوةا شیرت لدلالاتا فيو 

 لإنسانا كنّ، لدوبن مّةث بوةك لّك مع، وكوصن
 لراحلا عبیرت دّح لى، عالأملب حكومم كائنــ ك
 ن، أنھضی نأ لاّإ ھل یســ ل نوسو هللا عدس
  ..تجاوزی أن، وحاولیُ

 ذْ، إدافىءو سیطب صّن مامأ حنن 
 لاقةع حیلی الذي، لمجتمعيّا لىإ الاحتكامب
 العیبو لدینيّا لإثما انتيخ لىإ لحبّا
، حبّةم تاةف صّةق " وضع " نسج، یلاجتماعيّا
 لنھایاتا بینو ینھاب حولت لظروفا نّأ یدب
 لأحسن، الآخرا أتيی رّةغ ینح على، ولسعیدةا
ــ  لمجتمعيّا المعنىــ ب لاءمةم الأكثرو الاًح
ــ  الأصدقاءو لأھلا لحافإ تحت، ویخطبل
 الخطیبب لفتاةا قبلــ ت لزمنا غطض نع اھیكن
 كنّ، لالجاهو لمالا لىع لمُتحصّل، القادما
، لخطبةا نم لأولىا للحظاتا عم بدأت لمُقارنةا
 لّك فيــ و لخطیبا عم خطوھات طوةخ لّك معف
 خرىأ طوةخ لذاكرةا احةس لىإ تداعىــ ت كانم
 تشعرس ھل، فلأحاسیسا يف الفرق ع، مماثلةم
 ماك لزواجا عدب لجدیدا لقادما حون الحبّب
 يف لمعنىا تمحوری لسؤالا ذاھ ولح ؟! شیعونی
   ؟! نّیاًف نجزهأ كیف، ف" وضع "لــ ا صّن

 لـذي، الماضيا لفعلا معــ و لتنفیذا يف 
 نجدــ س " وھ " لغائبا میرض لىإ یُحیلناس
 ھامھم ستنفذی مل بّما، رقلیديّت ردس زاءإ نفسناأ

 مامأ كنی لمأ ن، ألحّی ظلّی لسؤالا نّأ ید، ببعد
  ؟! لتقلیديّا ذاھ نم خلّصھت خرىأ وللح لقاصا

 ترسّمت يھ ھا، وحبّھال لفتاةا نتصرتا قدل 
 تسألل لحبیبا سكنی انك یثح لىإ لطریقا
 ! لجدیدا نوانھع وبص جھھاو یمّمت مّ، ثنھع
 نھض، یخیاًر الماًع لصبیّةا ودّعت لمعنىا ھذاب
 بھذا،، وقتدرم وخطیب، یسّرتت طبةخ لىع
، معنىو یمةق لحبّا " وضع "لــ ا عليیُ لمعنىا
  ! عیاریّةم یمةق یمحضھو

 لىع تّكىءت لموضوعا يف لطبیعةو 
 انةخ يفــ  لقصّا منز وضّع، تلمقارنةا
، لسردا تابةر نم القاصّ تخلّص، فلمنكسرا

 ذ، إلمتنا يف لدراميّا لتوتّرا نم زیداًم ضَخّو
 يف التأخیرو لتقدیما لىع للعبا ھل تیحأ
 صدیاًق رتیباًت رتیبھات نع اھیك، نلأجزاءا
 شكالیّةإ یحلّ، ولعملا مقولةب شيی ضمراًمُ
، لقصّا من، زمنینز لىإمقسّماً إیاه ، لزمنا
، حداثأ نم لتھات ماو لخطبةا لىع اءج لذيا
 لاقتھاع دایاتب لىإ رجعی لذيا لفكرةا زمنو
 لأولا یقوم، لنوانھع تغیّرَ، وابغ حبیبب
 انةخ صّلنا غادری لا حیث، بلثانيا ضبطب
 نھع عبّر، یُلزمنا يف نضبطم حدثك لقصّا
 يف فسھن جھدی مل لقاصا نّأ لك، ذعادة السردب
 بّمار علیھ، وواءمَةمُ لأكثرا لشكلا نع لبحثا
 لشخصیّةا نّأ لمُدرّبةا لعینا نع غیبت نل
 برع ي، ألداخلا دلالةب شغولةم لمحوریّةا
 لمتكلّما میرض أنّب كّش لا، ولدفینةا لأحاسیسا
 كذاھ يف لإیقاعا بطض لىع درةق كثرأ انك
  ! لذروةا لىإ توتّرهب لوصولا على، ووضوعم

 جمعت ھيف " وضع "لــ ا غةل مّاأ 
 عانيت نّھاأ لاّ، إلتوصیفا لىإ لتعبیريا
 ملج يف واترھات نم لرغما لى، علارتباكا
 قامم ناسبت أنّھاب فترض، یُتواترةم صیرةق
 لمتنا لبثی ام مّ، ثفّقھدت عیقت نّھالأ امربَّ، لقصّا
 عضب لىإ یاقھس يف یأخذه، فلصّھی نأ لحكائيّا
 الملائكةب " يف ماك لمجنّحا حون لانزیاحا نم
 نزیاحا كنّھ، ل" جھھاو لىع ظھرت لتيا النجومو
 وحةل برع لرمزا ضرح ینح حتّى، وحدودم
 يف لقاصّا نجحی م، للسبقا يف لمُصابةا لفرسا
   ! نبغيی ماك ستثمارھاا

 ي، ھلقاصّا نم فلتتأ لتيا لفرصةا كنّل 
 نّأ لك، ذلمكانا مالیاتج لىع للعبا رصةف
 يف جمالھاإ دل، بفاصیلھت لىع لاشتغالا مكانیةإ
 أبوابو الأزقّةو الشوارعو الحدائقك لمُعمّما
 نم یرفعھس ان، كلعاشقةا لذاتا دلالة، بمشقد
 لحضورا قامم لىإ لواقعيّا لحضورا قامم
 لّظ حتت قوفھماو تذكّرت أن، كیازامتب لنفسيّا
، ثلاًم سمیھماا فراح یثح ناك، ھعینھاب جرةش
 قّعھاو ولىأ بلةق مّةث انك لأعینا نع فلةغ فيو
 كونت قد، ولخإ .. ام نعطفمُ يف فتیھاش لىع
 لذيا " اشلارب استونغ " تابك لىإ لعودةا
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 مالیّاتج " نوانع حتت لموضوعةا ھذهل فردهأ
  ! فیدةم " لمكانا

ــ  ذنــ إ لتفاصیلا لىع للعبا يف لذاكرةا 
ــ  لمنتقاةا نتقالاتھاا لالخ نــ م عبتل لتيا يھ
 لأماما حون ركتھح دفعتفلقصّ، ا حفّزاتمُ ورد
 أنّب یتّضحس لمتنا يف بالتدقیق، ویتنامىل
ــ  لخارجيّا أنّ، ولمھیمنا وھ لجوّانيّا لحدثا
 یاةح يف حوریاًم وراًد لعبی مــ ل ھمیّتھأ لىع

 لقاصّا لىع ھّلَس ا، ملمحوریّةا الشخصیة
  ! لكت لانتقالا ملیّةع

، لخواتیما يف اضحاًو بدّىت لعجزا نّأ یدب 
 لا لقاصّا سانل لىع اءج لقرارا يف الفصلف
 عیشت اتزالم انتك نّھاأ لك، ذلبطلةا سانل لىع
 لابسم رتداءلا لقاصّا فعھاد ندما، علتوزّعا
 نعشم .. دیدج واءھ نع حثاًب الخروج، ودیدةج
، ھمیّةأ كثرأ خرآ حثب لىإ شارةإ ي، فنقيّو

، لرغائبا انةخ يف لخواتیما لكت ضعو بشكل
 جریاتم فقو لواقعيّا ندھاس فتقدت دق لتيا
  ! لتنویھا قتضىا ا، ملنصّا

  : 
 لأكثرا لعنوانا ھوف " كلبو جلانر " مّاأ 

 نّأ لكذ یضاً،أ یحاءًإ الأكثر، ولأسئلةل ثارةإ
 لمخیّلةا احةس لىإ یتداعىس لذيا لأوّلا لسؤالا
 یوانح وــ ھ ناــ ھ لكلبا لھ ن، أيف یتلخّصس
 لتوصیفا ابب يف ندرجی مزر نّھأ م، أقیقيّح
 ام مّث ؟ لرجلینا ینب لعلاقةا ماو ؟! الثث كائنل
 لقولا مكنی لاأ علیھو ؟ الكلبب لاقتھماع يھ
 ابلیّةق لأكثرا نلعنواا وھ " كلبو جلانر " أنّب
 نم طابھخ شفك قصدب ذلك، ویضاًأ لتأویلل
 مّ الاشتغالث من، وعلاماتھو شاراتھإ لالخ
  ! لنصّا غازيم أویلت لىع

 یعودل لقریةا لىإ ریقھط يف جلر مّةث 
 انك لبك ھاجمھی لتخوما عند، ولمریضا ریبھق
، نباحھل كترثی مل نّھأ ید، بدارج يءف لىإ طئاًلا
 خرآ جلر وھ ھا، وصمّأ أنّھب حقاًلا نكتشفل
 لمسلكا ھذا نم دفھھ وھ ما، فاتھذ لدربا ترسّمی
 لھ ؟! یضاًأ لماذاو لب ؟! ینأ إلىو ینأ نم ؟!
 رورهم صادفت لماذاو ؟! قّاًح خرآ جلر وھ

 وھ لكلبا ھب یلحق، للأولا لرجلا مرورب
 دّر ختلفا لماذاو ؟! اتھذ لنحوا على، ولآخرا
 تىح ائفاًخ ركض، وعدةر ذتھخأ ذْإ ؟! لیاًك علھف
، انیةث لیھإ لكلبا فتنبّھ، لأولا لرجلا جاوزت

 راهی لاّأ ملأ لى، عرعوباًم القھقرى وعاد
، آهر دق انك الكلب نّأ یر، غلشرسا لحیوانا
 ھربی نأ لاّإ ھل بقَی فلم، شدّةب ھاجمھی راحو
 يف لیتفكّر، ولیلاًق یتوقّفل لعاما لطریقا حون
ــ  قطف ذاك، إیارتھز تمامإ ھل حتیت لتيا لطریقةا
 ذاھ انك ینأ ن، أساءلــ ت باغتم حون علىو
 كانو ! رّةم ولأ لقریةا لىإ صلو ندماع لكلبا
 ستقرّا مّ، ثجھو نم كثرأ لىع لأمرا لّبَق نأ

 ریبھق نزلم طرش جھھو یمّم، فرارق لىعرأیھ 
 عندھا، ولكلبا نباحب بھآ یر، غاثقةو خطاب
، كانھم يف أقعى، وباحلنا نع لكلبا وقّفت
  ! بیلھس حالل لرجلا اركاًت

 سلّمی لا " وسفی لباقيا بدع " صّن نّإ 
 سئلةأ لىإ حیلی ھو، فسھولةب لقارىءا لىإ فسھن
 لشخصیّةا يف لصمما أویلت ام ذْ، إنتھيت لا
 ترافقی لا لاديّو ممص مّةث ھلو ؟! لمحوریّةا
 ،تاحمُ یرغ ینھماب لفصلا انك إذاو ؟! البكمةب
 ؟! ندھاع لكلبا نم لخوفا اكرةذ شكّلتت كیفف
 إذا، فشْكِلمُ لإدراكا انةخ يف ضعھاو نّأ لكذ
 ؤالس طلّ، ألأدبيّا لمجازا انةخ يف وضّعتت
 لشخصیّةا ذهھ لوكس أویلت ام ن، أرأسھب خرآ
 علیھ، وریبھاق عیادةل اھبةذ انتك نّھاأ لكذ ؟!
 ؟! لزیارةا لىع صمیمھات أویلت يف ذھبن لامَإ
 ام علف لىع لثورةا صددب كنت مل نّھالأ بّمار
 ضعتو یفك مّث! حتجاجا تىح وأ حقّھاب ورسم
 ؟! اتھاذ لطریقا لىع لآخرا لرجلا لمُصادفةا
وجوده إلى  رجعناأ إذاف ؟! ساساًأ خرآ مّةث ھلو

 نّ، لأالضعفب لفكرةا لىع كمناحالمصادفة 
 ردناأ إذا، ولفنّيّا لعملا ضعفت لمُصادفةا
 یرغ لتنفیذا اب، شلقرینا قنیّةت لىإ ھعادتإ
 ن، ألكلبل لمحیّرا الوجود نع اھیكن ! قیصةن
 یدب ؟! سیرت لقافلةا یماف نبحی لذيا لكلبا وھ لھ
، ستثنائيّا علف لىع قدمةمُ كنت مل لقافلةا نّأ
 لمُفارقا نّأ ي، ألمثلا ذاھ ضورح ستدعيی
، اهٍو وأ ائبٌغ لمشروعیّةا لمقامَا كسبیُ لذيا
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  ؟! عدب ماذاف
 لشھیرا لغائبا میرض طالعنای لتنفیذا فيو 

 لسردیّةا لبنیةا عتمدا لقاصّا نّأ ي، أ" وھ "
 نسجمت حتى، ولقصصیّةا مارتھع تولیفل
 سیر، تیزیائيّف منز لىإ تنھم وكأ، أناصرھاع
، المستقبلف لحاضرا حون لماضيا نم یالتھس
 سقن نھع نسخی لم، فلیھع للعبا لىإ عمدی لمو
، لسردا تابةر یكسر، للمثالا بیلس لىع تعاقبلا
 ذلك، ولنصّا يف لتوتّرا نم لمزیدا ضخّی وأ
 لك، ذلأجزاءا يف التأخیرو لتقدیما لىع اللعبب
 لقصا منز يف شكلةم مّةث أنب دّعين نل نّناأ
 لا لّھك لقصّةا منز نّلأ بّما، رلّھاح طلوبم
 یادةع في لمحوریّةا لشخصیّةا غبةر تجاوزی

 يف لرغبةا تلكل نفیذھات مّ، ثلمریضا ھاقریب
 إنّف بھذا، ولقارىءل عروفةم ضحتأ روفظ
 شدید حدثك لقصّا فھومم غادری مل لنصّا
  ! منھز يف لانضباطا

 لّتح لقد، فارجیّةخ لشخوصا فعالأ لأنّو 
 نم لحدثا تنامى، فلقصا حفّزاتمُ حلم
 بّما، رلأماما لىإ ركتھح تقدّمت، ولالھاخ
 لشخصیّةا صمیمــ ت لجانبا ذاھ يف ــ ستثنیناا
 نتميی نّھأ لك، ذیارتھاز تمامإ لىع لمحوریّةا
  ! لأفعالا نم لداخليّا لىإ

 لكذ لالخ نم اءتج لأنّھاف لخواتیما مّاأ 
، لمقدّماتل لمفارقا لىع نضوت، التصمیما
 نّلأ بّما، رالصادمو لمدھشا نم لتخ كنّھال
 وــ ھ طرافتھو غرابتھو دّتھج لىــ ع لحدثا
 لىع لمفارقا لىع نضوائھا يف شْكِلیُ لآخرا
  ! البناءو لفكرةا ستوىم

 أخّرت لتي، القاصّا غةل لىع أتين نأ قيب 
 شكالاًإ لأكثرا لعنصرا نّھالأ بّما، رنھاع لكلاما
، فصلم یرغ يف لارتباكا عانيت ھي، فلمتنا يف
 لىع لاشتغالا نم لوّھاخ نع داــ ع نّھاأ لكذ
 ریضع یّارت لىإ حیلنای دق ا، مصّلقا مالیّاتج
 لاقتصادا انةخ يف توضّع، تعبیریّةت لغةب ناديی
 شكوــ ت لترھّلا نع نفسھاب تنأى، لللغويّا
 للعبا نم لوّھاخ لىإ ھبناذ إذا، فیضاًأ لركاكةا
 نم لانتقالا ناسبةم ام نأ نتساءل، سللغةا لىع
 لفعلا لىإ ".. لحافلةا وقّفتت " يف لماضيا لفعلا

 ؟! " لخإ .. احصةف ظرةن لقيی " يف لمضارعا
 يف رّاتم لاثث لاستئنافا اءف كرّرتت إذاو
 حتىو " للحظةا لكت يف "ــ ب دأً، بسطرأ مسةخ
 مل نإ تساءلن نأ نال قّ، حُ" دیدش عرذ أصابھف "
 نع اھیكن ؟! فةآ كذاھ تجنّبل مكانیّةإ مّةث كنی
 ماك لتعدّيا يف و، أالمعنىو لدلالةا يف خطاءأ
 لطریقةا ھذهب لقریةا نم طردهب تسبّبو " يف
 ھذهب لقریةا نم ردهط يف تسبّبو = لمھانةا
  " لمھینةا لطریقةا

 دلالةب شغولة، مذنإ عبیریّةت غةل يھ 
 بطض لىإ حتاجت كنّھا، لارمص غويّل قتصادا
 ـيف كنّنا، لالتقعیدو الدلالةو لمعنىا ستوىم لىع
 صّاًن أنّب رّنقــ س للإنصافــ و لكلاما اتمةخ
 وسمی نأ ستحقّی ، لالّھاك لأسئلةا ذهھ ثارأ
   ! الإخفاقب

  : 
، حتدامھا يف لفعلا لىإ حیلنای الضجیجو 

 وذ علف ھو، ولتذكّرا علف لىإ لذاكرةا حیلت یماف
 نم بقھس ام لىع تّكىء، یستعادیّةا بیعةط
 بیعةط نع لتساؤلا لىإ دفعنای شكل، بحداثأ
 وند ستدعتھاا لتيا المناسبة، ویاتلذكرا لكت
 "لــ ا فردةم ناسبت لا قد، ولأخیلةا نم یرھاغ
 ا، منھام لمرادا ؤدّيت نّھاأ ید، بلمقاما " جیجض
 نوانع نتقاءا يف " براھیمإ دریاناأ " نجاحب شيی
 لمسافةا برع ذلك، ولتشویقا ھاتج ھب لجت
 قعی ھو، فلغایةا ھذهل لمتنا بینو ینھب لمُفترضةا
 لافآ لىع نضويت لتي، الغفلا لذاكرةا ینب
 خیلةأ لىع أتيت ذْإ الذاكرة، والصورو لأخیلةا
 تشي، لصديّق شكلب تّبترُ نأ عد، بعینھاب
   ! لعملا مقولةب

 علّبمُ یدليّص زاءإ حنن لأطروحيّا فيو 
 شقّتھو یدلیّتھص تعدّىی لا لذي، االمھع يف
، ومی اتذ لمبھظا عتكفھمُ ادرغ كنّھ، لسیّارتھو
، یدلیّتھص دودح نم وسعأ لعالما أنّب یكتشفل
 ختیارا تى، حيءش لّك زوجتھل ركت دق انك
، زّتع لرجالیّةا لألبسةا حلاتم لكنّ، ولابسھم
 یطرةس لىإ نبّھت لدؤوبا حثھب في أثناءو
 كلش نم لاإ لمرأةا خواء، ولنسائیّةا لمحلاتا
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  ! تبدّلم
 اضیھم نم ادمق ابش اجأهف عندماو 

 لاب لثمنا اھظب واءد عطاهأ یفك یذكّره، لدلبعیا
، لرجعىا يف قط، سلمریضا بنھلا قابلم
 لىع ناكھ مضاھاأ لتيا لطویلةا لأیاما استعادو
 لكت لىإ الانتماءب شعری مل نّھأ لك، ذضضم
 تعصّبین، محایدینم انواك یضاًأ م، ھبداًأ لقریةا
 الح انك ذا، ھلأخرىا لصیدلیّةا يف لدتھمب بنلا
 سمحی مل وجھازتى أن ، حیضاًأ لبیتا ةاحبص
 ذكّرتو، لثلاّجةا يف لماءا نم ناءإ وضعب كل
 جموعة، ملھدیرا اتذ لصدئةا روحتھم
، لوقتا قتلل مّھع نم ستعارھاا لتيا لقصصا
 حالتھب لشبیھةا لكبریتا لبةع صّةق لاسیماو
 حضورھاب لأربعینیّةا لمرأةا لك، تناكھ
 خمسمئةب دویةأ شترتا نأ عدب ذلك، ولكثیفا
 لىإ جلسی انك لذيا لصغیر، اوریّةس یرةل
 حون لىع میل لھز ھب رّم مّ، ثمّھع كاند
 لصیدلیّةا لىع سمھا رأق نأ عد، بفاجىءم
 فاصیلت ستعیدانی جلسا، والمصادفةب
 لمكرورا لى، إلإنسانيّا لىإ حیلی لموضوعا
 نم كثرأ لىإ صلبیُ ذْإ لمرءا لى، إالمُعادو
، لأسرةا صلیب، ومللعا لیب، صلیبص
 یاتھح تبدو، للعادةا صلیبو لعرفا لیبص
  ! مملّةو ئیبةك

 " براھیمإ "لــ ا جأتل لقد، فلتنفیذا يف مّاأ 
 السردب صّھان تسم، ل" وھ " لغائبا میرض لىإ
 ذاھ تابةر سرتك ام رعانس نّھاأ ید، بلتقلیديّا
 قف، وستعاديّا صّق يف لتذكّرا اعتمادب لسردا
  ! علنمُ یرغ نتقاءا منض نھاعیب محطّاتب

ركتھ، ح يــ ف ذنــ إ یزیائيّف لزمنا 
 يف نكسرم كنّھ، لیضاًأ امع حون علىو
 عم ضافرهت يف لآخرا وــ ھ سھمأ ا، ملتفاصیلا
 إضافة، ولمللا لىع لمنافذا دّس يــ ف لتذكرا
 اعتماد، بلمتنا لىإ لدراميّا لتوتّرا نم لمزیدا
 رتیباًت رتیبھات مّ، ثیللتفاصا يف التأخیرو لتقدیما
 لّح نع اھیك، نلقصّا مقولةب نبىء، یصدیّاًق
  !لزمنا شكالیّةإ

، لدالا لتعبیريّا ھاتج القصّ غةل تمیلو 
 نع ھاب نأىی غويّل قتصادا دلالةب شغولةم ھيف

، جّانیّةم نشائیّةإ ستفاضاتا لا یث، حلترھّلا
 لمُبتكرا لىإ ذھبی جنّحمُ ــ لا بالمقابلــ و لكنو
 دیدج نم لیھع نضويت ما، بیاقاتس نم
 لىإ نتميت صینةر غةل ل، بمدھشو غریبو
 لأوليّا لمستوىا ادرتغ نأ عد، بلقصّا قامم
 لى، علتواصلا وظیفةب ینھض لذي، الخاما
 " ستخداما يف ماك لدلالةا يف خطاءأ نم لرغما
 ي، فلالةد لماءا ھاتج ذھبت لتي، ا" خّاتز
  ! " لھبلا " انةخ حتت لنارا قامم

 ملیّةع ولح محورت لقصّا علف لأنّو 
 حفزّاتم ورد لفعلا ذاھ عبل لقد، فلتذكّرا
 یما، فلأماما لىإ حركتھب دفعت لتي، القصّا
 لقدیمةا یدلیّتھ، صنھم لمُغلقا لىإ لمكانا حالناأ
 ناكھ رفتھ، غلقریةا يف لنوافذا نم لمحرومةا
 يف لحالیّةا یدلیّتھص و، أھاب لحقمُ مُربّعك
 لىإ تحیلل إنّما، ولضیقا لىإ تحیلل ، لالمدینةا
  ! لملالةا رجةد لىإ لممجوجا لمكرورا

 سمھو مكن، یلنصّا يف لتذكّرا لمركزیّةو 
 لفعلا لا لفعلا دّر عم تعاملی نّھأ لك، ذالذھانيّب
 حون لىع لبیّةس لمحوریّةا الشخصیّة، فاتھذ
، ذاھ لفعلا دّر عم تعاملت ذْإ القاصّة، ودھشم
 شرحب فسھان لزمت نأ یرغ ن، موصفھب تفيكت
  ! كمتھح لتيا لآلیّةا

 اجترحت، فلقاصّةا لخاتمةا عیتأ لھذاو 
 لىإ فتقدی دثح ھو، ولمُتوقّعا یرغ میلھز رورم
 لتيا لمُصادفةا انةخ يف یتوضّع، ولإقناعا
ــ  یضاًــ أ لھذا، وادةع لفنّيا لعملا ضعفت
 لىع لھائلةا " براھیمإ "لــ ا قدرةب لجزما مكننای
 يف بطض لىإ حتاجی لنصّا كنّ، للقصّا
 بالتالي، ولحدثا یاغةص يف التفكّر، وفاصیلھت

 قّحُ ذا، إخرآ یاقس فقو مُجملھب لنصّا یاغةص
  !لكذ نال

لكننا في الخواتیم سنتذكّر مقولة 
لقد أردت أن أقول "الرائعة أن " تشیخوف"

للناس، أنكم تحیون حیاة سیئة ومملّة، شيء 
م أن تفھموا ذلك وتعوه، ذلك أنكم إذا مھّ

وعیتموه، ستشیدون حیاة مختلفة، وستكون 
، زاعمین أنّھ كان حادي "حیاة أفضل بالتأكید
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  !في نصّھا ھذا" إبراھیم"الــ 
  : 
ذھب محمد ی " مارح عدامإ " في قصةو 

 نّأ لك، ذلتأویلا ھاتــ ج كماًــ ح رؤوف بشیر
 حیلی أنّھب عنيی ھذا، وعدمیُ لا لحقیقيّا لحمارا
 ا، ملنصّا يف لمحوریّةا لشخصیّةا لىإ جازاًم
 ھذهب سمھاو ببس نع لتساؤلا لىإ دفعنای
 ھكذال عرّضھات ببس نع مّث من، ولسمةا
 قصدب لمُثارةا لأسئلةا ذهھ بر، عقوبةع
 نوانع خیّرت يف لقاصّا نجاحب نقرّ، سلتشویقا
 عضاًب شكوی انك إن، ومھّدةم صیّةن تبةع شكّلی
   ! لوضوحا نم

 انةخ لىإ لعنوانا حلیلت قودنای قدو 
 احتر لمحوریّةا لشخصیةا نّأ لك، ذلإحباطا
 نم جريی ام لتقطت مل نّھالأ بّما، راتھاذ جلدت
 أنّب لإقرارا لىإ حیلنای ھذا، ونبغيی ماك ولھاح
 ما، بلقصیرةا لقصّةا مضامینل میناًأ لّظ لقاصّا
 حدىإ يف نسانیّةلإا لشخصیّةل ناولت يھ
، لسیاقا نع نقطاعھاا حظةل يف و، أالاتھاح
 واءل حتت نضواءا لسیاقا ذاھ كانأ واءس
 وأ لمذھبا وأ لطائفةا وأ لقبیلةا وأ لعائلةا
 وحر عم لتواصلل نداءكلقصّة ا تبدو، للدولةا
  ! لجماعةا

 لشخصیّةا كتشفت لأطروحيا فيو 
، اطبةق لكائناتا ذكىأ وھ لحمارا أنّب لمحوریّةا
 نتھيت لمدینةا نم ئیسةر احةس يف قفت ذلكل
، جوزع مارح لىإ تّكئةمُ لطرقا شراتع لیھاإ
، جلع لىع لمكانا غادرت ام رعانس كنّھال
 رقوای مل لسیّاراتا ائقيس أنّب ھال تبیّنی ینماح
 دھسونھی دق أنّھم، ولحمیرا رتبةم لىإ أنفسھمب
 لىع ذلك، ولمدینةا ذارةق لىع یمرّ، لرعونةب
 نم جبىتُ لتيا لعالیّةا لنظافةا سومر نم لرغما
 لعطورا نم لكبیرةا الكمیّات، ولمواطنینا
 لناسا الح لىع و، ألغایةا ھذهل لمُستوردةا
 لكاتبةا لذاتا نم واضح دخّلت عــ م رىی لذینا

 كمنی نّماإ لحلّا أنّ، ونھمم رجىی ملأ لا نــ أ
، قاضھمنأ لىع دیدةج دینةم إقامة، وبادتھمإ يف
 ظرتھان يف ما، كحلّم یرغ يف تكرّری ھذاو

 لحریّةا بمبادئ لمتاجر، المرائيّا لغربل
 لىــ ع مّث نــ م لیشتغل، ووالدیمقراطیة

 يف كانھام أخذت احتر الحمیر، فلنقائضا
 في، والمعاھدو لجامعاتا لىإ نتسب، تلوظائفا
  ! اضحو مزغ نم یھف ام ذاھ

 انتك لثقیلا لعیارا نم فاجأةمُ نّأ یدب 
، عدامھإ لمحكمةا یئةھ رّرتق لقد، فانتظارهب
 تّھممُ ھو، فرأسھاب لنقائضا طلّت خرىأ مرّةو
 قد، للبناتا بخاصّة، ولعائلةا حبّ، والمثالیّةب
 نم تمكّن، وسرتھلأ ریمةك یاةح یؤمّنل غرّبت
 نع اھیك، نبناتھل حترمةمُ یجاتز أمینت
 لمنظومةا خالفت یمق ھي، والاستقامةو لبساطةا
، عقتھص لمذھلةا لمُفاجأةا كنّ، للسائدةا لذھنیّةا
 نم ؤلّفةمُ لمحكمةا یئةھ أنّب كتشفا ندماع
 نم بالتحدید، وسرتھأ ن، ملیھإ لناسا قربأ
، مرهع نم رنق ربعب حّىض للواتيا ناتھب
 يف ھوو لفاًس عدموهأ قد، لئقةلا یاةح ھنّل یؤمّنل
، لعملا ىلع ادراًق عدی مل ندما، علعمرا رذلأ
، رطيّش ظیفةو لىع لتحصّلا لىع صرّأ لذلكو
 ھل وریّةد ولأ يف لّفكُ ندماع ثیراًك فرحو
 ناك، ھفسھن لرئیسيّا لدوّارا يف لمرورا تنظیمب
 معــ و لكنّھ، ولھرما لحمارا كان قد ترك یثح
، دیقھص جثّةب فاجأــ ت لعملا یدانم لىإ صولھو
 ھسھد قدل ،الدمب راشةمُ لمیدانا نم نقلتُ ھيو
 يف لسیرا نظیمت لىإ فرن مّ، ثبكاه، فحدھمأ
  ! لدوّارا

 بطلل مزيّر معادلك لحمارا ضرح قدل 
 لىع خرینلآ ماثلم اشتغالب ذكّرنای ا، ملقصّةا
 تذكّرــ ن لمقاما ذاھ يــ ف لعلّنا، ولمنوالا ذاھ
 "ــ ب سمھاو لتي، ا" یتماتوفآ نكیزج " ائعةر
 " لذئبةا لىع غالھشتا و، أ" اغولساريی داعاًو
 "ارانارق"لجمل ا على، و" لنطعا " يف " كباراأ
 ام قلّأ كنّ، ل" رنق نم كثرأ لیوما یطولو " يف
 یرغ رمزٍك لحصانا نّأ وھ لجانبا ذاھ يف قالیُ
 سخریةل لمرئيّا یرغ لظلّا لعلّ، ولحمارا
 لارتیاحا عدمب لقارىءا عورش نم خفّفت رّیرةم
!   

 مّاع لمُفرداتا فختلت نل لتنفیذا فيو 
 مّة، ثلسابقةا لستا لقصصا خصوصب وردناهأ
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 حن، ن" وھ " لغائبا میرض دلالةب قلیديّت ردس
، لمعرفةا الكليّو لمُھیمنا لساردا ضرةح يف
 لفیزیائيّا لىع لزمنا اءج لتولیفةا لانسجامو
 نم طرحم یرغ يف جحن لقاصّا كنّ، للمُتعاقبا
 فاصلم ستعادةا يف لتذكّرا اعتمادب عاقبھت سخن
 يف لمُنكسرا اجترح، فیاتھح نم عینھاب
 وقعنی حتى، ولسردا تابةر اسراً، كلتفاصیلا
 كنّ، للمُحاكماتا فرداتمُ ستعارا لعملا
 نم لقاصّا نعم لذيا ام ذْ، إادماًص انك لترمیزا
 إطلاقب قومن لاأ ؟! الحصانب لحمارا ستبدالا
 ملأ مّةث كونی لا ینماح لأخیرا لىع لرصاصا
 لإنسانل جسیداًت كثرأ لحصانا لیسأ علیھو ؟!
   ؟! نكسارها يف مّث من، ونفوانھع يف

 مكننا، یاتھاذ لمقولاتا تكرّرت لا حتىو 
 شخیصھات يف سابقاتھاب بیھةش لغةب جملنُ نأ
 لمكانا غادریُ مل یما، فصانةر الأكثرو لأكملا
 دورب كتفىا لذي، الواقعيّا لحضورا انةخ
 يف لرئیسا لمشكلا كنّ، للعملل لبیئيّا لحاضنا
 لا لكي، ولإطالةا خّف يف قوعھو وھ لنصّا ذاھ
 كرارت لىإ نذھب، سواھنھع لىع لكلاما ساقیُ

 یرغ يف لبطلا خصیّةش يف لمثالیّةا فاتص
، لترھّلا ائرةد يف كلّك لعملا ضعی ا، موضعم
 ا، ملإقناعا لىإ لخواتیما فتقادا نع اھیكن

   ! لتنویھا قتضىا
 ذاھ لدھشةا صلف اتمةخ يــ ف سعنای لاو 
 ذهھ یھف قعت، وقیتم تكرارب لإقرارا لاّــ إ
 لأنماطا يف اضحو شابھت نم سبب، بلقراءةا
 خاتلن كنن لم ذاإ ذا، ھلفنیّةا الأشكالو لتعبیریّةا
 لىع درةق كثرأ دواتأ لىإ فتقارھاا يف لنفسا
 وضوعم لنصوصا مبنىو وھرج لىإ لنفاذا
  ! لقراءةا

 یطرةس نجد، سلاجماليّا لناتجا عادةباستف 
، میعھاج لمتونا لىع لسردا سلوبلأ اضحةو
 ذاإ سیما، لالسببا نع لتساؤلا لىإ دفعنای دق ام
 احتر لذيا لمُنعطفا سابناح يف ضعناو
ــ  لعربیّةا مّث منــ و لعالمیّةا لقصیرةا لقصّةا

 صّةق حون لحدثا صّةق غادرت ھي، وتجسّده
 لأجناسا ینب مقاربة بذلك ،لحالةا وأ للحظةا
لأدبیّة، متاخمة ــ بشكل خاص ــ الشعر، ما ا

 لقصّا نّأ ید، بینھاب لحدودا بیرك دّح لىإ محا
في ــ  لاحظاتمُ نم قدّمَت ام لىــ ع لسوريّا

إجمالھ یظلّ من الحیویّة والثراء والتنوع 
بمكان، بشكل یمیّزه عن بقیة الأقطار العربیة، 

   !ما اقتضى التنویھ
  

  
  
qq  
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  حوار مع الشاعر الفلسطیني 
  محمود علي السعید

  
 

  
  

الشاعر الفلسطیني محمود علي السعید 
واحد من أھم الشعراء الذین لمع نجمھم في 
مطلع السبعینیَّات منذ أن أصدر افتراضاتھ 
المضیئة على خریطة الوطن، وعبر رحلةٍ 
طویلةٍ من الإبداع الشعري والقصصي 

وأ موقعاً استراتیجیاً على استطاع أن یتب
خارطة الشعر العربي من خلال جملة من 
الإصدارات الشعریة الھامة، كما تمكن من 
احتلال موقعٍ بارزٍ على خریطة القصة 
القصیرة جداً، بعد أن حمل فیھا لواء الریادة 

  .إلى جانب كتابھا الأوائل
فھو شاعر مبدع وقاص متمیز، وھو 

متابع دؤوب مثقف نخبوي، وقارئ نھم، و
للحركة الأدبیة، التي ساھم فیھا بتفعیل 
الأنشطة الثقافیة، فكان لھ دوره الھام في 

وھو فضلاً عن ذلك یعدّ من . الحراك الثقافي
المساھمین في الصحافة، فعمل في عدد من 
الدوریات مراسلاً ومحرراً ومستشاراً ثقافیاً 
ورئیس تحریر، كما تُرجم شعره إلى عدة 

ولأھمیة دوره في المشھد الثقافي . ةلغات أجنبی
أجرینا معھ ھذا الحوار واستفتیناه في بعض 

  :قضایا الأدب والنقد
q  كونك أحد رموز الحركة الثقافیة التي

تعمل على تفعیل النشاط الثقافي في مدینة 
حلب من خلال منبر النادي العربي 

ما ھي سبل النھوض بالثقافة .. الفلسطیني
ھا المسؤول في البناء العربیة لتأخذ دور

الثقافي؟، وما الفرص المتاحة لاستقطاب 
الشباب المثقف لیأخذ مكانھ في الحركة 

  الثقافیة؟
qq  من رابع المستحیلات أن تحیط بسبل

النھوض الثقافي في واقع مأزوم بجملة من 
التشابكات الحیاتیة الذاتیة منھا والموضوعیة 

  :فیھا ولكن یستحسن أن نشیر إلى نقاط العلاّم
ــ تفعیل المؤسسات والمنابر الثقافیة وذلك  ١

  . برفدھا بطاقات وفعالیات ودماء جدیدة
ــ تأصیل الثقافة العربیة بالعزف على وتر  ٢

الجذور دون كبح جماح طلاقة الأغصان 
  . لمعانقة الھواء والشمس معاً

ــ التأكید على الھویة الحضاریة وترسیخ  ٣
  . موشورھاشخصیتھا بكل تجلیات وجوه 

ــ التعویل على مدماك اللغة وسلامتھا في  ٤
بناء صرح الوجود العربي الشاھق لأنھ 
مرتكز أساسي وحسّاس في الحفاظ على 
الكینونة، أما بخصوص الفرص المتاحة 
في استقطاب الشباب المثقف لیأخذ مكانھ 
في الحركة الثقافیة، فأعول بمنتھى 
الصرامة على المنابر ذات الاختصاص 
بشتى صنوفھا وعلى الكوادر الیقظة 
الملقى على كاھلھا مھمة قیادة القوافل وقد 
أدلى النادي الثقافي الفلسطیني بدلوه بكل 
أمانة وحرص على المساھمة الفعالة في 
تنشیط الدورة الثقافیة الدمویة في مدینة 



 
  

 ٢٥٥  
  

  .حلب أولاً
q  بوصفك أحد الشعراء الفلسطینیین

ف تنظر إلى الذین یعیشون في الشتات، كی
الشعر ودور الشاعر في ھذه المرحلة التي 
طُرح فیھا شعار ثقافة المقاومة، وكیف یمكن 
تحقیق شرط الفنّ الإبداعي في الشعر إلى 
جانب شرط كینونة المقاومة كفعل ثوري قد 
یوقع الشعر في المباشرة والخطاب 

  الأیدیولوجي؟
qq  ّشعار ثقافة المقاومة في زمن المد
ي الحادّ بمفھومھ الدوار على الألسن الأیدیولوج

وبخاصة في حقل الشعر وذلك برفع بیرق 
المباشرة الجارحة واللعب على حبال دغدغة 
الحواس المادیة بالتھییج والصراخ والضجیج 
من خلال قاموس مفرداتي عاج بالمصطلحات 
واللبنات الثوریة التي تلھب الأكف بالتصفیق 

من إلى طرح تجاوزھا إلى حد كبیر قطار الز
شعار ثقافة المقاومة بمفھومھا الإنساني 
الحضاري الأشمل والأوسع والذي یعول على 
مخاطبة الداخل أكثر من الخارج متلذذاً 
ومنتشیاً بحرارة دفئھا النفسي والروحي 
واستمراریتھ، فاتسعت زاویة الرؤیة والرؤیا 
معاً، وخفت جلبة المفردة الخارجیة وتطریبھا 

لحة الھمش اللاذع المؤثر ولیس الإیقاعي لمص
أدل على ذلك من تجربة محمود درویش في 
البدایات ومقارنتھا في النھایات وأخص كتابیھ 

في حضرة (و) كزھر اللوز أو أبعد(الأخیرین 
أما في كیفیة تحقیق شرط الإبداع إلى ) الغیاب

جانب شرط كینونة المقاومة كفعل ثوري 
ق ومجرّب فتحتاج إلى لمسات فنان مثقف حاذ

وخلاق ولیست إلى ضربات فرشاة مدھّن 
  .صنّاع وعبیط

q  كیف تنظر إلى الأداء الفني للشعر
الفلسطیني المقاوم إذا ما قارنا بین الشعراء 
الفلسطینیین المقیمین في الشتات، ونظرائھم 
الشعراء في الأرض المحتلة، وذلك من خلال 
  أھم رموز الشعر الفلسطیني في كِلا الجانبین؟

qq  الأداء الفني لكلا الطرفین یعتمد
بشرط أساس على بذرة الموھبة وتربة 

التجربة وسقایة الثقافة ومدى تواترھا صعوداً 
في سلّم العطاء وشھاقة معماره التشكیلي فلكل 
نصیبھ الماثل ضحالةً أو رجاحةً، زیادةً أو 
نقصاناً، علواً أو ھبوطاً، توھجاً أو خفوتاً، 

ولا فرق مائز بین الإقامة  صلابةً أو ھشاشةً،
في الداخل أو الإقامة في الخارج في طرفي 

بالتأثیر الصارخ ) الزمان والمكان(المعادلة 
على أداة الفن لخضوعھما معاً إلى ضغوطات 
طقس حیاتي، نقاط التشابھ فیھ أكثر بكثیر من 
نقاط الاختلاف، وإن كنت لست براضٍ الرضا 

لشعریة الكلي عن كل ما تنتجھ الذوات ا
الفلسطینیة لتأرجح معظمھا بین مطرقة 
المباشرة الصاخبة بكل تشعب مسالكھا 
الأیدیولوجیة، وسندان التجرید والسریلة، بكل 
انغلاقات كوى الولوج وتفرع الدھالیز، وھذا 
لا یلغي الاستثناءات التي نقیم لھا أعراس 
الولاء، كان بودي التعریج على ذكر الأسماء 

  ...ولكن
q  نتحدث عن الأداء الفني للشعر ونحن

المقاوم الذي یحمل عبء القضیة والذي یكتبھ 
الشعراء العرب، ألا ترى أنّ بعض الشعراء 
نجح في حمل ھذا العبء مع تحقیق السّویة 
الفنیة، والكثیرین منھم كانوا عبئاً على الشعر 

  والقضیة على حدّ سواء؟
qq  بكل تأكید وفي كل مجالات الوجود

عالیات الكینونة الفردیة والجمعیة، البشري وف
فشل ونجاح، وبخاصة في محطات الخلق 
والإبداع، وأشاطرك الرأي بغلبة الكثیرة الفجة 
على القلة الناضجة، وھذا دیدن حركة 
الصیرورة والسیرورة الحیاتیین، الخوارق 
فرادى والھوامش زرافات، الكثرة عبئاً والقلة 

  .سنداً
q شھد فیھا في ھذه المرحلة التي ن

تعایشاً بین الأشكال الشعریة المختلفة، بعد 
عقدین من الزمان شھدنا فیھما تصادماً حاداً، 
كیف تنظر إلى ھذا التعایش؟، وكیف تنظر إلى 
القصیدة العمودیة التي تكتبھا أنت، وراح 
یكتبھا شعراء كثر في ھذه الآونة بعد طول 
مقاطعة؟، ثم نتساءل مع المتسائلین ما مدى 
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ة القصیدة العمودیة على مواكبة عصر قدر
الحداثة بأشكالھ الفنیة المتطورة التي یقال إنھ 

  تجاوز عصر القصیدة العمودیة؟
qq  المعضلة لیست بالأثواب والأشكال

والحجوم بقدر ما ھي بالید النسّاجة وآلة النسج 
ومستلزماتھا، فالید الماھرة التي تعضدھا 

رة الطیران الوجدنة والعقلنة وقد(أرصدة من 
بتوازنات حاذقة تطلق العنان لجملة ) التخییلي

الأصابع بلا استثناء أن تُمسّد أوتار الروح في 
أجمل عزف سمفوني، أما مقولات الانتخاب 
والفرز لعدم مواكبة العصرنة لأحد أضلاع 
مثلث التشكیل الجمالي دون شقیقیھ، طرحٌ لا 
یصمد أمام ھمسات التطبیق والممارسة 

أمام عصفھما فالحدّیة : ن أربأ أن أقولالفعلیی
في الشطب أو الإقرار، الانسلاخ أو التبني، 
التأكید أو المحو، لأي شكل من الأشكال 
المدرجة، تجاوزھا محرق الذات المبدعة 
الفردي والجمعي، ارتدِ الثوب الذي تھوى 
وتشغف، شریطة أن تخلب النظّارة بالمعمار 

ودفء حرائق الجمالي، والرھافة الجوّانیة 
من (انفخ في أوردة أیة شبابة : الروح، أو لنقل

المھم المؤدّى أن ) صلصال أو معدن أو خشب
تغتبط الروح والجسد معاً في أمتع صلاة 

  .موسیقیة
q  حبذا لو حدثتنا عن إفادتك من

الاھتمام بالحركة التشكیلیة متابعة ونقداً، وما 
دور ھذا الاھتمام في قصیدتك؟، وخاصة ما 

علق بصلة الشعر بأسرة الفنون الجمیلة وما یت
مقارناً بــ ) تراسل الفنون(یمكن أن نسمیھ 

  ).تراسل الحواس(
qq  عائلة الطروحات الإبداعیة من مقلع

على ) الشعر بین الفنون الجمیلة(جمالي واحد 
حدّ عنونة صدیقي الدكتور نعیم الیافي أحد 
كتبھ الھامة، فالأنشطة الإنسانیة الجمالیة 
كالأواني المستطرقة الواحدة تحیلك إلى 
الأخرى لتشكل مجمعة أروع إضمامة، 
المفردة الشعریة لون ناطق، واللون مفردة 

انغمستُ حتى أخمص : شعریة صامتة، أقول
روحي في التشكیل قراءةً بصریةً، وكتابةً 

نقدیةً، وقد أفدت كثیراً بتوظیف جمالیات اللون 
ئدي وقصصي والخطّ والتكوین في معمار قصا

القصیرة جداً، بحوزتي مخطوط بعنوان 
آمل أن یكحّل عینیھ ) قصیدة الفن التشكیلي(

بضوء الصدور في قابل الأیام، أبصم معك 
أسوة ) تراسل الفنون(بمشط الأصابع بمقولة 

  .بتراسل الحواس
q  كیف تنظر إلى النقد الأدبي ودوره في

متابعة تجربتك الشعریة والقصصیة؟ وھل 
دور فعال في تسلیط الضوء على ھذه  كان لھ

  التجربة؟
qq  لم یبخل النقد الوقور المنصف على

تجربتي بشقّیھا الشعري والقصصي، فقد 
حظیتُ والحمد للأقلام الأصلیة بالعدید العدید 
من الإضاءات التي سلطت على جماع كتبي 
وإن كنت مقراً في ھذه الحقبة من عمر الزمن 

ئي حصراً یسلطن بأن الضخّ الإعلامي المر
المتلقي ببھرجة الصوت والصورة واللون 
ویخلبھ أكثر بكثیر من التناولات النقدیة 
المنقوشة على صفحات الورقة، فأنت متلفز 

  ....أنت موجود وإلا
q  كونك رائداً من رواد القصة القصیرة

جداً، كیف تنظر إلى آفاق ھذا الجنس الأدبي 
ثلث قرن في بعدیھ الراھن والمستقبلي، بعد 

  من ولادتھ؟
qq ) كوني رائد القصة القصیرة جداً أو

لا یضیف أو ینقص ) من روادھا أو غیر رائد
حقیقة واضحة وضوح قبلة المدنف على خدّ 
الحبیبة، أو الفراشة العاشقة على شفة القرنفل، 
أو مجموعة نجم القطب شمال قلب الجھات، 
إن رھان المستقبل على استمراریة جنس 

قصیرة جداً ناجح نجاح أرخمیدس القصة ال
الیوناني في صرختھ وجدتھا، شاء المشایعون 
أو أبى المشاكسون، ھل صادفت في مسیرة 
حیاتك محقاً یجافي عقلھ الحقیقة؟ أنظر بعین 
التمحیص إلى قوافل كتاب القصة القصیرة جداً 
وعلى رأس أشھادھم قبلة الروایة العربیة 

ة نوبل الذي الراحل نجیب محفوظ الحائز جائز
استھوتھ القصة القصیرة جداً وھو في أوج 
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عملقتھ لتصفق بجناحي الإقرار والغبطة ملء 
  .القلب والعقل والوجدان لھذا الولید الساحر

q  بوصفك واحداً من الشعراء
الفلسطینیین المرموقین، كیف تنظر إلى 
القامات الشعریة البارزة التي أخذت مواقعھا 

طة الشعر العربي، الاستراتیجیة على خری
بعیداً عن الدور الذي لعبھ الإعلام في تكریس 
  بعض القامات التي تعملقت بحقٍّ وغیر حقّ؟

qq )ًعلى حدّ ) لیس كل ما یلمع ذھبا
الطرح الدارج، القلة تبوأت قمة ھرم الإبداع 
بجدارة تغبط علیھا، والكثرة بروافع أیدلوجیة 

أن أو فئویة أو فصائلیة أو مصلحیة، علینا 
نعترف بالأمر الواقع دون طوباویة أو مثالیة 
فالذي تربع على عرش النجومیة بأي وسیلة 
حیاتیة كانت مشروعة أو غیر مشروعة، 
منصفة أو جائرة، اغتصاباً أو طواعیةً، قطف 
ثمار الأبھة والمجد، رضیت الأقلام النقدیة 
الجادة والنزیھة، وطوابیر المتلقین الأماجد، أو 

كان جلُّھم یعزف على قیثارة  لم ترض، وإن
والذي نادراً، عبر مسیرة ) الزمن غربال(

الأجیال، ما أنصف، وكثیراً ما غمط الحقوق، 
لا تكن طوباویاً بالنظر الحالم إلى نصف 
الكأس الملأى، بل كن طوباویاً بشكل 
معكوس، بالنظر إلى النصف الفارغة قصدیة 
الملء، الكینونة البشریة وعلى مدار خطوط 
مسیرھا من الأزل وإلى الأبد، حظوظ إما 

  .ظالمة أو مظلومة

q ما موقع .. بعیداً عن النرجسیة
الشاعر محمود علي السعید بین نظرائھ من 
الشعراء الفلسطینیین الأعلام، مع الأخذ بعین 
الاعتبار أنّ مثل ھذا السؤال یوجّھ إلى 
المعنیین بالحركة النقدیة للشعر في الوطن 

  العربي؟
qq ا دمتَ تأخذ بعین الاعتبار أن مثل م

ھذا السؤال یوجھ إلى المعنیین بالحركة النقدیة 
في الوطن العربي فلماذا توجھھ إليَّ یا 

  صدیقي؟
إن نرجسیة : ومع كل ذلك أصدقك القول

الفنان من مقبلات الوجبة الدسمة التي لا غنى 
عن وجودھا، شریطة أن لا تستفحل إلى أنانیة 

مور بسادیة قائلة حولھا، مقیتة تمحور الأ
موقعي ھو موقعي، وإن كنت مثل الذي یفسر 
الماء بعد الجھد بالماء، من قبیل الحرص على 
عدم الوقوع في شرك تضخم الذات ومَحورة 
الأنا، موقع أعتز بھ لجملة من نقاط العلام، 
اعذرني عن سردھا وإن كنت أقرّ بأنني ظُلمتُ 

تي المفرطة مرتّین، مرّة من قبل نفسي لحساسی
التي تنشد دائماً الأصح في زمن المستنقعات 
سلوكاً وكتابة، ومرّة من كثرة الحساد 
والمغرضین الذین یفتقرون إلى أدنى خصال 
الفروسیة في العبث بمقدرات الآخرین عبر 
وسائل غدّارة ورخیصة لم تخطر على بال 

  .یھوذا الأسخریوطي شرقاً وبروتس غرباً
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